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المقدمة 


ورث العباسيون أرضاً شاسعة»ء مترامية الأطراف» بشعوبها المتباينة الأعراق» 
منذ أن نجحوا في إسقاط الدولة الأموية سنة .)٠٠١/٠١١(‏ اتبعوا مع رعاياهم سياسة 
مختلفة عن سياسة الدولة الأمويةء ففتحوا صدورهم للعناصر غير العربيةء الخاضعة 
للتفوذ الإسلاميء فأسهمت تلك العناصر المنتمية سابقا إلى حضارات عريقةء في تكوين 
حضارة راقية ممتزجة خلال العصر العاسي. فحازت الدولة العبّاسية على اهتمام 
الباحثين الذين أكثروا من أبحاثهم عن تاريخهاء وكان اهتمام الباحثين منصتباً بالدرجة 
الأولى على التاريخ السياسي والحضاري للدولة العبّاسيةء فامتلأت خزائن المكتبات 
بالدراسات المتكررة من هذه الناحيةء بأساليب مختلفة وتعابير شتى» ويأتي بحثنا هذا 
بلونه الجديدء المتعلق بالشؤون الخاصة لأفراد الأسرة العبّاسية الحاكمة المتضمن فققط 
ما جرى من خلافات بين أفراد الأسرة العبّاسيةء خلال فتقرة حكم الدولة من 
»۷٤۹/١۳۲(‏ ١٠۷-٦١٠٠/۸١٠٠)ء‏ ولا يقتصر بحثنا على الخلافات السياسية الكبرى 
التي ذكرها الكثير من الباحثين الآخرين»ء وإنما هو دراسة شاملة ومتنوعةء لكل خلاف 
اجتماعي» وشخصي» وعائلي» وإداري» وسياسي» ومن الأسباب التي دعتنا للبحث في 
هذا الموضوع هو الآتي: 

- فمن خلال دراستتا لتاريخ الدولة العباسيةء رأينا أن ظاهرة الخلاف زاد عددهاء 
وتكررت أنواعهاء وبدأت منذ بداية الدولة العباسيةء واستمرت حتى نهايتها. 

ت طرخ مركو لكات ن الو اانه كضرع ال ب داه 
وشامل» ولم يؤخذ بجدية واهتمام» ومن الباحثين من نكر أجزاءَ قليلة من 
الخلافات»ء وربما جد بعضهم في ذلك» ولكن موضوعهم يفتقد الشمولية. وكما 
ذكرناء فأغلب الباحثين ركزوا على الخلافات السياسية الكبرى» كخروج عبد الله 
بن علي على المنصور» ومقتل الأمين» واغتيال المتوكل» ... إلخ» وأهملوا 
الخلافات الأخرى. 
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- وعند تحليلنا لموضوع كهذاء سنقدم سيرة ذاتية لمجموعة كبيرة لأفراد من الأسرة 
العباسيةء لم يأت عليها الباحثون» وفرصة لدراسة خفايا المجتمع العباسي من 


نوأاحي عديدة. 


وقد اعتمدنا في دراستنا لموضوع الخلافات» المنهج التاريخي الاستقرائي 
والتحليلي» بجمع الروايات من المصادر المختلف منها والمؤتلف» وكنافي أغلب 
الأحيان نعقب على ما ورد في كل رواية. وبعد النظر إلى المادة المتوافرة لدينا من 
مختلف المصادر» ارتأينا أن نقتم الدراسة حسب المخطط التالي؛ تمهيد وخمسة فصول 
تليه. تناولنا في التمهيد نسب العبّاسيينء ونجاحهم في دعوتهم السريّةء وقيام دولتهم 
على أنقاض الدولة الأمويةء ونبذة مبستطة عن فصول الدراسة»ء والحدود الزمنية لكل 
فصل. والدراسة بفصولمها تنقسم إلى قسمين» فالفصول الأربعة الأولى تناولنا فيها 
الخلافات بحسب التسلسل الزمني» من بداية الدولة العباسية حتى نهايتها؛ فالفصل 
الأول» تناولنا فيه مجموع الخلافات التي حدثت خلال العصر الذهبي وهي الفقرة ما 
بین »)۸۳۳/۲۱۸-۷٠۰/۱۳۲(‏ أي من خلافة أبي العبّاس حتى نهاية خلافة المأمون» 
والفصل الثاني تناولنا فيه الخلافات بين الأسرة العجاسية في الفقرة -۸۳٤/۲۱۹(‏ 
٣‏ )) أي من خلافة المعتصم حتى المستكفي» وهي فترة النفوذ التركي» شم 
تتاولنا في الفصل الثالث الخلافات بين الأسرة العبَّاسية في الفترة ما بین -۹٤٥/۳٣٤(‏ 
۷ ه٥٠٠)»‏ وهي فترة النفوذ البويهي» خلال خلافة المستكفي الأخيرة حتى الجزء 
الأول من خلافة القائم» وفي الفصل الرابع تناولنا الخلافات بين العبّاسيين وهم تحت 
النفوذ السلجوقي خلال الفترة ما بين »)٠٠١۸/٠٠١١-٠٠١١/٤٤۸(‏ من الجزء الآخر 
لخلافة القائم حتى نهاية الدولة العباسية. والقسم الثاني من الدراسة يقع في الفصل 
الخامس» وهو عبارة عن دراسة تحليلية شاملة للخلافات الواردة في الفصول السابقةء 
تحت عنوان تصنيف الخلافات بين أفراد الأسرة العبّاسية"؛ ويحوي هذا الفصل على 
تصفف فمل لتخااقات تخس تر اعهاء القت الآخزء الخاتعة» وهي تحوى تيلا 
لأهم النتائج التي توصلنا إليها. ولمَّا كانت الدراسة خاصة بأفراد الأسرة العاسية 
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أضفنا إليها شجرة أنساب جامعة للعجاسيين» مستمدة من مختلف المصادرء تبداً من جذ 
العباسيين» العبّاس بن عبدالمطلب» وتنتهي عند أولاد المستعصم آخر خليفة عبّاسي» 
افد وها ا لطا الان وار ده زرا وبا وخضو سا من در في 
خلاف معين» وقد بارك الأب الدكتور لويس بوزيه هذا العمل» ورأى أنه جزء لا يتجزأً 
من البحث. كما أضفنا جدولاً خاصاً بأنواع الخلافات بين أفراد الأسرة العباسية. 

ولقد ولجهتتا بعض الصعوبات العلميّةء منها قلة الدراسات السابقة في 
الموضوع» لذلك كان لزاماً علينا الإعتماد بالدرجة الأولى على المصادر الأوليةء والتي 
لابد منها؛ ولماً كانت دراستنا تمتاز بطول فترتها الزمنية؛ قكان لزاماً علينا أيضاً ٠‏ 
الحصول على قدر أكبر من المصادر» تعذر علينا الحصول على بعضهاء وبخاصة 
التي تحوي على تراجم للرّجال والنساءء وتعذر الحصول على أجزائها كاملةء مما 
حدانا إلى الستفر إلى البلدان العربية الشقيقةء فحصانا على أغلبها من الجامعة الأردنيةء 
والجمهورية اللبنانيةء ومن دولة الإمارات العربية المتحدة. 

ولا يمكن الجزم بأننا أحطنا في دراستنا هذه بمختلف الجوانب» وإنما بذلا 
أقصى الجهد لإنجاز هذا العمل» وأقتم الشكر الجزيل لكل من أتاح لنا الفرصة في 
إنجازه» وعلى رأسهم أستاذنا المرحوم الأب الدكتور لويس بوزيهء لملاحظاته القَيمة؛ 
وإرشاداته الصائبةء فجزاه الله خيراً لما قدمه لنا من توجيه» و نصح» وشكرنا موصول 
إلى أستاذنا الدكتور عصام شبارو القارئ الثاني» الذي واصل درب المرحوم الأب 
لويس بوزيه» بملاحظاته القيّمة» وتوجيهاته السديدةء والذي لولاهء لما خرج هذا البحث 
بالصورة التي بين أيدينا. كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى البروفيسور أهيف سنو مدير 
معهد الآداب الشرقية لما زودنا به من معلومات قَيمَة في منهج البحث» وأعطانا الأمل 
في مواصلة كتابة هذا البحث. وللقائمين على مكتبة سترة» ومكتبة مدينة عيسى» ومكتبة 
الجامعة الأردنيةء لما قاموا به من جهد في جمع مادة بحثنا. كما نشكر القائمين علسى 
مركز خدمات الطالب الجامعي الذين تقاسموا معاناتتا في طباعة هذا البححث› 
ونالخضنؤض الأستاد تزفق عيسي؛ 
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تقويم المصادر والمراجع 


عندما بدأنا في البحث عن موضوع الخلافات بين العباسيينء فض انا الإعتماد 


على المصادر التي تحتوي على التراجم للأشخاص» كوفيات الأعيان لابن خلكانء 
والوافي بالوفيات للصفدي» وغيرهماء ولم تعمقنا قليلاً في الموضوع» وجذا أن 
الإعتماد على نوع من أنواع المصادر لا يكفي» ولا يفي بالمطلوب» فالموضوع دقيق› 
ولفترة زمنية تقدر بأكثر من خمسة قرون» ولذلك وجب علينا أن نحيط بأنواع مختلفة 
من المصادر» فلكل فترة مصادرها الخاصتة؛ ومن أهم المصادر التي اعتمدناها هي: 


= 


الطبقات الكبرى لاين سعد (ت ۰ ))» احتوی على تراجم للمسلمين 
الأوائل» الصحابةء من المهاجرين و الأنصار» ثم التابعين» وقد استغدنا منه في 
إكمال شجرة الأنساب للعباسيين» وتراجم العبّاسيين الأوائل. 

المعارف لابن قتيبة (ت ١۸۸۹/۲۷)»ء‏ ذكر أعمام الرسول محمّدء وأفرد ترجمة 
خاصة لبعض العياسيين» إلى خلافة المعتمد. 

أنساب الأشراف» للبلاذري (ت ۸۹۲/۲۷۹)ء وهو مصدر أساسي لتراجم 
الأعلام» وبه روايات تاريخية مهّمة في تاريخ الأسرة العباسية» خاصة ما يتعلق 
بالعصر العباسي الأول»ء وكان يروي بالإسناد. 

التاريخ لليعقوبي (ت ١۲۸/١۸)ء‏ تناول مؤلفه تاريخ الدولة العجاسية بحسب 
التسلسل الزمني للخلفاءء حتى خلافة المعتمد العباسي» وقد جمع معلوماته 
التاريخية عن طريق رحلاته» فهو معاصر للأحداث التي يرويها. 

تاريخ الرسل والملوك للطبري (ت ١٠/1۲۳)»ء‏ وكان مولد الطبري سنة 
)۸۳۹/۲۲١(‏ في إقليم طبرستان» زار بلدانا كثيرة كاليعقوبي» ثم استقرَ به المقام 
في بغداد حتی وفاته» ومازال كتابه هذا يعد مصدرأً أساسيا وموسوعة تاريخية 
مهمة للتاريخ الإسلامي» وقد رتب رواياته بحسب السنين» وأفرد خانة خاصة 
لما جرى من أحداث في كل سنة أرّخ لهاء وكان يروي بالإسناد. 
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و 
التنبيه والإشراف للمسعودي (ت »)٠٥١١/١٤١‏ کان مولد مؤلفه في بغدادء 
وترحل حتى وافته منيته في الفسطاط تتاول تاريخ مختصر لسير الخلفاء 
والأحداث في سنين متتالية حتى الخليفة المطيع العبّاسي» وهو أحدث من كتابه 
الآخر مروج الذهب» حسب ما جاء في مقدمته. 
مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي أيضا؛ احتوى على تاريخ قديم للأنبياء 
والخلفاءء في مجلدين» أرَّخ فيه إلى خلافة المطيع سنة .)٠٤١/۳۳١(‏ نكر 
المؤلف فيه روايات من واقع المجتمع» وصاغها بأسلوبه الراقي» وأضاف 
أشعاراً وحكايات» وقد تميّز عن غيره من المؤرخين بذكره لنكبة البرامكةء 
وقصة العباسةء واعتقال الرشيد لعبد الملك بن صالح. 
الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (ت ١١٠/٦1۷)»ء‏ يعتبر هذا الكتاب موسوعة 
شعرية وتاريخية واجتماعيةء احتوى هذا الكتاب على قصص من واقع المجتمع 
(الجاهليء الأموي» العباسي)» وقد ذكر روايات أهملها بعض المؤرخين الكبارء 
تتصل بالأدب والشعر الغزلي» وقد استفدنا منه في ذكر روايات لأبناء وبنات 
المهدي العباسي» ومحمّد بن أبي العټاس» وللمؤلف كتاب آخر هو مقاتل 
الطالبيينء اعتمدنا عليه في بعض الروايات. 
تجارب الأمم» وذیله» لابن مسکویه (ت »)٠١۰۳۰/٤٩۱‏ تناول مؤلفه تاريخا 
مفصتلاً للدولة العبّاسية خلال فترة النفوذ البويهي حتى سنة »)1۷۹/۳٠۹(‏ 
وأضنفا الختاة الاد و الااهة والخرافة كما وتف أخرال الوا 
العباسية وصفاً شبه كامل في عهد المقتدر. 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي (ت ١١٤/۳١١٠)ء‏ تتاول أنساب 
العباسيين بشكل دقيق» فذكر أبناء خلفائهم واحدا بعد واحدء حتى خلافة القادرء 
وكان يضع ملاحظاته على بعض أبناء الخلفاءء وقد اعتمدنا عليه اعتمادأ كبيرا 


في شجرة أنساب العبّاسيين. 
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-١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت »)٠٠۷١/٤٦۳‏ مكوّن من أربعة عشرة 

جزءأ» ذكر أعلام بغدادء ويالأخص العباسيين» ورغم أهميتهء إلا أن مؤلفه اتبع 
يقة المداحين في كتابته للسيّر الذاتية. 

-١‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي (ت ۹۷١/٠١٠٠)ء‏ مؤلف هذا 
الكتاب من علماء بغدادء وقد ركز في كتابه على تاريخ العراق» وأهمل تاريخ 
المغرب الإسلامي؛ واتبع ابن الجوزي في ترتيب تاريخه بحسب الترتييب 
الزمنيء ولدقته يذكر اليوم والوقت» واتبع طريقة الإسنادء وأفرد صفحات لتراجم 
المشهورين. 

۳- الكامل لابن الأثير (١۳٠/۱۲۳۲)ء‏ هو قريب مكاناً وزمنا للفترة المؤرخ لهاء 
وكان يقطن في جزيرة ابن عمر» بالقرب من الموصل» واعتمد على روايات 
الطبري في بداية كتابته للتاريخ حتى فترة النفوذ التركي» إلا أنه أبعد عن 
الإسناد والتعقيدء ثم استمر تاريخه حتى فترة النفوذ السلجوقي في بداية خلافة 
المستنصر العباسي وتميّز صاحبه» بالإعتدال» وكان يبدي رأيه في بعسض 
رواياته؛ والكامل مصدر ثري بالروايات التاريخية المهمة. 

-١‏ وفيّات الأعيان لابن خلكان (ت ١۸٦/١۲۸١١)ء‏ احتوى هذا الكتاب على تراجم 
للعبّاسيين» وهو مصدر رئيسي لهذه الدراسةء واعتمدت عليه في ترأجم بعسض 
العټاسيين» ويتصف صاحبه بالاعتدال. 

-٠١‏ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلامء للذهبي (ت ۸٤۷/۷٤۱۳)ء‏ رغم أن 
الذهبي من المؤرخين المتأخرين عن الفترة التي نحن بصددهاء إلا أتەنقل 
روايات عديدة من مؤرخين كثيرين في هذا الكتاب الكبيرء والذي حرضنا على 
الإطلاع عليهء هو شموليته وذكره لتراجم كثيرة. 

-١١‏ الوافي بالوفيات للصفدي (ت ١٠۲/۷٠۳٠)ء‏ لا يمكن لأي باحث في التاريخ 
العټاسي الاستغناء عن هذا الكتاب» وقد استفدت منه في ذكره لعباسيين لم 


يذكکرهم مؤرخون اخرون. 
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۷- تاريخ الخلفاء للسيوطي (ت (٠٠٠٥/۹١١‏ رغم أن مؤلفه من المتأخرين إلا 
أنه جمع روايات تاريخية كثيرة ومتنوعة في ذكره للسير الذاتية لكل خليفة 
عباسي» والحوادث التاريخية في عصره» وكان يروي بالإسنادء وقدم نبذة 
تاريخية لسيرة هارون الرشيدء وركز على عدد من الجواري اللاتي طاف بهن. 


ما أهم المراجع التي تناولت تاريخ الدولة العباسية بشيء من الاهتمام» فهي: 
-١‏ التاريخ العباسي السياسي والإداري لإبراهيم أيوب» استفدنا من تحقيقاته 
ورجوعه إلى مصادر ومراجع مختلفة. ) 
۲- الدولة العباسية للخضري» قدم بحثا مفصلا في تاريخ الدولة العباسيةء وذنكر 
الدولة ودويلات إسلامية وغير إسلامية في عصر الدولة العجاسية. إلا أنه في 
نحا في تاريخه نحو غيره» إذ لم يهتم بالخلافات العبّاسيةء إلا الخلافات السياسية 


oA الکبری.‎ 


ما الدراسات في هذا الموضوع» فقد أعجبتتي دراسة وائل عبد الرحيم اعبيسدء 
تحت عنوان "سياسة المتوكل الداخلية في سامراء والمتوكلية" بحث بالتفصيل عسن 
خلاف المنتصر مع أبيه المتوكل» وقد نال صاحب هذه الدراسة درجة الماجستير من 
الجامعة الأردنية» سنة .1۹۸۸/۱٤۰۸‏ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


نظرة عامة في الخلافة العبّاسية: 


ينحدر أصل العبّاسيين» من العبّاس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» عم الرسول 
محمد بن عبد الله (ص)ء وعم الخليفة الراشد الإمام علي بن أبي طالب. وانتقلت الخلافة 
الإسلامية إليهم رسميا بعد هزيمة الأمويين في معركة الزاب .۷٠٠١/١۳۲‏ 


قال ابن خلدون: إن الدولة العباسية من دول الشيعة ء والشيعة لغة: هم الأصحاب 
والأتباع» وعند الفقهاء والمتكلمين: هم أتباع علي بن أبى طالب وبنيه» والوا علي بعد النبسي 
محمد (ص) على اعتبار أن النبي عيّن عليا من بعده لنصوص جليّة وأخرى خفية )ء وكان 
حزبهم من أقوى الأحزاب المناوئة للأمويينء وأكثرها نفوذاً 7ء وكانوا آنذاك من أشد 
المناصرين والمدافعين عن الإسلام والسلطة التشريعية ء وقد تعددت فرق الشيعة على مر 
العصورء وكان من أبرز الفرق الشيعية التي ظهرت خلال العصر الأموي هي: الأمامية»› 
والزيديةء والكيسانية . 


وما يهمنا في هذا المقام» هو التعريف بالكيسانيةء التي لأعى العجاسيون الانتساب 
إليهاء وانتقال الإمامة لهم عن طريقها. فيقال: إن اسم الكيسانية يرجع إلى مولى كان لعلي بن 
أبي طالب» اسمه كيسان» وكان يقال للمختار بن عبيد الله الثقفي كيسان ء وهذه الفرقةء 
والت بعد علي بن أبي طالب ابنه الحسنء ثم محمد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية)ء ثم 
ابنه عبد الله بن محمد (أبو هاشم)» وقد سموا هؤلاء الهاشمية لذلك "» ومن الكيسانية من 


( العبر» ۱۷۳/۳. 

انظر: البغدادي» الفرق بین الفرق» ۳-۲۲٠؛‏ ابن خلدون» م-س» .٠٠١ ١٠٤/١‏ 
الدوري» العصر العباسي الأول» ۹١ص.‏ 

ARNOLD, The Caliphate, IV. 

ابن خلدون؛ م.س» ۱۹۸-۱۹۷/۱ . 

البغدادي» م.س» ۲۷ ص۔ 

البغدادي» م۔س» ۲۷؛ ابن خلدون»› م.س» ٠٠١/۱‏ . 
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۴ 


ساق الإمامة بعد أبي هاشم هذا إلى أخيه علي بن الحسن بن علي» وقد ساق آخرون منهم 
الإمامة بعد أبي هاشم إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» بحسب 
وصية (لم تؤكد صحتها)ء ثم أن محمَدا هذاء أوصى بالإمامة إلى ابنه إبراهيم الملقب بالإما» 
وأوصى إيراهيم إلى أخيه عبد الل بن الحارثيةء الملقب بالستفاح (أول خلفاء بني العباس) ('ء 
ويقال: إن العبّاسيين تقووا بهذه الوصية»ء فنشروا دعوتهم وبنوا دولتهم على أساسهاء ولم يكن 
التباين الكبيرء قد حدث بين الشيعة العلويةء والشيعة العبّاسيةء لذلك تحالفوا جميعا ضد 
عدوهم المشترك (الدولة الأموية)» على أنهما من البيت الهاشمي» وأن الأمويين اغتصبوا 
الخلافة منهم» حتى بان التباين بينهما شيئا فشيئاء فكان لكل منهما غايتهء فالشيعة العلوية 
أظهرت حبها وولائها لآل علي بن أبي طالب (أهل البيت)ء والشيعة العباسيةء أظهرت حبها 
وولائها للعباسيين لأن جدهم العاس (عم النبي "ص")ء وما أن نجح العباسيون في تأسيس 
دولتهم» بمساعدة كبرى من الشيعة العلوية» حتى اضطهد العبّاسيون كبار رجالات الشيعةء 
لأنهم أصبحوا بعد ذلك خطرا يهدد ثبات قاعدة حكمهم 


إن أول من نشر الدعوة العبَاسية هو محمد بن علي بن العباس في حوالي سنة 
۷۸/٠٠١ (‏ ۷۹) إلى سنة .)۷٤٤/١١۷(‏ وكانت سرّية فقيل: إن دعاتها يجوبون البلاد 
الخراسانيةء ظاهر أمرهم التجارةء وباطنه الدعوة لبني العاس ء أو لرجل من أهل البيت 
غير معيّنء ثم تلتها دعوة علنية أي مرحلة العمل» كانت على يد إبراهيم بن محمد بن علي 
بن العباس (الإمام) من سنة )۷٤٤/١١۷(‏ حتى سنة (۳۲١/۹٤۷)ء‏ وكان أول انتصار حققه 
العباسيون في خراسان سنة »)۷٤۷/٠١١(‏ على يد أبي مسلم الخراسانيء ثم الانتصار 


ابن سعد الطبقات الكبرى»ء ٠/٠٠؛‏ اليعقوبي» التاريخء ۲۹۷/۲؛ ابن عبد ربهء العقدء ١/۲۲۹؛‏ الطبري» تاريخ 
الرسل والملوك» ۷/٠٠؛‏ المسعودي» التنبيه والاشراف ٠٠۸‏ ۹٠؛‏ أبو الفرج الأاصفهاني» مقاتل الطالبينء 
٦‏ ابن الجوزي» المنتظم» ۷/٤٤۲-٠٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل» ٠٠١/٤‏ ۹١٠؛‏ ابن خلكانء وفيات الأعيان»› 
٤‏ ابن خلدون» العبر» ۷/۳٠؛‏ ابن العمادء شذرات الذهب .١١١/١‏ 

ARNOLD, The Caliphate, IV. 

أبو حنفية الدنيوري» الأخبار الطوال» .۲۸٠‏ 

انظر :الطبري» م. س» ۷ .٤١۱/‏ 

انظر: الطبري» م. س» ۳۹۰-۳۷۷/۷. 
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۳ 


الحاسم على الأمويين في معركة الزاب )۷٠١/٠١۲(‏ على يد عبد الله بن علي بن العجَاس» 
وبها سقطت الدولة الأموية (. 


ومن جملة الأسباب التي أدت إلى نجاح العباسيين في نشر دعوتهم» وإقامة دولتهم» ما يلي: 


قيام محمد بن علي العباسي» بأمر الشيعة الكيسانيةء بدعوى الوصية المذكورة من أبي 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية. 

المراقبة الشديدة لأفراد البيت النبوي (آل علي) في العصر الأموي»ء وخاصة بعد مقتل 
الحسين بن علي» حتى لجأ بعضهم إلى ترك العمل السياسيء عدا: زيد بن علي ء 
وابنه يحيى '» وعبدالل بن معاوية ء وأبو هاشم (المذكور آنفا) وكان الأخير يعمل 
بسرية شديدةء فيما زهد الآخرون في الخلافةء واستغل بعضهم مرحلة الانتقال هذه 
للتفرغ لنشر العلم» كجعفر بن محمد الصادق(“. 

انضمام الشيعة تحت شعار "الرضا من آل محمد" الذي رفعه العباسيون . 

حسن اختيار مراكز الدعوة: (خراسان)» (الكوفة)» (الحميمة)ء فخراسان كانت بعيدة عن 
مركز الدولة الأموية (دمشق)» وكان بها الموالي من الفرس المعاديين للدولة الأموية ء 
بسبب اضطهاد الأمويين لهم» وكان هؤلاء المواليء يغزون في أيام الدولة الأموية 
بلا عطاءء ولا رزق» ويؤخذ عليهم الخراج» إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز» فخفف 
عنهم بعض ما يعانون منه )ء وهم أصحاب البلاد الأصليين»ء ويريدون بكل ما أتوا 
الإطاحة بدولة الأمويينء ولا يهمهم من يتولى الخلاقة بعد ذلك» علوي أم عباسي (ء 


)( أنظر: الطبريء تاریخ الرسل والملوك› sfo/Y‏ المسعودي» مروج الذهب› ۸/۲ ابن الجوزي»› المنستظم» 


.0۸۱ ابن الوردي» التاريخ»›‎ TYA/é ابن الأثير» الكامل»‎ sFeT/Y 


أنظر: أبو حنيفة الدینوري» الأخبار الطوال» ۱۹۱-۱۸۰؛ أبو الفرج الأصفهانی» مقاتل الطالبین» ١٠٠-۳١٠؛‏ 


ابن الأثیر» م۔س» ٤/١٤٠۲؛‏ ابن الطقطقاء الفخري» ١١۳-٠۳۲‏ ص. 


أنظر: الطبري» م۔س» ۳۷۱/۷؛ ابن الأثير» م. س» ۲٥۹/٤‏ ١٠؛‏ ابن الطقطقاء م. سء ٠۳۸‏ ص. 
أنظر: الطبريء م. س» ۳۰۹-۳۰۲/۷؛ ابن الأثیرء م. س» /٤‏ ٤۲۸؛‏ ابن الطقطقاء م. س» ۴۹١ص‏ 
الشهرستاني» الملل والنحلء .٠١١/١‏ 

العبادي» قي التاريخ العباسي والفاطمي» ١٣ص.‏ 

ابن منظور» لسان العرب» .1۸٦-۹۸٥/۳‏ 

) ابن الاأثیرء م.س» .٠١۸/٤‏ 


(٩)‏ الدوري»› الحعصر العباسي الأول ۸ص۰ 
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يضاف إلى ذلك احتدام الصراع القبلي بين العرب في خراسانء بين القيسية (مضر) 
من جهةء واليمنية وربيعة من جهة ثانيةء وكان الولاة الأمويونء يؤججون الخلاف 
بينهم» فيميلون إلى قبيلة دون الأخرى» بحسب الانتماء القبلي . وكان منزل بني 
العباس في الحميمة (أرض بالشراة من أعمال عمَّان في أطراف الشام) "ء فيها تجتمع 
الدعاة العاسيون بإمامهم» فينقلون إليه أخبار الدعاةء ويستمعون لوصاياه » والكوفة 
في العراق» همزة وصل بين خراسان والحميمة» وهي مقر القائم بأمر الدعوة العبّاسيةء 
ومنها يوجّه الدعاة إلى أرض خراسان» وهي مركز التشيع القديم والأصيل للعلويينء 
ومركز ثوراتهم ضد الأمويين» وكانت خر اسان أصلح لأن تكون مركز للدعوة العبّاسية ١ء‏ 
وهناك مركز آخرء وهو الحجاز» يلتقي فيه الدعاة ببعضهم أو بإمامهم خلال موسسم 
الحج (), 

- انقسام البيت الأموي» والصراع في ما بين الأمويين» وزيادة الإضطربات والثورات 
العارمة ضدهم» من الخوارج وغيرهم» وخاصة أيّام مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية. 

- وبعد نجاح الدعوة العباسيةء بالانتصار الحاسم في خراسان والعراق على الأمويينء 
أتخذ العباسيون الكوفة مرکزاً لخلافاتهم »)۷٠١ »۷٤۹/۱۳۲(‏ واختير عبد الله بن محمد 
(أبو العاس السفاح) المذكور في الوصيةء خليفة واستمرت خلافة العباسيين حتى سنة 
(١١٠/۸١٠٠)ء‏ ونظراً لطول فترة حكمهم» واتساع رقعة الدولة الإسلامية في عهدهمء 
اختلطت أجناس بشرية متعددة الأعراق والأديان والمذاهب والمآرب» فأتى هذا 
الاختلاط المشروع بين تلك الأجناس» إلى نتاج حضاري مرموق» وكانت الدولة 
العجاسية في عصرها الأول» تمتاز بالقوة والمنعةء تسيطر فيه على زمام الأمورء 
وسلامة الثغور» ثم ضعفت شيئًا فشيئا في عصورها المتأخرة » وهي تحت النفوذ 


الخضريء» الدولة العبّاسيةء ٠٠١‏ ١٣ص.‏ 

ياقوت الحموي» معجم البلدانء .١٠۷/۲‏ 

انظر: ابو حنيغه الدنيوري» الأخبار الطوالء ١۲۸٠ء‏ ۲۸۷ص؛ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» .٠٦۲/١‏ 
عطوان» الدعوة العبَّسيةء ٤۹‏ ص. 

انظر: الطبري» م»س» .۳٦۳-۲۹۲/۷‏ 

ابن الطقطقاء الفخري» ٩۹٤٠ء‏ ١١٠ص.‏ 
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التركي والبويهي والسلجوقيء إلا أن الحركة العلمية فيها استمرت حتى العصر الأخير 
للدولة '» وترتب على ضعفها من الناحية السياسية»ء أن تأسست دول ودويلات 
إسلاميةء ذات اتجاه مذهبي أو حزبي» أو عنصري» فشاركت» أو نافست الدول في حكم 
الأقطار الإسلامية الأخرى» ولم يبق للدولة العباسية إلا مركزها الضعيف» وسلطتها 
الاسميةء كخلافة دينيةء مجردة من النفوذ السياسي الحقيقي» إلا لبعض الفقرات» 
فسقطت أخيراً على يد المغول سنة .)٠٠١۸ /٠٠١(‏ 


وهناك أسباب كثيرة لسقوط هذه الدولةء أو ضعفهاء وتعد الخلافات بين العبّاسيين 
إحدى تلك الأسباب» والتي بدأت من عهد مبكر مع بداية الدولةء واستمرت حتى نهايتهاء ومن 
تلك الخلافات» ما هو صغير» أو كبير» وما يتصل بالحكم (سياسي)ء أو لخلافات عائلية 
خاصة» كتعدد الزوجات» أو الأبناءء أو ما يتصل بإرث» وغير ذلك. 


سنطرح هذه الخلافات» بتحليل أسبابها ونتائجها في فصول أربعة» حسب فترات 
زمنية محددة» على النحو التالي: 
الفصل الأول: الخلافات بين الأسرة العبّاسية في العصر الذهبي الفترة ما بين: -۷٠١/١۳۲(‏ 
.(ATT/Y1۸‏ 

تميزت هذه الفترة عن غيرها من فترات حكم العبّاسيين» بقوة الحكم العباسي» واتساع 
نفوذه» وسيطرة النفوذ الفارسي» الذي كان له الدور الأكبر في قيام الدولة العبّاسيةء واعتبرت 
هذه الفترةء بالعصر الذهبي. سندرس الخلافات بين الأسرة العبّاسية في عهد الخلفاء: أبي 
العبّاس الستفاح» أبي جعفر المنصورء» المهدي» الهادي» الرشيد» الأمينء المأمونء وبداية 
خلافة المعتصم. 


الفصل الثاني: الخلافات بين الأسرة العبّاسية في عصر النفوذ التركي الفترة ما بين: /٠۹(‏ 
(s/s‏ 


)( ابن الطقطقاء الفخري› ۰ -لص. 
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تتم دراسة الخلافات بين العباسيين في هذه الفترة» خلال خلافة كل من الخلفاء (المعتصم» 
رات المتر كل اتك السفن» الصتر» الميتدي» امكف لخت المكي؛ افدر 
وابن المعتزء القاهرء الراضي» المتقي» والمستكفي). 

شهدت هذه الفترة دخول عنصر جديدء وهو العنصر التركي» تسلط تسلطاً عسكريا 
وإدارياًء ذهبت خلالها هيبة الخلافة العباسيةء بدءا من خلافة المتوكلء حيث تدخل هؤلاء 
(الأتراك) في خلع وتعيين الخلفاء. 


الفصل الثالث: الخلافات بين الأسرة العبّاسية في عصر النفوذ البويهي الفترة ما بين: (“""/ 
»)٠٠٠١/٠٤۷-٥‏ تبدأً دراسة الخلافات بين العباسيين في هذه الفترة» بالجزء الآخر مسن 
خلافة المستكفي» وخلافة كل من الخلفاء: المطيع؛ الطائع» القادرء والجزء الأول من خلافة 
القائم). 

- في هذه الفترة يسيطر سلاطين آل بويه من الديالمة وهم من الشيعة الزيديين» على 
الخلافة العبّاسية السنيةء» سيطرة تكاد تكون تامَّةء فالسلطان البويهي هو الآمر والناهي. 


الفصل الرابع: الخلافات بين الأسرة العباسية في عصر النفوذ السلجوقي الفترة ما بين: 
/101-1۰.٦/4۸(‏ 1۸(. 

تبدأً هذه الفترة من سيطرة ملوك السلاجقةء وقضائهم على حكم آل بويه خلال خلافة 
القائم وخلافة كل من: "المقتدي» المستظهرء المسترشد, الراشد, المقتفي» المستنجدء 
المستضيء» الناصر» الظاهر» المستتصر والمستعصم". 

وفيها تحكم سلاطين السلاجقة على الخلافة العباسيةء ولكن استرد فيها بعض الخلفاء 
بعضاً من سلطاتهم» وظهر خلالها خلفاء أقوياء أمثال الخليفة المقتفي -١١١١/٠۳۰(‏ 
)()٠/٥‏ الذي طرد الشحنة السلجوقية بعد وفاة السلطان مسعود »)١٠١١/١٤١۷(‏ 
والخليفة الناصر )٠۲٠١/٠۲۲-٠۱۷۹/٥۷٥(‏ الذي انتهى خلال عهده النفوذ السلجوقيء 
وحكم فترة طويلة أعاد إلى الخلافة العبّاسية مجدها الأول. 


يتلوهم الفصل الخامس (الأخير): وهو عبارة عن تصنيف الخلافات بين أفراد الأاسرة 
العباسيةء وهو استنتاجات الدراسةء نقارن فيه بين الخلافات المذكورة» من حيث الأسباب 
المذكورة» والتكرار»› والنتائج المترتية. 
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وبما أن الدراسة هذه» خاصة بالعائلة العبّاسيةء لذلك نقوم بدراسة الخلافات لهذه 
الأسرة الكبيرة منها والصغيرة سواء كان الأعضاء من الذين لهم دور سياسي أو قياديء أم 
غير ذلك» من حکام أو قادة» من نساء أو رجال أو صبيان» سنطلع على أنواعها وأسبابها 
والنتاتج المترتبة عليهاء بتحليل النصوص المختلفةء التي لها صلة بالموضوع. 


إن دراسة الخلافات بين الأسرة العبّاسيةء حسب الفترات الزمنية المذكورة» سيسهل 
علينا دراستهاء والمقارنة فيما بينها من فترة وأخرى»ء من حيث التشابه والاختلاف في 
أنواعهاء وشدتهاء ومن ناحية أخرى تعتبر دراسة للمجتمع العباسي» من فترة إلى أخرى» لما 
جلبته تلك العناصر المتسلطة على الدولة (الفرس» الأتراك» الديالمةء السلاجقة) من عادات 
وتقاليد. 
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الأول 


فترة العصر الذهبى 
(ATF/1۸-۷° ۰/1۳۲)‏ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


تعتبر هذه الفترة »)۸۳۳/۲۱۸-۷٠۰/۱۳۲(‏ أقصر الفترات التي تليها من تاريخ 
الدولة العباسيةء وفيها تفوق العنصر الفارسي على بقية العناصر المنتمية إلى الدولة من 
قريب أو بعيدء وقيل بلغ العباسيون في هذه الفترة أوج مجدهم "ء إلا أن الخلافات بين 
الأسرة العبّاسية الحاكمة بدأت منذ عهد قريب» من تأسيس الدولةء وبشكل خطيرء منها ما هدد 
ا الدولةء ومن أخطر تلك الخلافات» هو الخلاف بين عبد الله بن علي العباسي مع ابن 
أخيه الخليفة العبَاسي الثاني أبي جعفر المنصور حول الخلافةء وعلى ولاية العهد جرى 
الخلاف بين أبي جعفر المنصور وابن أخيه عيسى بن موسى» وهذا الأخير مع الخليفة 
العباسي الثالث (المهدي)ء وبين الخليفة العاسي الرابع (الهادي) وأخيه الرشيدء وقد هيأ 
هارون الرشيد أسباب الخلاف بين أبنائهء عندما ولى عهده أبناءهء على التوالي (الأمين» 
المأمون» المؤتمن)» فاريقت الدماء بين البيت الواحد. 


واتخذ العباسيون أسلوب العنق في هذا العصرء للمحافظة على كرسي الخلاقفة»› 
فأصبحت عادة حتى نهاية الدولة. وقد أشار إلى ذلك الدوري بأن منصب ولاية العهد ولأكثر 
من واحد» التي بدأها أيو العبَاس السفاح عندما ولى عهده أبا جعفر المنصور» وبعده ابن أخيه 
عيسى بن موسى»ء هي السبب في الصراع الدموي بين العباسيين في هذه الفترةء فأعاد بذلك 
خطأة الأمويين» ووضع سنة غير حسنة للعباسيين 7ء وهناك خلافات أخرى ثانوية منها ما 
يتعلق بالسياسية ومنها ما لا يتعلق بالسياسةء سنذكرها في هذا الفصل» حسب الترتيب الزمني 
للخلفاء العبّاسيين في هذه الفترة. 


خلافة أبي العباس السفاح :)۷٠٤/٠١١ - ۷٠۰ »۷٤۹/۱۳۲(‏ 
كان العباسيون في بداية قيام دولتهم؛ في خلافة أبي العباس (عبد الله بن محمد)» على 
وئام فيما بينهم» فهي فترة انتقاليةء وهم (العجاسيون) في أش الحاجة إلى التماسك ولم الشملء 


فلم تحدث خلافات دموية فيما بينهم» وقد يرجع ذلك إلى الصفات التي تحلى بها الخليفة 


أمير علي» مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى» ۰ ۱۸ص. 
۳ الدوري» العصر العباسي الأولء ۲صس. 
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العباسي الأول؛ فقيل: إته كان جوادا بالمال» سمحاًء محسنا إلى أهل بيته "ء فو لآهم الأمصار "ء 
وكعادة أي دولة جديدة» تريد إثبات وجودهاء؛ فكان جل اهتمام أبي العجاس» تأديب المخالفين 
والخارجين عليهاء حتى وصفه بعض المؤرخين؛ بأنه كان سريعاً إلى سفك الدماء؛ فاتبعه 
عماله بالمشرق والمغرب '؛ ومن عماله الذين أسرفوا في قتل الرّعية؛ أخوه يحيى بن محمد 
والي الموصل (۳۲٠/١٠۷-١۳٠/١١۷)؛‏ لذلك تم عزله. 


- عزل يحيى بن محمد بن علي عن الموصل: 

قيل: إن الموصل تميل الى بني أمية وتكره بني العباس» فوثب أهلها على عاملهم 
العبّاسي محمد بن صول» فأخرجوه 7ء وانتهبوه (» فولّى أبو العباس على الموصل» أخاه 
يحيى بن محمد )ء وسيّره في أريعة آلاف من أهل خراسان 'ء وقيل: بل سيره في إلى 
عشر ألف رجل» فتزل قصر الإمارة» وقتل منهم إثنى عشر رجلاء ففر أهل البلد وحملوا 
السلاح» فأعطاهم الأمان وأمر فنودي من دخل الجامع فهو آمن "ء وكان يوم جمعه (ء 
فأتاه الناس يهرعون» فأقام يحيى الرتجال على أبواب الجامعء فقتلوا الاس قتلاً ذريعاً وأسرفوا 
فيه؛ فقيل: قتل فيه إحدى عشر ألفاء ممن له خاتم» وممن ليس له خاتم خلقاً كثيرأ (''. وفي 
روايةء أنه: قتل منهم ثمانية عشر ألف إنسان من صليب العرب» ثم قتل عبيدهم ومواليهم» 
حتى أفناهم» فجرت دماؤهم» فغمرت ماء دجلهء فلم يعرف لأهل الموصل وثوب إلى هذه 
الغاية 'ء ولمَّا سمع صراخ النساء اللاتي قتل رجالهن» فأمر بقل النساء والصبيانء 


ابن الجوزي» المنتظم» ۷/٠٠؛‏ السيوطي» تاريخ الخلفاء ۲١۸‏ ص. 
أنظر: الطبريء» تاريخ الرسل والملوك» ۸/۷١٠؛‏ إبن خلدونء العبر» .٠١۷/۳‏ 
السيوطي» م.س» ۲٥۹‏ ص. 

ابن الأثیرء الکامل» .۲۸۷/٤‏ 

اليعقوبي» التاریخ» ۳۸۷/۲. 

اليعقوبي» م.ن» ۰۳۵۷/۲ ابن الأئیر؛ م.س» .۳۳۹/٤‏ 

اليعقوبي» م.س» .٠٥١۷/۲‏ 

ابن الأٹیرء م۔س» .۳٠۰/٤‏ 

اليعقوبي» م۔س» ۳۸۷/۲. 

ابن الأثیر» م.س» .٠٤٠١/٤‏ 

اليعقوبي» م.س» .۳٣١۷/۲‏ 
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فاعترضته إمرأة؛ فقالت له: لست من بني هاشم؟ لست ابن عم رسول الله (ص)؟» أما تأنف 
للعربيات المسلمات ينكحهُن الزنج؟ فأثر كلامها فيه؛ فلمَّا كان الغد» جمع الزنج للعطاءء فأمر 
بهم فقتلوا عن آخرهم (. 


ولم يجد أبو العباس عقوبة لأخيهء لعمله الفضيع هذاء سوى العزل» واستعمل مكانه 
عمه إسماعيل بن علي (والي الأهواز) والياً على الموصل ". وأمَّا ابن الجوزي» فيروي: 
أن سليمان بن علي (عم الستفاح) حل محل يحيى بن علي في ولاية الموصل "ء وليست هذه 
عقوبةء وإنما أراد فيما يبدوء إسكات المنكوبين» فعزله عن الموصل» ويقال: أن يحيى بن 
محمد حظي بولاية الأهواز وفارس» بعد ذلك 7ء ولم يطراً على العلاقة بين بي العباس 


وأخيه يحيى أي مكروه. 


وانتهت خلافة أبي العباس دون خلافات مهمّة؛ إلا أنه بذر شقة الخلاف بين 
العباسيين؛ وذلك عندما ولّى العهد من بعده لأكثر من واحدء متبعا طريقة الأمويين في ذلك؛ 
والتي أوقعت الأمويين في فتن فيما بينهم» فقد وصتّى لأخيه أبي جعفر بولاية العهد ولابن 
أخيه عيسى بن موسى بولاية العهد من بعد أبي جعفرء وقيل: كان أبو العجَ اس أراد البيعة 
لابنه محمدء ثم قال: ابني حدث» فما عذري عند ربي» فقالت امرأته أم سلمة بنت يعقوب له» 
وهي أ محمد: ول فر و و ای وکاک أخواله في أن يسألوه ذلك؛ فقال: أخاف أن 
يقصر عمره من أجعله قبلهء فتدركه الخلافة وهو صغيرء فيصير الأمر إليه قبل أن يستحقهء 
ولكني أصيّره إلى رجل من أهلي أثق بفضله واحتماله ”؛ فأثبت اسم أبي جعفر المنصور 
وعیسی بن موسی من بعده في کتاب وختم عليه بخاتم أبي العباس ۴ء وأخذه عيسى بن علي 


ابن الاأٹیرء الکامل» .٠٤۰/٤‏ 

ابن الأثیرء من» ٤/۲٤۳؛‏ ابن خلدون» العبر»۷۷/۳٠.‏ 

المنتظم ۳۲۲/۷. 

ابن خلدون» م.س» ۱۷۷/۳ . 

البلانري» نساب الأشراف» .۲۳۸/٤‏ 

اليعقوبي» التاريخء ١/4٠۳؛‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك ۷/٠١٠؛‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء 
۰ ابن الجوزي» م.س» ۰۳۳۸/۷ ابن الاأثیرء م۔س» .۳٤۷/٤‏ 
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إليه ؛ وقيل: بل دفعه إلى عيسى بن موسى وهو الذي أخذ البيعة لأبي جعفر . 

جاء في وصية أبي العاس: (من عبد الله أمير المؤمنين إلى الرسول والأولياء وجمع 
المسلمين» فإِنٌ أمير المؤمنين قد قلد الخلافة من بعده عليكم أخاه» فاسمعوا له وأطيعواء وقد 
قلد من بعده عبد الله» عیسی بن موسىء» إن كان) "» وقيل: الذي أخذ البيعة لأبي جعفر 
عمه عيسى بن علي في الأنبار 7ء فما أن نزل عيسى عن المنبر حتى وقع الأختلاف بين 
الناس فيما كتب أبو العبَاس في عیسی بن موسى "إن كان" فقال قوم: أراد بقوله» لها موضعاء 

وقال آخرون: اراد بقوله إن کان» هذا لا یکون (“. أو إن کان أهلا بهاء أو كان حي . 


خلافة أبي جعفر عبد الله بن محمد (المنصور) :)۷۷١-۷٠١٤/٠١۸-۱۳١(‏ 


خروج عبد الله بن علي على المنصور: 

وعندما بويع أبو جعفر بالخلافة في الأنبار» كان حاجا في مكة ء وقد أتاه الخجر 
بذلك بعد خمسة عشر يوماً » عن طريق محمد بن الحصين العبدي » وأبو جعفسر في 
ذات عرق 'ء راجعاً من الحج ''ء في موضع يقال له: زكَيّةء فتفأل بإسمه وقال: أمر يُزكي 


ابن الجوزي» المنتظم ."٠٤/۷‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ۷۲۰/۷٤؛‏ ابن الأثیرء الکامل»ء .۳٤۷/٤‏ 

7 الخطیب البغدادي» تاریخ بغدادء ۳/۱۰٥؛‏ ابن الجوزي» م.س» ٤/۷‏ ۰-۳۰٥‹۳؛‏ ابن الأثیر» م.س٤٤/۷٤۳.‏ 

) المسعودي» مروج الذهب» ۷/۲٦؛‏ الخطيب البغداديء م.س» .٠٤/٠١‏ 

) الخطيب البغدادي» م.س» .٠٠/٠١‏ 

ابن كثيرء البداية والنهايةء .٠٠/٠١‏ 

© البلاذري» أنساب الأشراف» ٤/١٠٠٠؛‏ الطبريء م.س» ۷/١۷٤؛‏ لين أعثم» الفتوح» ۸/٤٠"؛‏ ابن الأثير» م.س؛ 
۷٤‏ ابن خلدون» العبرء 1۷۷/۳. 

اليعقوبي» التاريخ» ١/٤٠"؛‏ الطبري» م-س»› .٤١١/۷‏ 

) الطبري» م۔س» ۷۱/۷٤؛‏ ابن أعثم» م۔س» .۳٠٤/۸‏ 

هو الحد بين نجد وتهامةء وقيل: عرق جبل بطريق مكة منه ذات عرق. انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدانء 
¥6 14 

أبو حنيفة الدينوري»"لأخبار الطوال» ٣٠۹‏ ص. 
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لنا إن شاء الله تعالى )ء وبويع بالصفيةء فقال: أمر يصفو لنا أعداد السنين "ء ودعا الناس 
وبايعوه وبايعه أبو مسلم» وقيل: إن أبا مسلم عرف الخبر قبلهء فأخبره بوفاة أخيه والبيعة لهء 
فجزع» فقال: ما هذا الجزع؟ قال: أتخوف من شر" عبد الله بن علي» وشيعة علي ء أو قال: 
أتخوف من شر عبد الله بن علي وسعيد بن علي 7ء أو قال: أتخوف من شر عبد الله بسن 
علي وشغبه علي 7ء أو قال: أتخوف من شر عبد الله بن علي ء فقال أبو مسلم: لا تخف 
أنا أكفيك أمره إن شاء اش إتما عامة جنده أهل خراسان وهم لا يعصوني»ء فسري عن أبي 
جعفر » ومن سياق الجملة الأخيرةء يتضح بأن أبا جعفر يتخوف من عبد الله» وکأنه وقع 
تحريف بين: شيعة علي وشغبه علئ» ولذلك فإن إين خلدون رجح الجملة الأخيرة: أتخوف 
من شر عبد الله بن عليّ. كذلك» فإن شيعة آل عليء يشكلون خطراً على الدولة الجديدة 
خصوصا وأنَ محمد النفس الزكيةء وأخاه إبراهيم لم يعترفا بهاء ومن رواية ابن كثيرء في رد 
أبي مسلم» لما رأه جزعاأً: أتبكي وقد جاءتك الخلافة؟ أنا أكفيكها إن شاء الله ء يتضح أن الدولة 
الجديدة مهددة بالأخطارء وأكبر خطر في هذا الوقت )۷٥٤/١١١(‏ هو خروج عبد الله بن 
علي على المنصور؛ فهناك أسباب هيأت لعبد الله الأصغر الخروج» منها: 
- إنه بطل الزاب (۲١٠/١٠۷)ء‏ وفيها سقطت الدولة الأمويةء ولذلك قال عبد الله لما سمع 
بوفاة أبي العبّاس: ل أبا العبّاس قد رشحه للخلافةء حين انتدبه لمقاتلة مروان بن محمدء 


إن هو هزمه )ء فشهد له بعض الأمراء (القادة) ''. 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ۷۱/۷٤؛‏ ابن أعثم» الفتوح» .٠٠٤/۸‏ 

الطبري» م.س» ۷۱/۷٤؛‏ ابن أعثم» م.س» ۸/٤٠؛‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء ١٠/٤٠؛‏ ابن الجسوزي؛ 
المنتظم» ۳۳۸/۷. 

7 الطبريء م.س» ٤۷۲/۷‏ . 

ابن الجوزي» م.س» ۳۳۸/۷. 

هامش» ابن الأثیرء الکامل» .۳٤۷/٤‏ 

ابن خلدون» العبر» .٠۷۷/۳‏ 

الطبري» م.س» .٤۷۲/۷‏ 

البداية والنهايةء .٠١/٠١‏ 

اليعقوبي» التاریخ» ۰/۲٠۳؛‏ ابن کٹير» م۔س»ء ٦۱/٠١‏ 1۲. 

اليعقوبي» م.س» ۲/٥٠۳؛‏ ابن الأثير؛ م.س» .٠٤١/٤‏ 
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- كان لدى عبد الله بن علي» الكثير من الجنود الخراسانيةء والشامية وغيرهاء وذلك» أن أيا 
العباس» كان قد عقد لعبد الله بن علي على الصائفة في سنة )۷٠٤/١١١(‏ في السنة التي 
توفي فيها )۷٠٤/١١١(‏ ء وخوفا على النظام العسكري» كره عيسى بن علي بن عبد 
الله ومن معه من بني العبّاس» أن يعلموا عبد الله بن علي بموت أبي العباس (. 

- هناك إشارة إلى أن أبا العجاس» أراد (وعد) أن يولي عمَّه عبد الله بن علي الخلافة ممن 
بعده» وهي رواية أوردها البلاذريء وتدل على المكانة التي يتمتع بها عبد الله من بين 
أخوتهء قال: عيسى بن علي لأبي العباس: أذكر رجلا يمد الناس إليه أعناقهم بعدك» فإنَ 
ذلك لا يقدم» ولا يؤخرء فقال: كنت وعدت عبد الله بن علي إن قام بهذا الأمر أن أوليه 
الخلافة بعدي» فقال له سعيد بن عمر المخزومي: لا تخرجها من ولد محمد بن علي؛ 
فقبل قوله ء ويبدو أن الصراع على الخلافة بين العاسين بدا بين أبناء محمد بن علي 
وعمومتهم» والتي احتكرها بنو محمد بن علي فيما بعد» فبالرغم من ذلك فلن أبناء علي 
کانوا مختلفین» فمنهم من تبع عبد الله» كعبد الصمد ء ومنهم من حارب جيش عبد اللهء 
كصالح بن علي (“. 

- اعتقاد عبد الله بن علي» بأنه أحق من أبي جعفر بالخلافةء لأنه العم» فلمَا بويع أبو 
جعفر» دعا عبد الله أخاً له من الرضاع؛ يقال له زيدء فقال له: ويحك يا زيد! إن الخليفة 
أبا العباس قد مضى لسبيلهء وقد بايع الناس أبا جعفرء فما الرأي عندك؟ء فققال: إنك 
لأحق الناس بهذا الأمر» لأنك عم والعم والدء فدعا خاصته وأهل دولته» وأهل بيتهء 
فبايعوه وبايعه أهل الشام» وكان يقول لهم: أن أبا العباس جعل هذا الأمر لي من بعده 
لأني عمه وأورثهء وأنا مستحق لهذا الأمز دون غيري «), 

- مبايعة أكثر أهل الشام إليه "ء واعتقاده أنهم سيقفون معه روحا ودماء ولكن كيف يقفون مع 

اليعقوبي» التاريخ»ء ١/٤٠"؛‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك ۳۷/۷٤؛‏ ابن الأثیرء الکامل» ٤/۳۸٤؛‏ ابن كثيرء 
البداية والنهايةء ۰ 

)( اليعقوبيء م.س» 0/۲ . 

نساب الأشراف» .۲۳۹/١‏ 

9( البلانريء م۰ 4/٤‏ ۹ اليعقوبي› م۾.س»؛ Y/Y‏ ابن الجوزي؛ء المنتظم» £۸ 

() ابن الأثیرء م.س» .٠٤۹/٤‏ 

إین أعثم» الفتوح» .٠٠١٤/۸‏ 

0 اليعقوبي»› م.س»› .o£/Y‏ 
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رجل» رأوا الكثير من بطشه وغدره؟ وقد عبرّوا عن أنفسهم بأنهم ليسوا أصحاب حرب فيما 
بعد فهم الذين دعاهم محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى (النفس الزكية)» إلى مبايعتهء فأبوا 
قبول ذلك منه» وقالوا: قد ضجرنا من الحروب ومللنا من القتال "ء لذلك لم يوافق أهل الشام 
على مبايعة عبد الله بن علي» إلا لإيقاع الفتنة بين العباسيين. فتسلم أبو جعفر أثقال أبي مسلم 
وما معه من الجنودء وأمر أبا مسلم أن يركب البريد مع عشرة نفرء فإذا وصل الأنبارء 
يضبط العسكر ويسكن الناس؛ ففعل أبو مسلم حتى إذا ما وصل مدينة أبي العباس (الأنبار)ء 
وجد عيسى بن علي قد دعا الناس إلى بيعته وخلع ولاية العهد عن أبي جعفر» فلمًا رأوا أبا 
مسلم مالوا معه وترکوا عیسی» فلا وصل أبو جعفر اعتذر إليه عيسى وأعلمه إنما أراد بذلك 
ضبط العسكر وحفظ الخزائن وبيوت الأموال» فقبل أبو جعفر منه ذلك»ء ولم يواخذه بما كان 
منه . وروايات تقول: إن الذي حفظ الخزائن وبيوت الأموال» هو عيسى بن موسى ("ء 
وإن صحت رواية خروج عيسى بن علي أو البيعة لهء فإته في هذه الحالة قد استغل شيئين 
هما: خروج عبد الله بن علي في الشام ومعه الجيوش الخراسانيةء وغياب أبي جعفر وأبي 
مسلم عن العاصمة. كذلك توحي هذه الرواية» بضعف شخصية عيسى بن علي القياديةء 
ووديعته» حيث ترك التاس بيعته حين وصل أبو مسلم في الحال» واعتذر إلى أبي جعفر فقبل 
عذره وكان أبو مسلم قد خلع عيسى بن علي عن ولاية فارس» ولم يتول منصباً مهماء منذ 
أن خلع 9ء وهناك رواية تدل على إخلاص عيسى بن علي» لأبي العبّاس وأبي جعفر» وهو 
قول الرشيد: كان عيسى بن علي راهبنا وعالمنا ولم يزل في خدمة أبي محمد بن علي إلى 
أن توفي» ثم خدم أبا عبد الله إلى حين توفي» ثم إيراهيم الإمام وأبا العجاس والمنصورء فحفظ 
جميع أخبارهم وسرهم» وأمورهم (. 

وجددت البيعة للمنصورء عند وصوله الأنبار» وجاؤه بخبر انتفاض عبد الله بن علي 
في الشام» فقال لأبي مسلم: نها الرجل إنمّا هو أنا أو أنت» تسير إلى الشام» فتصلح أمرهاء 
أو أسير أنا ١ء‏ فقال أبو مسلم: بل أسير أناء فاستعدء وسار في إثنى عشر ألفا من أبطال 


ابن كثير» البداية والنهايةء .۸٦/٠١‏ 

أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» ٣۲١‏ ص. 

7 ابن الأثیر» الکلملء .۳٤۸/٤‏ 

أنظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك» .٠٥۸/۷‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» .٠٠۳ »۳٥۲/۷‏ 

أبو حنيفة الدينوري» مس» ٣٠١‏ ص؛ اليعقوبي» التاريخ» .٠٠١/۲‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1٦ 


جنود خراسان ء ويقال: أن أبا مسلم استجاب لأمر أبي جعفرء ولكن بعد تردد؛ فيروي 
اليعقوبي؛ أن أبا مسلم كره مواجهة عبد الله لا لضعف» ورأى المضيء إلى خراسانء قائلاً: 
ما أنا وهذان الرجلان» ما الرأي إلا أن أمضي إلى خراسان وأخلي بين هذين الكبشين» فأيُهما 
غلب وكتب إليناء كتابا إليه» سمعنا وأطعناء وبعد ذلك استجاب لأمر أبي جعفرء لنصيحة 
كاتبه (كاتب أبي مسلم) ء ثم لو حللنا ما رواه الطبري» في تردد أبي مسلم وإصرار أبي 
جعفر» على أبي مسلم في الذهاب إلى محاربة عبدالله بن عليء لرأينا أن هدف أبي جعفر هو 
ضرب الاثنين معأء فأيّهما غلب الآخرء اعتبر انتصاراً له "ء وليس لعبد الله بن علي سوى 
أبو مسلم» فهو القائد المحنك» المجرب للحروب منذ صباه» وصاحب المكر والدهاءء وله 
النفوذ القوي في الجيش الرئيسي للدولة. 
وقد عسكر عبد الله بن علي بجحافله في مدينة نصيين )ء وعزم على المضيء إلى 
العراقء لأخذ الخلافةء ودس المنصور إلى عبد الله محمد بن صول» ليفتك به إن أمكنهء أو 
يكتب إليه أخباره» إلا أن عيوناً لعبد الله بن علي في عسكر المنصور. علمت بذلك» فبعثوا 
إلى عبد الله: "صل بإبن صول قبل أن يصول بك" فقتله عبد الله (. 
لقد حاز عبد الله بن علي على أسباب النصر» من الناحية العسكريةء إلا أنه وقع في 

أخطاء» قلبت النصر إلى هزيمةء وذلك أنه: 
- خسر قائداً كبيراء أيّده» وبايعه» وهو حميد بن قحطبة. إذ أوهم عبد الله قحطبة بأن قد 

وله قنسرين» وحمله كتاباً إلى زفر بن عاصم (والي قنسرين)ء وفيه: إذا ورد عليك 

قحطبة فاقتله» ومن معهء وفتح قحطبة وهو في طريقه إلى زفر الكتاب» وعلم ما فيه» 

فسار إلى المنصور» حتى قدم عليهء فأمره» أن يلحق بأبي مسلم » وقد لحق الكثير ممن 

كان مع قحطبةء إلى جيش أبي مسلم» فرارأ من غدر عبد الله . 


أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» ٣٠١‏ ص. 

.٠٠٠/۲ التاریخ»‎ 

أنظر؛ الطبري» تاريخ الرسل والملوك .٤۸٤-٤۸۰/۷‏ 

الطبريء م.۔ن» ۷/٦١۷٤؛‏ المسعودي» مروج الذهب» ۰۲۷۰/۲ ابن الأثیر» الکامل» .۳٤۹/٤‏ 
البلانري» اتساب الأشراف» ٤/۷٤۱؛‏ ابن الأثیر» م.س»› .۳٤۹/٤‏ 

7 البلانريء م۔س» ٤/۹٤۱؛‏ الطبري» م.س» ۰٤۷٥/۷‏ ٦۷٤؛‏ ابن الأثیر؛ مس» .۳۹٤/٤‏ 
البلانري» م۔س» ٤/٦۲٤۱؛‏ ابن الأثیرء م۔س» ٤/٤‏ ۳۹. 
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- خشي عبد الله بن علي أن لا يناصحه أهل خراسان الذين كانوا معهء ققتل منهم الآلاف ('ء 
فبقي عبد الله بن علي مع أهل الشام» الذين ما لبثوا أن قروا مته» بعد خديعة أبي مسل 
حيث وجه أبو مسلم كتاباًء قال فيه: إني لم أؤمر بقتالك» ولم أوجّه له»ء ولكن أمير 
المؤمنين ولأني الشامء وإنما أريدهاء فقال أهل الشام لعبد الله: كيف نقيم معك» وهذا يأتي 
بلادنا وفيها حرمناء فيقتل من قدر عليه من رجالناء ويسبي ذريتتاء ولكتا نخرج إلى 
بلادتاء فنمنعه حرمنا وذريتتا ونقاتله إن قاتلناء فقال عبد الل: إنه والله ما يريد الشام» وما 
وجه إلا لقتالكم» فأبوا إلا المسير إلى الشام . واشتد القتال بين جيش أبي مسلم 
وجيش عبد الله بن علي» وأخيرا وبعد خمسة أشهر أو ستةء أفلح أصحاب أبي مسلم من 
هزيمة جيش عبد الله. وفر عبد الله من القتال ء وأمر أبو مسلم ألا يعترضه أحد» وأمر ٠‏ 
اتان اسحا عد اف با هم اهل الجررة وة أ لان أل الجزيرة واش 
بمواضع الثغور» ولا تسد إلا بهم ”. ومضى عبد الله بعد الهزيمة التي تلقاها إلى أخيه 
سليمان بن علي والي البصرة؛ أمَّا أخوه عبد الصمد» فقدم الكوفةء فاستأمن له عيسى بن 
موسى» وقيل: استأمن له أخوه عيسى بن علي» فآمنه أبو جعفر » وقيل: أن عبد الله 
وعبد الصمد»ء ذهبا بعد الهزيمة إلى رصافة هشام»ء فأقام عبد الله ليلته فيهاء ثم قدم 
البصرةء وأمَّا عبد الصمد» فأخذته جيوش المنصور» فآمنه عيسى بن موسىء» وأطلقه 
وكساه ". وفي رواية أخرى: أن عبد الصمد أسره حميد بن قحطبة»ء فأتى به إلى أبي 
مسلم» فأخذه أبو الخصيب» فحمله موثقاً بالسلاسل» وأتى به إلى المنصور» الذي عفضى 
عنه» وقيل: بل ّل في الكوفة متخفياًء حتى كلم المنصور فيهء فآمنه ووصله ©. وظل 
عبد الصمد لا يشكل خطراً على أبي جعفر الذي يزداد قوة بعد قوة. وأصبح عبد الصمد 


ابن الأثیرء الکاملء .۳٤۹ ۰۳٤۸/٤‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ۷۷/۷٤؛‏ ابن الأثیرء م.س» .۳٤۹/٤‏ 
7 الطبري؛ م.س» .٤۷۸/۷‏ 

الطبري» م.س» .٤۷۸/۷‏ 

البلانريء م.س» .٠١١/٤‏ 

البلانريء م.س» ٤/۹٤۱؛‏ ابن الأثير» م.س» .٠٠١/٤‏ 

الطبري» م.س» .٤۸۷/۷‏ 

البلانريء م.س» ٤/۹٤۱؛‏ الطبريء م.س» .٤۸۹/۷‏ 
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من الولاة في دولة المنصورء إذ عينه سنة )۷٠۳/٠١١(‏ على مكة . ثم عينه على 
المدينة سنة »)۷۷١/٠١١(‏ وظل واليا عليها حتى وفاة المنصور )۷۷٤/٠١۸(‏ . 


ويبدو أن دعوة عبد الله بن علي» قد شاعت بين الناس» ورسخت في أذهان بعضمهم› 
فاتخذها الثوار البصريون فرصة للقيام ضد المنصور» فعندما قام الأخير باسترجاع مزارع 
من البطيحةء فقالوا: إنما نستعذب الماء من البطحبةء وأتوا عبد الله بن علي» فقالوا: أنزل يا 
أمير المؤمنين نبايعك» فكفهم سليمان بن علي وفركهم. ولكنَ عبد الله الذي أنعم عليه أخسوه 
سليمان بنعمة الأمان» لم يأمن غدر المنصورء فلم يستطع الحج إلى مكةء رغم إعطائه الأمان . 
وقالت زوجة عبد الله بن علي وهي أمة الحميد أخت أم البنين بنت محمد بن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم لزوجها عبد اله: تلت أهل الشام فأسرقت» شم 
قتلت أهل خراسان وكانوا أنصاركم وأولياء دعوتكم» ثم انتحلت الخلافةء وقاتلت ابن أخيك - 
وهو الخليفة - فلم تبق غايةء ولم تدع جهداء ثم هربت إلى غير ملجاً ولا حرز» فهلا مُت | 
كريماًء وأما والله لنقاسينَ ويلا طويلا"؛ فغضب عليها؛ فطلقها 0. وفي سنة )۷٠١/١۳۸(‏ 
بايع عبد الله لأبي جعفر المنصور» وهو مقيم مع أخيه سليمان بالبصرة » ولما علم أبو 
جعفر بأن عبد الله مع أخيه سليمان بالبصرة» عزل سليمان عنها سنة (۳۹٠/١١٠)»ء‏ وقيل 
سنة »)۷٥۷/۱٤۰(‏ وولّى مكانه سفيان بن معاوية فتوارى عبد الله وأصحابه خوفاً علسى 
أنفسهم» فكتب أبو جعفر إلى سليمان بن علي» وعيسى بن علي» في إشخاص عبد الله 
واعطاهما الأمان ما رضيا به )ء وقيل كتب كتاب الأمان بذلك» عبد الله بن المقفع وفيه: 
آفإن لم يف أمير المؤمنين بما جعل له فيهء فهو بريء من الله ورسوله» والأمة في حل وسعة 
من خلعه"» ووهن أمر سليمان»وخاف أن يكون مصيره مصير أخيه ؛ فشخص مع أخيه 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك› ۷/٦٠٠؛‏ ابن الجوزي» المنتظم» 11/۸. 

.١٠١ »٤۹/۸ الطبري» م.س»‎ 

7 البلانري» أنساب الأشراف» ٠١١/٤‏ 

البلانريء م.ن»ء .٠٠١/٤‏ 

للطبريء م۔س»ء .٤۹۷/۷‏ 

.٠۰١ »2٠١۰/۷ الطبري» م-س»‎ 

البلانريء م۔س» ٤/۳٥۱ء‏ ۲۹۳؛ اليعقوبي» التاریخ» ۳۹۸/۲؛ ابن أعثم» الفتوح» .٠٠١۷ »٠٥٦/۸‏ 
البلانري» م۔س» .٠١١/٤‏ 
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فشخص مع أخيه عيسى بن علي» ومعهما عبد الله بن علي في يوم الخميس ۲ من ذڏذي 
الحجة سنة )۷١٦/١۳۹(‏ ء أما اليعقوبي» فيقول» في سنة )۷٠٤/١١۷(‏ ء ولا دخل 
سليمان وعيسى على أبي جعفرء أعلماه حضور عبد الله ثم قال المنصور لسليمان وعيسى: 
سارعا بعبد الله فخرجاء فلم يرياه في المكان الذي خلفاه فيهء فعلما أنه قد حبس» فرجعا إلى 
أي جعفرء فنعا مه ١ء‏ وقيل آجابهم المنصور: "أقنمت عليكم لما لم تكلموتي فيهء فإنه أرك 
أن يفسد علينا وعليكم أمرنا" ١ء‏ وقيل: احتال أبو جعفر على عمومته»ء بأن قال لهم: "إن أهل 
خراسان متسرعون إليه لما كان منه إليهم» ولا آمن أن يفتكوا به» فجعلته عندي» إلى أن 
أدعو به" فيئس سليمان بن علي فرجع البصرة ()» ومات سليمان في سنة )۷٥۹/۱٤۳٩(‏ . 
وظل عبد الله مهملا في السجن حتى ظهر محمد النفس الزكية وأخوه إيسراهيم سسنة 
٤٥(‏ ۷۲/۱( فأرسل ابو جعفر لاخوته»ء أن يزوروه في السجن؛› فلا رآهم عبد الله قال: ما 
جاءكم جميعاً وقد هجرتموني منذ دهر! قالوا: استأننا أمير المؤمنينء فأذن لناء قال ليس هذا 
بشيء» فما الخبر؟ قالوا: خرج ابن عبد الله وقيل: قال عبد الله لهم قولوا للمنصور: "لن 
المحبوس محبوس الرأي» فأخرجني حتى يخرج رأيي" فأرسل إليه أبو جعفر: الو جائني 
حتى يضرب بابي ما أخرجتك» وأنا خير لك منه» وهو ملك أهل بيتك" . وبعد أن قضى 
المنصور على ثورة محمد (النفس الزكية)» وأخيه إيراهيم» عزم على قتل عمه»ء ولكن بدهاء 
فبعد آن تحول إلى بغدادء عزل عيسى بن موسى عن الكوفةء وولى مكانه محمد بن سليمانء 
وأوفد أبو جعفر عيسى بن موسى إلى مدينة السلام» فدفع إليه عبد الله بن علي سرا في جوف 
الليلء ثم قال له: يا عيسى إن هذا أراد أن يزيل النعمة عني وعنك» وأنت ولي عهدي بعد 
المهدي» والخلافة صائرة إليك»› فخذه اليك فاضرب عنقه»ء واياك ن تخور أو تضعف»› 
فتنقض علي أمري الذي دبرت . 

الملبري» تاريخ الرسل والملوك .٠۰٠/۷‏ 

التاریخ» ۳۹۸/۲. 

الطبري» م.س» ۷/٠١٠؛‏ ابن الجوزيء» المنتظم» ۲۳/۸. 

البلاذري» أنساب الأشراف» .٠٠١١/٤‏ 

)( البلاذريء مء .4/٤‏ 

البلانريء م.ن» ٤/٤٠٠؛‏ الطبري» م.س» .٥۱٤/۷‏ 

0 اتظر : الطبري»› م.س» 4/۷ 00. 

9( الطبري» م۔س» Y/۸‏ ابن الجوزري» م.س» ۲/۸ — 1o‏ ¥ 41.4-10 ابن الأثيرء الكامل› /4. 
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وبهذا العمل» أراد المنصور ما يلي: 
- أن يكون أكبر منافسين له من آل العباس في بغدادء ليكونا تحت المراقبة. 
- التخلص من ابن أخيه» عيسى بن موسى» ومن عبد الله بن علي في آن واحد, ليمهد 
الطريق أمام ابنه المهدي» دون منافس له على الخلافة. 

فلمَا شاور عیسی بن موسی کاتبه يونس بن فروه (أبوعون) في أمر عبد اللهء قال 
الأخير له: "الرأي أن تستره ولا تدفعه إلى المنصور سرا أبداء فإنه ون كان أستّره إليك فان 
أمره سيظهر". فلمًا قدم المنصور من الحج» دس إلى عمومته من يحركهم على مسألة عبد 
الله بن علي لهم» ويطمعهم بأن المنصور سيطلق سراح عبد الله بن عليء فجاء إخوة عبد الل 
فكلموا المنصور وأظهروا له الرقة وذكروا له الرحم»ء فقال المنصور: نعم علي بعيسى بن 
موسىء» فأتى» فقال: يا عيسى» قد علمت أني دفعت إليك عمّي وعمك عبد الله قبل خروجي 
إلى الحج» فأتنا بهء فقال: يا أمير المؤمنين» ألم تأمرني بقته؟ فقال: ما أمرتك بقتله»ء لقد 
كذبت. وقال المنصور لعمومتهء قد أقرَ لكم بقتل أخيكم واتعى أني أمرته بذلك» وقد كذب» 
قالوا: فادفعه إلينا نقيّده» قال: شأنكم به» فأخرجوه إلى الرحبه»ء وهم أحد عمومته بقتله» فققال 
له عيسى: أقاتلي أنت؟ قال: أي والل. قال: عيسى روني إلى أمير المؤمنين» فقال عيسى 
للمنصور: إنما أردت بقتله أن تقتلني» هذا عمك حي سوىء إن أمرتتي بدفعه إليك دفعته»ء 
فدفعه له. فجعل المنصور عمّه عبد الله بن علي في بيت أساسه من ملح» وأخنق مع جارية 
لّه» وأجري الماء في أساس ذلك البيت حتى سقط عليه )۷٠٤/١٤١(‏ . فلم يشكل أبناء علي 
(عمومة المنصور) خطراً على المنصور بعد موت عبد الله بن عليء» ويقال: إن علاقة 
المنصور بعمومته الآخرين حسنةء فقد أغدق على (سليمان» وعيسى» وصالح) مالا كثيرا » 
والمنصور كما ذكر يعطي الجزيل والخطير ما كان عطاؤه حزماء ويمنع الحقير اليسير ما 
کان عطاؤه تضييعا . 

وأصبح المنافس الوحيد للمنصور من بني العباس» هو عيسى بن موسى» الذي عينه 
أبو اعاس الستفاح وليا للعهد من بعد أبي جعفر» وقيل جاء في وصية أبي العټاس قول - لن 


)0 الطبريء تاریخ الرسل والملوك› ۸/۸ المسعودي» مروج الذهب»› 4۸49/۲ این الأثيرء الكامل» /4. 
)7 الطبريء م۔س»؛ $Ao A4/۸‏ المسعودي» م.س» 4/۲ 
ابن الطقطقاء الفخري» ١١ص.‏ 
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کان - كما ذكرنا آنفا؛ فمنهم من قال: إن كانء إن هذا الأمر لا يكون لعيسى ء وإن كان 
أهلاً بهاء وابن كثير رجح تفسيراً آخر لمعنى - إن كان - وهو: إن كان حيأً . وقد يكون 
تنصيب أبي العبّاس لعيسى بن موسى» ولياً للعهد من بعد أبي جعفرء هو حفاظا للأمن 
والنظام» وخزائن الأموال»ء كمهمة مؤقتة ولكنها - خطيرة - يقوم بها عيسى بن موسى» في 
ظل غياب أبي مسلم وأبي جعفر في الحج. ولا غرو إن جعل أبو اعباس عيسى ولي للعهسد 
بعد أبي جعفرء فهو أحد القادة العباسيين الكبارء وتولى إمرة مدينة الكوفة مدة ٠١‏ سنةء في 
خلافة أبي العباس والمنصور ©°. 

وفي رواية: أته لما بويع المنصور» أقبل أبو مسلم إلى عيسى بن موسى» فقال بُو 
مسلم: لم قعدت عن هذا الأمر بعد أبي العټاس» وأنت للخلافة أهل ومحل؟ فقال عيسى: 
ويحك يا أبا مسلم! إنما نحن بنو عم فأيّنا صار إليه الأمر فهو محل» فقال أبو مسلم: صدقت 
وأنت لنا خير من أبي جعفرء فإن شئت خلعناه وعقدنا لك للبيعة !» فغضب عيسى ثم قال: 
سبحان الله يا أبا مسلم!» لا يجوز لي أن أتقدم عليه وهو شيخ كبيرء والله لو قدمني عليه أمير 
المؤمنين الماضي لكرهت ذلك 7ء وإن صحت هذه الروايةء فقد تدل على ما يلي: سطوة أبي 
مسلم ونفوذه العسكري» مع شدة الخلاف المبطن بين أبي مسلم وأبي جعفر. ومهما بلغ عيسى 
بن موسى من نفوذ سياسي» إلا أنه كان مخلصاً دائماً لأبي جعفر» ولكن كما يروي ابن 
العمادء أن أبا جعفر لا يبالي أن يحرس ملكة بهلاك من كان وكان ء فبعد أن قضى على 
نفوذ الرجلين (عبدالله بن علي وأبي مسلم الخراساني)ء حاول القضاء على نفوذ ولي عهمده 
وذلك بخلعه من ولاية العهد. 


خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد: 


الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء .٠۳/١‏ 
البداية والنهايةء .٠٠/٠١‏ 

7 الطبريء» تاريخ الرسل والملوك» .٠٠/۸‏ 
ابن أعثم» الفتوح» .٠٠٠١/۸‏ 

شذرات الذهب» .۲٤۳/۱‏ 
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نفسه كرها » ومن تلك الوسائل والحيل التي استخدمها ضد عيسى: 


إن المنصور أقحم عيسى» ليتولى قيادة الجيش العباسيء لقتال النفس الزكية سنة 
»)۷٠۲/٠٤١(‏ فقال المنصور لعيسى: قد ظهر محمد فسر إليه»ء قال عيسى: هوؤولاء 
عمومتك حولك فادعهم قشاورهم»؛ ولمَّا أعرض عيسى» قال المنصور: اشن اا 
الرجل فو الله ما يراد غيري وغيرك» وما هو إلا أن تشخص أنت أو أشخص أناء فسار 
عيسى بجنوده» فقال المنصور: "لا أبالي أيهما قتل صاحبه"» وبعٹ معه محمد بن أبسي 
العباس السفاح . وفي هذه الحالة قد يتخلص المنصور من ولي عهده» ومن إين 
الخليفة السابق. 

كلم المنصور عيسى برفق في تقديم ابنه المهدي عليه في الخلافةء فقال عيسى: "يا أمير 
المؤمنين؛ فكيف بالأيمان والمواثيق التي علي وعلى المسلمين من العتق والطلاق وغير 
ذلك من مؤكد الأيمان! ليس إلى ذلك من سبيل". فتغير لون أبي جعفر»ء وباعد عيسى 
بعض المباعدة» فأمر بالإذن للمهدي قبلهء وقدم أعمامه في الإذن لهم قبلهء وآذى عيسى 
بنش التراب عليه» ودس بعض ما يتلفه إليهء حتى أصابه المرض (". 

قيل: أمر المنصور الربيع بخنق موسى بن عيسىء» أمام أبيهء وكان الربيع ي وهم من 
بمجلس المنصور أنه سوف يقتله؛ فخاف عيسى على إينه» فتتازل للمهدي بولاية العهدء 
وكان عيسى بن علي (عم المنصور) هو الذي وشى للمنصور» حيث قال: إن عيسى بن 
جنده علی عیسی بن موسی» فیسمعونه ما یکره؛ فلم یتتازل عیسی عن رأیه (. 
وقيل: جرت بينهما مكاتبات أغضبت المنصور» وذلك: أن عيسى في رده على رسائل 
المنصور»ء شذد على تمسكه بالعهد الذي رسمه لهم أبو العبّاس» وحذر المنصور عاقبة 
ذلك» من تشتيت الشمل» وإيقاع العداوة والبغضاء بين بني العباس . فعاد الجند إلى 


ابن العمادء شذرات الذهب» .۲٠۹/۱‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ۷/٥٠٠؛‏ ابن الأثیر» الکامل» /۸؛ ابن العماد م.س» .۲٠۳/۱‏ 
انظر: الطبري» م۔س» ۸-۱۱-۱۰/۸. 

.٠١ ١۱۱/۸ الطبري» م۔س»‎ 

الطبري» م.س» ٠١/۸‏ . 

الطبري» م.س» ٠١/۸‏ . 
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اش ما کانوا عليه من قبل» فکانوا يأتون باب عيسى بن موسىء» فيمنعون من يدخل إليهء 
وإذا مشى عيسى مشوا خلفهء وقالوا: أنت البقرة التي قال اله: (فذبحوها وما كادوا 
يفعلون) . حتى أجاب عيسىء» فتنازل عن ولاية العهد للمهدي ". 

- وقيل: استشار المنصور خالد بن برمك» فبعثه مع ثلاثين رجلا من خواص المنصور 
إلى عيسى» في أمر البيعة للمهدي» وحذره» فأبى عيسىء» فلمَا رجع خالد بن برمك ومن 
معه شهدوا على عيسى أنه خلع نفسه»ء وبايع للمهدي» فلمَا أتى عيسى إلى المنصور» 
أنكر ذلك عيسى» فلم يسمع المنصور منه . . 

- وقيل: بل اشترى المنصور من عيسى بن موسى البيعةء بالمال .١‏ 

- وقيل: تنازل عيسى بن موسى للمهدي بولاية العهدء لنصحية سلم بن قتيبة له» فخطب 
المنصور حين تتازل عيسى» فقتم ابنه المهدي على عيسى» وخطب عيسى في ذلك 
اليوم» فقدم المهدي على نفسه» ووقى له المنصور ما كان ضمن له (. 

- فلمًا بايع المنصور للمهدي» كتب إلى عمَّه إسماعيل بن علي عامله على واسط بالبيعة 
للمهدي» فكتب إسماعيل للمنصور» بيعة عيسى بن موسى وما في عنقه منهاء فكتقب 
المنصور إليه في القدوم» فأقبل حتى نزل (كلواذي)» فلم يلقه من أهل بيته أحد» ولتا 
أقبل على المنصورء برةء وأدنى مجلسه» ثم قال له: ما بالك تلوّيت في بيعة اين أخيك؟ 
قال: ظننت أن الكتاب الذي أتاني كان اختيارء فإن كان عزماً بايعته» ثم بايع للمهدي . 
وأخيرا نستتتج من خلال خلاف أبي جعفر مع عمّه عبد الله بن علي» ثم مع ابن أخيه 

عيسى بن موسى» أنه حدث بسبب كتاب العهد الذي كتبه أبو العباس الستفاح لأبي جعفر 

وعيسى بن موسى» وكأن كتاب العهد هذاء كت باستعجال» ودون مشورة من باقي أفراد 

اأر ةة ورات ا ا ب کي روف خرحة هف مركن انى 

العټاس» وغياب أبي جعفر في الحج»ء وكان استخلاف أبي العباس لعيسى بن موسى بعد 


.۷٠/۲ البقرة»‎ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك› .٠۹/۸‏ 

7 الطبريء م۔ن» ۱۹/۸ء ۲۰. 

الطبري» م.ن» ۰۲٤/۸‏ ۲۵؛ ابن العمادء شذرات الذهب» .۲٠۹/۱‏ 
الطبري» م.س» ۲۱/۸ ٤۲ء .۲٠‏ 

البلانري» أنساب الأشراف» .٠٤٦/٤‏ 
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المنصور» لأن الأخير كما ذكرنا كان غائبأًء قيل فلم يأمن الحدثان في سفره» فيضسطرب 
الأمر وتحدث قلاهل (. 


وفي السنة التي خلع فيها عيسى بن موسى )۷٠٤/١٤١(‏ توفي محمد بن أبي العبّاس 
الستقاح ء ويكنى بأبي الدبس» في سنة )۷٠٦/٠٤۹(‏ ء أما صاحب كتاب الأغاني» فيروي 
أن محمد بن أبي العباس مات في أوائل سنة )۷٠٦/٠٠١(‏ . ويبدو أن وفاته كانت غامضة 
إلى حد ماء فعندما عينه عمَّه المنصور على البصرة (١١١/۷٦۷)»ء‏ استعفى منها فأعفاه 
فانصرف إلى بغدادء واستخلف بها عقبة بن سلم» فأقرّه المنصور عليهاء فلمَا رجع محمد إلى 
بغداد مات بها 7ء ويقال: إن الطبيب (خصيب) سقاه شربة دواء عندما كان على البصرة 
فمرض منهاء وحمل إلى بغدادء فمات بها ؛ فصرخت امرأته البغوم بنت علي بن الربيع: 
واقتيلاه!» فضربها رجل من الحرس بجلويز على عجنيزتهاء فتعاوره خدم لمحمد بن أبي 
العبّاس» فقتلوه» واتهم خصيب الطبيب بقتله» فحبس حتى مات . 


ولم يبحث المؤرخون في سبب استعفاء محمد بن أبي العبّاس عن ولاية البصرة. هل 
ذلك؟ ولم يبحث المؤرخون ما إذا كان حادث موته كان مدبرأء فجعلت اللائمة على الطبيب 
فقطء على إن المكانة لمحمد بن أبي العبّاس» بصفته ابن الخليفة العباسي الأول» وسنه 
القصير والقوة والشدة التي يتمتع بها . توجب البحث في هذا الموضوع وأن محمد بن أبي 
العبّاس» كان طامعاً في الخلافةء سوى الرواية التي ذكرناها سابقا. إن أَمّ محمد بن أبي 
العباس وهي أم سلمة بنت يعقوب: أشارت على زوجها بتنصيب ابنها محمد وليًا للعهد بعد 


البلانري» أنساب الأشراف» .٠٤٠٠/٤‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك .٠٠/۸‏ 

الصفدي» الوافي بالوفیات» ۳/٤۱؛‏ البلانريء› م.س› .٠٠١/٤‏ 
أبو الفرج الأصفهانيء الأغاني» .۷٦/٤‏ 

الطبريء م.س» ۸/٥۲؛‏ إبن الأثیر الکامل» .٠٤٠٤١/٤‏ 

أو الفرج الأصفهاني»ء م.س» ۳۷٦/۱٤‏ ۳۷۷. 

الطبري»ء مس» .۲٠/۸‏ 

أنظر: البلانريء م.س» ۲۳۸/۶؛ الأصفهاني»› م.س» .٠۷١/٠٤‏ 
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أو بعد الذي يليهء فلم يرشحه بوه (أبو العبّاس)» لصغر سنه والخوف عليه (ء ویبدو مسن 
بعض الروايات أن محمد بن أبي العباس» كان يميل إلى الحياة الاجتماعية السهلة» على 
الحياة السياسية الصعبةء على عكس عمَّه المنصور الذي لزم الج والحزم طوال حياته. فقد 
ذكر أن ابن أبي العباس» كان يشرب المسكر. وقد يشك في هذه الرواية بالسؤال التالي: هل 
كان بنو العبّاس يشربون الخمر في زمن المنصور؟ وقيل أيضا: إن محمد بن أبي العبّاس هام 
حبا وشوقا بزينب بنت سليمان بن علي العبّاسي» وقال فيها أشعارا غزليةء منها: 


قر ل اي ق فاا ا 
ارقت افر ت ت ن ك كاتني وکت بالفرة د 


أهيم لبي ونهماري بكم كاأني وكلت بالفرقد . 


وعندما عزله المنصور قال محمد: 
وقفقا لزب يوم الوداع على مفل جفلر الغضى الثغرم 
e. :‏ ف . 1 ی للف اق لم“ زج بع د ت )"( 


وقيل: إن زينب هذه هي ابنة محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن» وكان قد 
تزوجهاء فأراد الابتناء بها في المدينة حين قتل أبوهاء فمنعه عيسى بن موسى من ذلك» 
ولامه عليه» وقال له: يا جاهل» ما يؤمنك أن تقتلك بأبيها؟ )ء وقد تكون زينب بنت سليمان 
بن علي العباسي› لان أخاها (محمد بن سلیمان) کان یطلب» حماد عجرد» لأن الأخير كان 


يروي شعر محمد بن ابي العباس في زينب بنت سليمان (°. 


ثم راد المنصور أن يقلص نفوذ القواد الآخرين من بني العبّاس» كصالح بن علي 
الذي تولى أمر فلسطين ومصر في أيام الستقاح والمنصور . ثم على الشام (قنسرين 


أنظر: ص!١.‏ 

المريد: سوق الأبل في البصرة أنظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» “/۹۸. 
7 بو الفرج الأصفهاني» الأغاتي» .٠۷١-۳۷۳/١٤‏ 

البلانري» أنساب الأشراف» .٠۲٤۱/٤‏ 

7 البلاذري» م۔ن» ٤/۲٤۲؛‏ أبو الفرج الأصفهانيء م.س» »۳۷۷/۱٤‏ ۳۷۸. 
آنظر: ابن الاأثیر؛ الکاملء ٤/٤٤۲؛ .٠١۸ ۳٤۸‏ 
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وحمص ودمشق) في سنة )۷١۸/٠٤١(‏ » وكان صالح بن علي إلى جانب المنصور عندما 
خرج عبد الله بن علي )۷٥۳/۱۳١(‏ کما ذکرناء وقد غزا مع ابن أخيه العبّاس بن محمد 
الصائفة سنة )۷٠١/٠١۸(‏ ء وهو الذي أمر ببناء (أذنه) التي في يد صاحب سيس» وقد 
هزم الروم يوم دابق» وكانوا مائة ألف . ولمّا اشتد نفوذ صالح بن علي» بكثرة جيوشه 
ومواليه» خافه المنصورء فكتب إليه في القدوم عليه» فكتب صالح: إنه شديد العلَّة فلم يقبل 
ذلك» وكان قد سل» فصار إلى بغذادء فلما رآه المنصورء صرفه ولم يأمر له بصلة ولا بر؛ 
فقال: إن أمير المؤمنين يئس مني» ففعل هذا بي» والله يُحيي العظآمَ وهي رَمْم» فذهب صالح 
إلى عانات من كور الفرات» فمات 7ء وكان موته في سنة )۷٦۸/٠١١(‏ °ء وكان نظير ٠‏ 
المنصور في السن . ۰ 


وحدث خلاف سنة )۷۷٠/٠٠١١(‏ بين المنصور وقائد عباسي آخر» وهو العبّاس بن 
محمد (أخ المنصور)ء وللعباس بن محمد» دور سياسي له أهميته» فقد كان أميرا على الحسج 
سنة (١١٠/١٤۷)»ء‏ وكان والياً على مكة والمدينة في نفس السنةء ثم ولاه المنصور الجزيرة 
والثغور والعواصم» وكان يغزو الروم» فقد غزا الروم مع عمَّه صالح بن علي في سنة 
)۷٠١/۱۳۸(‏ و(۳۹/٦١۷)‏ كما ذكرناء وكذلك في سنة )۷٦٦/٠٤۹(‏ "» وفي سنة 
(۷1/1٥)‏ عزله المنصور وغرمه مالا وغضب عليه» وحبسه ولم يزل عليه ساخطاًء 
حتى غضب المنصور على عمه إسماعيل بن علي» فتدخل الأهل وباقي العمومة ونسائهم» 
فكلموا المنصور فيه» ثم ضيقوا عليه» فرضي المنصور عليه. 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك ۷/١۱١٠؛‏ ابن الأثيرء الكاملء .۳٠۸/٤‏ 
این الأثیرء م.ن»› .٠١۹/٤‏ 

7 ابن العماد؛ شذرات الذهب» .۲۳٠/١‏ 

اليعقوبي» التاریخ»› ۲۸۳/۲. 

ابن العمادء م۔س»ء .۲۳٠/١‏ 

اليعقوبي» م۔س» .۳٦۳/۲‏ 


)»( ابن الأثيرء ۾ .س؛ ۳۸/٥‏ 
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فقال عیسی بن موسی: 

يا أمير المؤمنين؛ إن آل علي بن عبداش- وإن كانت نعمك عليهم سابغةء فإنهم 
يرجعون إلى الحسد لنا؛ فمن ذلك أن غضبت على إسماعيل بن علي منذ أيام فضيقوا عليك 
وأنت غضبان على أخيك العباس بن محمد منذ كذا وكذاء فما رأيت أحدا منهم كلمك فيه 
فدعا المنصور العباس» فرضی عنه (. 

وتكشف لنا الرواية مدى» الحساسية بين أبناء محمد بن علي وعمومتهم أبناء علي بن 
عبدالله» منذ أن جعل أبو العبّاس الخلافة في أبناء محمد. ولكن المنصور باعتباره خليفةء اراد 


او من غيرهم. 


عزل محمد بن سليمان بن علي: 

وفي سنة )۷۷٠/٠٠١(‏ أو سنة »)۷۷١/٠١۳١(‏ عزل المنصور محمد بن سليمان بن 
علي عن الكوفةء وقيل عزله لأسباب منها: إته حبس ابن أبي العوجاء على الزندقة» فكشر 
شفعاؤه عند المنصور» فكتب الأخير إلى محمد بن سليمان بالكف عنه إلى أن يأتيه رأيه فيه. 
وكان ابن أبي العوجاء قد أرسل إلى محمد بن سليمان يسأله أن يؤخره ثلاثة أيام ويعطيه مائة 
ألف» فلما ذكر لمحمد» أمر بقتلهء فلما أيقن ابن أبي العوجاء أنه مقتول» قال: 'والله لقد 
وضعت أربعة آلاف حديث حللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلالء والله لقد فطرتكم يوم 
صومكم» وصومتكم» يوم فطركم"» فقتل. ووصل كتاب المنصور إلى محمد يأمره بالكف عنه 
وقد قتله»› "لما بلغ قتله المنصور غضب وقال: والله لقد هممت أن اقیده به ثم أحضر عه 
عيسى بن علي» وقال له: هذا عملك أنت أشرت بتولية هذا الغلام الغر قتل فلانا بغير أمري 
وقد کتبت بعزله وتهدیده» فقال له عيسى: إن محمدا إنما قتله علي الزندقهء فإن أصاب فهو 
لك» وإن أخطأ فعليهء ولئن عزلته على أثر ذلك ليذهبن بالثناء والذكرء ولترجعن بالمقالة من 
العامة عليك» فمزق الكتاب وأقرّه على عمله . 


ابن الاثیرء الکامل» .۳۸/١‏ 
)"( الطبري» تاريخ الرسل والملوك› ۸/۸ ابن الأثيرء م.س» ۶٥‏ ۳۹؛ ابن خلدون» العيرء ۲/۳ ۲. 
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وقيل عزل المنصور محمد بن سليمان عن الكوفةء لأمور قبيحة ؛ في تعاطي 
المنكرات» وأمور لا تليق بالعمال»ء وقد ذكر الأصغهاني: إن لمحمد بن سليمان مسامرات في 
الغناء وشرب المسكر» استمرت معه حتى أيام الرشيد (. 


عصيان محمد بن إبراهيم العباسي أوامر المنصور: 

وفي سنة )۷۷٤/٠١۸(‏ وهي السنة التي هلك فيها المنصور؛ لم تثته الخلافات» فقد 
خالف محمد بن إبراهيم (الإمام) عمَّه المنصور» وكان محمد قد حبس رجلا من آل علي بن 
أبي طالب» وابن جريح وعباد بن كثير والثوريء بأمر المنصور»ء وكان هؤلاء سماراً لمحمد 
بن إيراهيم» فلمًا كان وقت سمره» ذكرهم» فقال: عمدت إلى ذي رحم فحبسته وإلى عيون من 
عيون التاس فحبستهم» فيقدم أمير المؤمنين ولا أدري ما يكون» فلعله أن يأمر بهم» فيقتلون 
فيشتة سلطانه»ء وأهلك ديني» فأطلقهم» وقال لهم: لا يظهرن أن منک ما دام او ا 
في مكة» وكان المنصور حاجاً في تلك السنةء فلمَّا صار إلى بئر ميمون لقيه محمد فرأى 
نجوه» فقال المنصور لمحمد: رأيت نجو رجل لا تطول به الحياة» فلا دخل مكةء لم يلبث أن 
مات وسلم محمد ". وتوفي محمد بن إيراهيم العاسي في عهد الرشيد عام )۸٠٠/٠۸٠١(‏ 
وصلى عليه محمد الأمين . 

كل ما ذكرتاه» من خلافات في أيام المنصور» هي بين المنصور والعباسيين الآخرينء 
فما هي علاقته بأبنائه؟. 

قيل: لن المنصور أراد أن يبايع لصالح المسكين بعد المهدي» ويجعل عيسى تالياء 
فقال المهدي لعيسى بن علي: يا عم قل لأمير المؤمنين» أنشدك الله أن تحمَلني على قطيعة 
أخي وعقوقهء فإنك إن فعلت» وإن كنت لاب موليه فقدمه قبلي لتبقى الخلافة لعقبي» فأتى 
قوله إليهء فأعفاه من ذلك وقال: صدق ابني» لو فعلت» لفعل (“. 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك ۸/۸٤ء .٤۹‏ 
آنظر: الأغاتي» .۲۹٦-۲۹٤/۲۰ ۳۹۲-۲۹۰/٤‏ 


7 الطبري» م-س» ۸/۸٥؛‏ ابن الجوزي» المنتظم» .٠۲٠٠-۲۰۲/۸‏ 


الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ۳۸٤/١‏ ١۸؛‏ الصفديء» الوافي بالوفيات "٤٠١/١‏ 
(( البلاذريء نساب الأشراف› |" 
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والمهدي المتهوّس بالخلافةء لا يأمن مفاجآت أبيهء فقد قال المهدي لعمارة بن حمزة: 
بلغني أن أبي قد عزم أن يبايع لجعفر أخي وأعطي الله عهدأء لئن فعل لأقتلنهء فذهب عمارة 
فور ليخبر المنصور بذلك؛ فعلم المنصور بسبب مجيء عمارةء فقال المنصور لعمارة: قل 
له نحن أشفق غلبا سن أن رة لك . 

وقد أوصى المنصور عند قرب أجله ابنه المهدي بوصاياه كثيرة "» ومن وصاياه أنه 
قال لأبيه: لست أخاف عليك إلا أحد رجلين: عيسى بن موسى» وعيسى بن زيد؛ فأما عيسى 
فقد أعطاني من العهود والمواثيق ما قبلته» والله لو لم يكن إلا أن يقول قولاً لما خفته عليكء 
فأخرجه من قلبك» وأمّا عيسى بن زيد فانفق هذه الأموال»ء واقتل هؤلاء الموالي واهدم هذه 
المدينةء حتى تظفر به . 


خلافة محمد المهدي بن المنصور :)۷۸١-۷۷١-١۱٦۹-/۱۰۸(‏ 


ولمَا مات المنصور كتم الربيع موتهء فدعا الربيع عيسى بن موسى» ثم أذن لعيسى 
بن موسى» ثم لباقي بني العباس» ليبايعوا لمحمد المهدي» فبايعوه ثم بايعه القواد » وقيل: 
أن عيسى بن موسى على خلاف مع القائد علي بن عيسى بن ماهانء فلم ييايع الأخير 
لعيسى» فلطمه محمد بن سليمان العبّاسي وشتمه وهم بقتله» فبايع له» كذلك استثنى المسبّب 
بن زهير في البيعة وقال: عيسى بن موسىء» إن كان فامضوه 7ء وعند البيعة للمهدي أبى 
عيسى بن موسى أن يبايع للمهدي» فاستل علي بن عيسى بن ماهان سيفهء وقال لعيسى: والله 
لتبايعن أو لأضربن عنقك!» فلما رأى ذلك عيسى» بايع وبايع الناس بعده . وفي سنة 


)۷۷٥/٠١۹(‏ تحرك بنو هاشم (العباسيون) وشيعتهم من أهل خراسان؛ 


الطبريء» تاريخ الرسل والملوك» 1۹/۸. 

أنظر: الطبريء م.ن» ۱۰۱-۱۰۳/۸؛ ابن أعثم» الفتوح» ۳۹۸/۸؛ ابن الأثيرء الكاملء ١/١٤ء .٤٤‏ 
7 الطبري» م.س» .٠١۷/۸‏ 

الطبري» م.س» ٠١/۸‏ 

الطبري» م.س» .٠١/۸‏ 

للطبري» م.س»ء ۱۱۳/۸. 
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في خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد: 
ولمًا تبين للمهدي ذلك» الح على عيسى بن موسى بكل ممكن وبالترغيب والترهيب 

في خلع نفسه ليولي العهد لولده موسى الهادي . ولقد اتبع المهدي طرقاً للضغط على 

عیسی حتی خلع نفسه منها: 

- كتب لعيسى بالقدوم عليه في بغداد (وكان عيسى بالرحبة من أعمال الكوفة)» فأحس 
عیسی بما اراد منه فأمتتع. 

- استعمل المهدي على الكوفة روح بن حاتم للأضرار بعيسى» فلم يستطع روح ذلك» لأن 
عيسى لا يقرب الكوفة إلا كل جمعة أو عبيد. 

- أل المهدي في كتابه له إلى عيسى» وهدده فيه: إن لم يجبه بخلع نفسه من ولاية العهد 
لموسى وهارون» استحلل منه بمعصيته ما يستحل من أهل المعاصيء ورغبه أيضاء إن 
هو أجابه إلى ذلك عوضه بما هو خير منهاء فقيل: إن عيسى أجاب المهدي» فايع 
لموسى » وقيل أنه لم يجبه ولم يقدم عليه» فخاف المهدي من انتفاض عيسى» فأرسل 
عمَّه العبَاس بن محمد بكتاب يستدعيه» فلم يحضر معه . 

- وجه المهدي القائد أبا هريرة محمد بن فروخ في ألف من أصحابهء فلمَا وصلوا إلى باب 
عيسى ضربوا الطبول» فارتاع عيسى روعأ شديداء ودخل أبو هريرة على عيسى بن 
موسى وأمره بالشخوص معه» فاعتل» فلم يقل منه» وأخذه معه إلى بغداد قسرأء ونزل 
عيسى في دار محمد بن سليمان في عسكر المهدي» فكان عيسى يختلف إلى المهمدي 
ولا يكلم بشيء ولا يرى مكروها. ثم ثار الجنود على عيسى» وأغلق دونهم الباب» 
فهشموه بالعمدء حتى أنكر المهدي عليهم فعلهم هذاء ثم كاشفه أهل بيته وكان أشدهم 
عليه محمد بن سليمان» وألحَ عليه المهدي» فأبي بحجة أن عليه أيمانا في أهله وماله. 
فأحضر المهدي قضاة وفقهاءء فافتوا بما رأوا فأجاب إلى خلع نفسه )ء فأعطاه المهدي 

أموالاً وضياعاً كثيرة. وفي بداية سنة )۷۷٦/٠٠١(‏ أعلم المهدي أهل بيته» وخطب الناس في 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك .٠١١/۸‏ 

الطبري» م-ن» ۱۲۱/۸ 

الطبري» من» .۱١۲/۸‏ 

الطبري» م.ن» ٠٠١-۱۲٤/۸‏ . 
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الجامع وأعلمهم بخلع عيسى والبيعة لموسى الهادي» فبايعه الناس » وكتب عيسى بن 
موسى كتاباً في خلع نفسه من ولاية العهد . ومن البيتين التاليين يتبين أن عيسى خلع نفسه 
وة اي كرفا كل فة قال تكن اتر اء: 

كره الوت أبوموسى وذ كان في الوت نجَاةوكرم 
خخ الل ولط حى ملبسساً ثوبلۇممَاترىمنه الق ° 


وتوفي عيسى بن موسى سنة )۷۸۳/١١۷(‏ 0ء وقيل في سنة )۷۸٤/١۱۹۸(‏ °» 
والمهدي واجد (غاضب) عليه ء فولى المهدي إينه موسى بن عيسى بن موسى الكوفة وما 
کان لأبیه (. 

واهتم المهدي بمراقبة الولاةء وولائمهم» فقد عزل المهدي من أهل بيته الفضل بن 
صالح عن الجزيرة سنة »)۷۷۷/١١(‏ وأستعمل عليها عم أبيه عبد الصمد بن علي 0ء شم 
عزل عبد الصمد سنة )۷۷۹/١١۳(‏ وولى مكانه زفر بن عاصم الهلالي. 


عزل عبد الصمد بن علي عن الجزيرة: 

فمن أسباب عزل عبد الصمد عن الجزيرة هو أن المهدي ذهب إلى الجزيرةء فسلك 
طريق الموصل ثم صار بالجزيرة» فلم يلتقه عبد الصمدء ولا هيأ له نزلاًء ولا أصلح له 
قناطر» فغضب عليه» فلمّا لقيه تجهمه» وأظهر له جفاء» فبعث إليه عبد الصمد بألطاف» لم 
يرضها علیه» وازداد عليه سخطأًء ثم دعا به وأغلظ له القول» فر عليه عبد الصمد ولم 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ۱۲۸-۱۲۱/۸؛ ابن الأثیر» الکامل» ٠٤/٥‏ ٠٠؛‏ ابن خلدون» العبر» .۲٠۸/۳‏ 
الطبري»ء م .سء ۱۲۸-۱۲۱/۸. 

الطبري» م.س» ۱۲۸/۸؛ ابن الأثير» م.س» .٠٥١/١‏ 

الطبري»ء م۔س» .٠١٤/۸‏ 

ابن العمادء شذرات الذهب» .٠٠١/١‏ 

الطبري» م.س» ٠١٤/۸‏ . 

اليعقوبي» التاریخ» ۳۹۹/۲. 

الطبري» م.س» ٠٤١/۸‏ 
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يحتمله» فأمر بحبسه وعزله عن الجزيرة ولم يزل في حبسه حتى غفا عنه وأطلقه في سنة 
(Y۸۲/۱7(‏ . [ 

هكذا كان المهدي حريصاً من أجل الولاء له ولدولته» وريما أخذ شيئا من ذلك عن 
أبيه» فقد سأله عبد الصمد بن عليء يوماً: "يا أُميرَ المؤمنين» إنا أهل بيت قد إشرئبت قلوبنا 
حب موالينا وتقديمهم وإنك أفرطت في ذلك فقد وليتهم أمورك كَلّها.. ولا آمن عليك مسن 
تغير قلوب جندك وقوادك من أهل خراسان"» فرت عليه: "يا أبا محمد إن الموالي يستحقون 
ذلا" (. 


المهدي وولاية العهد لابنيه: 

كان المهدي قد خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد سنة (١٠٠/١۷۷)ء‏ وجعل إينه 
موسى الهادي ولياً لعهده» كما ذكرناء ثم في سنة )۷۸۲/٠١١(‏ أخذ المهدي البيعة على قواده 
لهارون بعد موسى الهادي» وسماه الرشيد 7ء ثم إن المهدي في سنة )۷۸٠/٠١۹(‏ عزم على 
تقدیم إبنه هارون على اينه موسی الهاديء وبعث إليه وهو بجرجان بعض أهل بيته ليقطع أمر 
البيعة ويقتم الرشيدء فلم يفعل» فبعث إليه المهدي بعض المواليء فإمتتع عليه موسى مسن 


f) 1:‏ 
القدوم وضرب الرسول» وخر ج المهدي بسبب موسی وهو یریده بجرجان» فمات (. 


اُسباب موت المهدي بما سبذان سنة (۱۹۹/١۷۸)؛‏ ما قيل في أسباب موته: 
- قيل: طردت الكلاب ضبياً فلم يزل يتبعها فأقتحم الظبي باب خربة» فاقتحمت الكلاب 
خلفه»ء وأقتحم الفرس خلف الكلاب» فذق ظهره في باب الخريةء فمات من ساعته. 


موت المهدي مسموما على ید إحدى جواريه: 
- وقيل: بعثت جارية من جواري المهدي إلى ضرة لها بلباً (أول اللبن) فيه سمء فدعا به 
فأكل منه. 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك»› ۸/١٤٠ء .٠٤١۸‏ 
الطبري» م.ن. .٠۷١/۸‏ 

7 الطبري» م.ن» ٤/۸‏ ١٠؛‏ ابن أعثم» الفتوح» ۳۷1/۸. 
ابن أعثم» م.نء ۱۹۸/۸ . 
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- وقيل أيضا: إن جارية من جواري المهدي» وضعت كمثراتين كبيرتين فجعلتهما في 
صينية» وسمّت إحداهماء لتبعثها إلى جارية للمهدي وكان يتحظاهاء تريد بذلك قتلهاء 
فلمًا مرت الوصيفة بالصينيةء مد يده إلى الكمثرى المسمومةء فأكلها فصرخ جوفي!ء 
وسمعت الجارية حسنةء فجاعت ولطمت وجهها وتبكي وتقول: أردت أن أنفرد بك» 
فقتلتك يا سيدي» فهلك من يومه (. 

- وقيل: بل مات بعد عشرة أيام من رؤيا رآها . 


خلافة موسى الهادي بن المهدي :)۷۸٦-۷۸١/۱۷۰-۹٦۹(‏ 


أهم الخلافات في عهد الهادي» هو خلاف الهادي مع أمّه الخيزران»ء ومحاولة الهادي 
خلع أخيه هارون من ولاية العهد: 


خلاف الهادي مع أمَّه الخيزران: 

من أسباب الخلاف بين الهادي وأمه الخيزران: 

-١‏ تدخل الخيزران في أمور الحكم والسياسة: قيل كان للخيزران تفوذاً في الدولة منذ أَيَام 
المهدي» ثم لما تولى الهادي» أصبح تفوذها أكبر اتساعاًء فاستبدت عليه بالأمر والنهيء 
فأرسل إليها: "لا تخرجي من خفر الكفاية إلى بذاذة التبدل» فإته ليس من قدر النساء 
الإعتراض في أمر الملك» وعليك بتسبيحك وصلاتك' ". 

-٣‏ كثرة المترددين عليها في بيتها: كان الهادي سخياً لا يرد لأمّه طلباء وعندما رأى التاس 
تنهال عليها من کل جاتب» على شكل مواكب» طامعين بما لديها من مال وغير ذلك لم 
يجبها إلى ما طلبت» فغضبت عليه»ء فأعتل بعلةء وقالت: 'فإتي تضمنت الحاجة لعبد الله 
بن مالك" فغضب الهادي» وقال: "ويل على ابن الفاعلة! قد علمت أنه صاحبها'ء وقال 
الهادي لها: "لئن بلخني إنه وقف ببابك أحد لا قبضن ماله» ولأضرين عنقهء امالك 


أنظر: الملبري» تاريخ الرسل والملوك ۱1۹/۸ء .٠١١‏ 
)( أنظر : المسعودي» مروجح الذهب» |۸ eT‏ ۹ 
) الطبريء ۾ .س»> ۸| .. 
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مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك أو يصوتك؟' فأنصرفت وما تعقل . ونستتتج من 
ذلك» أن الهادي شديد الغيرة على أمّه» كذلك يريد من جهة أخرى أن يبعدها عن أمور 
السياسةء بكل ما أمكن» فأرسل إليها ذات يوم بإرزة مسمومة ولكن أمسكت ولم تأكل 
منهاء فأرسل لها بعد ذلك يقول: "كيف رأيت الإرزة؟"' فقالت "وجدتها طيبة"» فقال: "لم 
تأكلي» ولو أكلت لكنت قد استرحت منك. متى أفلح خليفة له لم . 

محاولة الهادي خلع هارون الرشيد من ولاية العهد: وازداد الخلاف بين الهادي وأته 
عندما سعى إلى خلع أخيه من ولاية العهدء وجعلها في ابنه جعفرء فخافت الخيزران 
على هارون منه» ودسّت لموسى الهادي من جواريها لما مرض من قثله بالغم 
والجلوس على وجهه ء وابن الجوزي يستبعد ذلك 0ء وقيل: مات مسموماً على يد ' 
ا 


فقد سعى الهادي لخلع هارون من ولاية العهد» وعاونه على ذلك بعض القواد»ء وحيبس 


الهادي يحيى بن خالد اليرمكي (المتولي امور هارون)» وقال له في أمر الخلعء فقال يحيى: 
"إن أنت حملت الاس على نكث الأيمان فيه» هانت عليهم فيمن توليهء وإن بايعت بعده كان 


ذلك أوڻ 


ثق للبيعة"» قصدق ثم عاود القواد فأغروه بيحيى بأنه هو الذي منع الرشيد من خلع 


نفسه» فحضر يحيى عند الهادي وقال: "أتظن يا أمير المؤمنين أن الناس يسلمون الخلافة 
لجعفر وهو صبي ويرضون به لصلاتهم وحجهم وغزوهم.. فإذا بلغ جعفر مبلغ الرجال 
سألت أخاك أن يقتمه على نفسه»ء فأطرق ثم عزم الهادي على خلع أخيه رضي أم كره 
وضيق عليه في الأكثر من أموره» وأستأذنه الرشيد فأذن له في الخروج» فسار إلى شاطئ 
الفرات من بلاد الأنبار وتوسط البر فيما يلي السماوة»ء فأمره الهادي بالقدوم عليه»ء فتعلل 
الرشيد وبسط الهادي لسانه فيه وشتمه . 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ۰۲۰٠/۸‏ ١۲۰؛‏ المسعودي» مروج الذهب» ۳۱۳/۲ .٠۸‏ 

الطبري» م.س» ۲۰٠٦/۸‏ . 

ابن الجوزي» المنتظم» ۰۳۳٤/۸‏ ۳۳۰؛ ابن الأثیر» الکامل» .۷۹/٥‏ 

آنظر: ابن الجوزي» م.س» .۳۳٤/۸‏ 

الذهبي» تاريخ الإسلا .٠٠/٠١‏ 

أنظر: الطبري» مس» ۰۲۰۸/۸ ۰۲۰۹ ۰٠۲؛‏ المسعودي» م۔س» ۰۳۱۷/۲ ۳۱۸؛ ابن الجوزي» م.س» ۸/١٠۴٠؛‏ 


ابن خلدون» العبرء 1/۳ ¥ 
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ويقال: إن يحيى البرمكي وهارون الرشيد ظلا محبوسين حتى وفاة الهاديء وبعد وقاة 
الأخير فتح الخدم باب السجن فخرج يحيى» فأتوا به إلى الخيزران فقالت ليحيى: "إن هذا 
الرجل (الهادي) أحسه قد فارق الحياة ء فأجدد في أمرك ولا تقصر" ء فقام يحيى فأخرج 
هارون من الوضع الذي كان فيه محبوسأء وصار يحيى يدبّر الأمر لهارون . 

وللخيزران الدور الكبير في تصيير الأمر لهارون» فعند مرض الهمادي»ء أحضرت 
الكتاب في منزل الفضل بن يحيى» وأمرتهم بأن يكتبوا كتباً من الرشيد بوفاة الهمادي؛ بأن 
الرشيد ولأهم على تلك الأمصارء فلما مات الهادي» أنفذوها على البرد ). واختلف الرواة 
في أن يكون للخيزران دور في موت الهادي أُم لاء فمنهم من قال: إنها أمرت جواريها بغمه 
وهو مريض حتى مات (الرواية المذكورة آنفاً)ء وقيل لم يكن لها دور» فموته كان بسبب بثرة 
ظهرت على ظهر قدمه» فصارت كاللوزه ء وافتصد ومات بعد ثلاشة أيام» وجساءت 
الخيزران وله رمق وأخذت خاتمه من يده» وقالت: أخوك أحق بهذا الأمر منكء وهو يرى 
ذلك ولا يقدر ١ء‏ بينما المسعودي يروي: أن الهادي کان نائماً مع امه في الليلة التي توفي 
فيهاء فقال لها: "أنا هالك في هذه الليلةء وفيها يلي أخي هارون؛ وأنت تعلمين ما قضى به 
أصل مولدي بالري» وقد أمرتك» بأشياء ونهيتك عن أخرىء» فما أوجبته سياسة الملسك لا 
موجبات الشرع من برك» ولم أكن بك عاقأء بل كنت لك صائناً وبراً واصلاً“ ثم مات وهي 
واضعة يدها على صدره 'ء وقيل: أنه دفع نديما له من جرف على أصول قصب قد قطعء 
فتعلق النديم به فوقع» فدخلت قصبة في منخره فمات» وقيل: أصابته قرحه في جوفه» وقيل: 
سمه أمّه الخيزران لما عزم على قتل الرشيد ليعهد إلى ولده . وفي الليلة التي توفي فيهاء 
تولى الرشيد الخلافة وولد للرشيد عبد الله المأمون ). 


اليعقوبي» التاريخء .٠٠٦/۲‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» .٠٠٠/۸‏ 

اليعقوبي» م.س» ٤٠٦/۲‏ . 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك .۲٠۲/۸‏ 

ابن أعثم» الفتوح» ۳۷۲/۸؛ ابن الجوزي» م.س» .٠٠٠/۸‏ 
© ابن الجوزي» م.س» ۳١۴۳/۸‏ . 

المسعودي» مروج الذهب» .۳٠۸/۲‏ 

السيوطي» تاريخ الخلفاء» ٠۲۸ص.‏ 

اليعقوبي» م.س» ٤۰۷/۲‏ . 
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خلافة هارون الرشید :)۸٠۰۹-۷۸٦/۱۹۳-۱۷۰(‏ 


وفي الليلة نفسها هجم خزيمة بن خازم مع خمسة آلاف من مواليه المسلحينء فأخذ 
جعفر بن الهادي من فراشه»ء وأرغموه على خلع نفسه؛ فخلع نفسهء وقال: "من كانت لي في 
عنقه بيعة فقد أحللته منهاء والخلافة لعمي هارون ولاف لا (. وكما أخذ هارون 
الخلافة من أخيه طوعاً أو كرهاًء أخذ أيضاً من أخيه جاريته أُم موسى ء أو غادر 7ء 
ركان الهادي بها حا جما فقال لها دات يو ها انق على ية من اسر الكلاكة إلا 
عليك» وأخاف أن يتزوجك أخي هارون من بعدي"» فأحضر هارون» واستحلفه بالأيمان 
المغلظة أن لا يتزوجهاء فأرسلت إليه: أوليس قد حلفت يا أمير المؤمنين لأخيك ما حلفت؟ 
فأرسل إليها إني كقرت عن يميني» فزوجته نفسهاء فبينما هي نائمة معه انتبهت مرعويةء 
وقالت رأيت أخاك الهادي» وهو يقول لي شعرا: 
إن الذي غرةٌ منكن واحدة بعدي وبعدك في اشرو 
أنت التي خنت عهدي بعد موقة أن لا يكن كذبت عنك الأخسابير* ) 


وقيل قالت من تلك الأبيات: 
ك اف اک ےی دق الذي سماك غادر 


ولم تزل تبكي وتضطرب حتى ماتت في سنة (۷۸۹/۱۷۳) (. 

والأدهى من ذلك» ما قيل: أن هارون الرشيدء قد راود جارية من جواري أبيه 
المهدي» فقالت له: "إن أباك قد طاف بي ولا أصلح لك" فأرسل إلى الفقيه القاضي أبي يوسف› 
فصترح له بالدخول بهاء وقال له: أهتك حرمة أبيك واقض شهوتك وصيَّرة في رقبتي . 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك› ۲۳۲/۸» .۲١۳‏ 
ابن أعثم» الفتوح» ۳۷۲/۸. 

هامش ابن الأثير» الكامل» .۷۸/١‏ 

ابن أعثم» م.س» ۳۷۲/۸ . 

(7) هامش ابن الأثیرء م.س» .۸۷/١‏ 

السيوطي» تاريخ الخلفاء» ۹٠۲ص.‏ 
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وقيل: كان عصره من العصور الزاهرة في خلافة بني العباس » ويضاهي في 
الهيبة والسياسة جده المنصور ء ولكن في البداية عهده» أصبحت الخيزران (أتَه) هي 
الناظرة في الأمورء حتى أن يحيى بن خالد البرمكي» يعرض عليهاء ولا يصدر الأحكأم إلا 
عن رأيهاء إلى أن توفيت في سنة )۷۸۹/١۷۳(‏ . وظهرت في عهده خلافات بينه وبين 
أهل بيته» ليست كلها بالعظيمةء ومنها ما يتعلق بالسياسةء تغاضى الرشيد عنهاء وعفى عن 
أصحابهاء وهناك خلاف وقع بين جعفر بن سليمان وأخيه محمد بن سليمان بن علي والي 
البصرة»ء الذي مات سنة (۷۳١/۷۸۹)عن‏ أموال ومتاع ودواب كثيرةء وكان الوارث له أخوه 
جعفر بن سليمان» وكان الأخير يحسد أخاه محمدء فسعى به إلى الرشيد فقال: إن محمد بسن 
سليمان جمع المال والضيّاع لكي يتقوى بهاء ليأخذ الخلافةء فلمَّا مات أخرجت كتبه إلى أخيه 
جعفرء فأحتج الرشيد على جعفر بإقراره أنها فيء» فلهذا قبضت أمواله» فحملوا منها ما 
يصلح للخلافة وتركوا ما لا يصلح» بأمر الرشيد ء ولم ترد روايةء بأنَ الرشيد عاقب أو 
عاتب أو غضب على محمد في حياته» وقد قيل على عكس ذلك» بأن الرشيد كان يبالغ في 
تعظيم محمد وإكرامه ء وقد يكون حب الرشيد لمحمد بن سليمانء لأن الأخير كان متزوجا 
من أخته العبّاسة بنت المهدي )ء كذلك فإ الرشيد لا يخاف جانب محمد بن سليمان لما 
للأخير من مسامرات في الغناء وشرب النبيذ . 


وفي سنة )۷۲۹۲/٠۷١(‏ عزل الرشيد موسى بن عيسى بن موسى العبّاسي عن مصر»ء 
وكان سبب عزله» أن الرشيد بلغه أن موسى عازم على الخلعء فقال الرشيد: والله لا أعزله 
إلا بأخس من على بابي فأمر جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي» فأحضر عمر بن مهرانء 
وکان أحول مشوّه الخلق»ء وكان ا دا وکا يردف غلامه خلفهء فقال الرشيد: أتسير 


الدوري» العصر العباسي الأولء ٤٠١٠ء ٤١‏ ١اص.‏ 

ابن أعثم الفتوح» .٤١٠/۸‏ 

الطبري» تاریخ الرسل والملوك›۸۰/٤۲۳۲»‏ ۲۳۸. 

)4( ابن خلدون» العبر» ۲۱۸/۳. 

الصفدي» الوافي بالوقیات» ۱۲۲/۳؛ ابن العمادء شذرات الذهب» .۲۸۲/١‏ 
ابن الجوزي» المنتظم» ۰۳٤۳/۸‏ ۰٠؛‏ الصفدي» م۔س»› .٠١۲/۳‏ 

أنظر: أبو الفرج الأصفهانيء الأغاتي» .٠٦۲ ٠٦٠/٤‏ 
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إلى مصر أميرا؟ فقال: أتولاها على شرائط فلمَّا وصل عمر إلى دار موسى بمصرء جلس 
في أخريات الناس» فلمًا تفرقوا قال موسى: ألك حاجة؟ قال: نعم ثم دفع إليه الكتب» فلمَا 
قرأها قال: هل يقدم أبو حفص أبقاه الل؟ قال: أنا أبو حفص» قال موسى: لعن الله فرعون 
حيث قال: 'أليس لي ملك مصر؟ ثم سلْم له العمل (. 


أا الخلاف الذي أقلق الرشيدء هو الخلاف الذي حدث بينه وبين عبد الملك بن صالح 
العباسي. والسبّب في ذلك» أن في عهد الرشيد كثرت. الجاسوسيةء وصار المقربون إليه بما 
يتلقونه من أخبار السوء » فقد سعى بعبد الملك بن صالح أقرب أقربائه وهو ابنه عبد الرحمنء 
ومن كاتم سرّه» كاتبه قمامةء بأ عبد الملك يطلب الخلافة ويطمع فيهاء وإ البرامكه كانوا 
عوناً له. ولذلك جد هارون لمعاقبة عبد الملك» لوثوقه بالمبلغين ولخوفه من انتقام البرامكه 
بعد نكبتهم »)۸٠۲/٠۸۷(‏ فحبس الرشيد عبد الملك عند الفضل بن الربيعء ثم أحضر الرشيد 
عبد الملك يوما وقال له: أكقر ا تالتحة و جخودا لحف المنة والتكرمة "ء فرد عليه عبد 
الملك» وكان أفصح بني العبّاس في زمانه : "لقد بؤت إذا بالندم وتعرضت لاستحلال النع» 
وما ذلك إلاً بغي حاسد نافسني فيك مودة القرابة وتقديم الولايةء إنك يا أمير المؤمنين خليفة 
رسول الله (ص) على أمته وأمينه على عترتهء لك عليها فرض الطاعة وأداء النصيحة ولها 
عليك العدل في حكمها"ء وإحتج عليه الرشيد بشهادة كاتبه وإبنهء فكذب عبد الملك كاتبه 
وقال: كيف لا يكذب علىٌء وكذب شهادة إبنه عبد الرحمن وقال فيه: هو مأمور أو عاق 
مجبور» فان كان مأمور فمعذور وإن كان عاقاً قفاجر كفور» أخبر الله ع وجل عنه وحذر 
منه» بقوله (لَ من آزواجكم وأولأدكم عدو لَك فأحذروخُم) 7ء وأحضر الرشيد عبد الملسك 
يوماً آخر وعبد الملك يرفل في قيوده 7ء فقال الرشيد: "ما والله لكأني أنظر إلى شؤوببها قد 
هلع وعارضها قد لمع» وكأني بالوعيد قد أقلع عن براجم بلا معاصم» ورؤوس بلا معاصم؛ 


ابن الأثيرء الكاملء .٠١/١‏ 

الحضري» الدولة العباسية» ۲۲٠ص,‏ 

7 ابن الأثير» م.س» .٠٠١/١‏ 

اليعقوبي» التاريخ» ١/٤١٠؛‏ المسعودي» مروج الذهب»› ۳۷۷/۲ 
() التغابنء .٠٤/٦٤‏ 

المسعودي» م.س» ۳۲۷/۲. 
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مهلا مهلا بني هاشم» والله سمل لكم الوعر وصفا لكم الكدر وألقت إليكم الأمور أزمتماء 
فخذوا حذركم مني قبل حلول داهية خبوط باليد والرجل فقال عبد الملك: "فاتق الله يا أمير 
المؤمنين فيما ولاك من رعيته التي إسترعاك» قد سهلت لك وال الوعور وجمعت على 
خوفك ورجائك الصدور.. ولا تجعل الكفر مكان الشكر ولا العقاب موضع الثواب فقد نحلت 
لك النصيحة" . وقيل أحضر الرشيد عبد الملك يوماء فقال له: ما أنت لصالح قال: فلمن 
أنا؟ قال: لمروان الجعدي» قال ما أبالي أي الفحلين غلب علي . 


وكانت علاقة عبد الملك بن صالح بالبرامكة علاقة وطيدة ء ولذلك سجبت قلقاً 
لأرشيد» وقيل: دخل عبد الملك يوما مجلس جعفر البرمكي» والأخير في مجلس شرب وغناء 
ثم لبّى جعفر حوائج عبد الملك» وهي: رضا الرشيد عنهء وقضاء دينه» وتزويج إبنه إبراهيم 
بالعالية بنت الرشيد ١ء‏ وبعد إيقاع الرشيد بجعفر وغيره من البرامكةء وإتهام عبد الملك بن 
صالح بالسعي لنيل الخلافةء عظم حقد الرشيد على البرامكةء فبعث إلى يحيى بن خالد 
البرمكي يلومه فيما ستر عنه من أمر عبد الملك» فقال يحيى: كيف يطلعني عبد الملك علسى 
ذلك وأنا كنت صاحب الدولةء وهل إذا فعلت يجازيني بأكثر من فعلك» أعيذك بالل أن تظن هذا 
الظن» إلا أنه كان رجلا متحمَلاً يسرآني أن يكون في بيتك مثله؛ فوليته» فأحمدت أثره ثم هدد 
الرشيد بقتل الفضل بن يحيى» وفرّق بين الفضل وأبيه ثلاثة أيام» وظل يحيى بن خالد 
محبوساً بالکوفة» حتی مات »)۸۰٥/۱۹۰(‏ ومات بعده اينه الفضل (۸۰۸/۱۹۳) (. 

وأراد الرشيد قتل عبد الملك بن صالح» فتذكر صلة الرحم» فقال له: "والله لولا إبقائي 
على بني هاشم» لضربت عنقك" فعاده إلى محبسه» ودخل عبد الله بن مالك على الرشيد 
وكان على شرطته»ء فقال للرشيد: ما علمت عبد الملك إلا ناصحاء فعلام حبسته؟ قال: بلغني 
عنه ما أوحشني ولم آمنه أن يضرب بين إيني هذين (الأمين والمأمون). فحبس حبسا خفيفاًء 
اليعقوبي» التاريخ» ٤/١‏ ١٠؛‏ المسعودي» مروج الذهب» ۳۲۷/۲؛ ابن الأثيرء الكاملء ١/١٠؛‏ ابن خلدونء 
العبرء 4 
بن الاأثیرء م.س»› ۱۱۷/١‏ . 
ابن خلدون» م.س» .۲۲٤/۳‏ 


أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» ٥/۹٠٠؛‏ ابن خلكانء وفيّات الأعيان» .٠٤١/١‏ 
ابن خلدون»ء م.س» .۲۲٤/۳‏ 
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ولم يزل محبوساً حتى مات الرشيد»ء ولمَّا تولى الأمين الخلافة أطلق عبد الملك )۸٠۸/٠۹۳(‏ 
من الحبس» بعد وقوع الخلاف بين الأمين وأخيه المأمون» إذ ساند عبد الملك الأمينء وأراد 
دعمه بجيوش من أهل الشام» إلا أن الفتتة بينهم وبين الخرسانيينء حالت دون ذلك وكان 
مريضاًء فمات في الرقة في سنة )۸٠٤/١۹۹(‏ (. 

ولم يجد الرشيد من ينافسه في السياسة بعد عبد الملك من البيت العباسيء فقد زوى 
أغلب أهل هذا البيت عن السياسة»؛ إلى الفن والحياة المترفهةء الذي إشتهر به عصر الرشيدء 
فمن أبناء الهادي كعبد الله وإسماعيل» إشتهرا بشرب النبيذ والعربدة "ء ومن أبناء المهديء 
كإيراهيم (ابن شكلة)» إشتهر بالغناء وشرب النبيذ 7ء كذلك سرى الفن إلى نسائهم ومن 
أشهرهم عليه إبنة المهدي. 


غضب الرشيد على أخته عليّة: 

كانت متزوجة من موسي بن عيسى بن موسي العباسي» وكان الرشيد يشستاق إليها 
كرا وما عشب ليها إلا بعد مكوكها خلال حجها في بلدة طيزنجاء أياما مخذودة 
وطيزناباذ موضع بين الكوفة والقادسيةء من أنزه المواضع» محفوفا بالكروم والشجر 
والحانات والمعاصر يقصده أهل اللهو والبطالة ©)ء ولا غضب الرشيد عليهاء قالت شعرأء 
تعتذر فيه للرشيد» فرضى عنها؛ قالت: 
أي نب أذنبه أي تنب أي نتب لولارجائي لربي 
ا او اا ا ا 
قد اا ا ا تفتن التاسك الحليم وتصنبي 
ا ل و 


ابن الأثیرء الکاملء .٠١١ ء٠٥١۰ ۸١۱۷/١‏ 

أنظر: أبو الفرج الأصفهاني» الأغاتي» .٠۹۷ ٠۹٤/٠۰‏ 
ابن خلکان» وفیّات الأعیان» .٠۹/۱‏ 

)( أنظر: ياقوت الحموي» معجم البلدانء .٠٥١ »٥٤/٤‏ 

أبو الفرج الأصفهاني» م.س» ١٠/١۱۸ء .۱۸١‏ 
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موقف الرشيد من البرامكة وأخته العباسة: 

وقد غضب الرشيد على جعفر البرمكي ونكب بالبرامكةء عندما أنجبت العبّاسة بنضت 
المهدي (أخت هارون) مولوداً من جعفر البرمكي» وكان الرشيد زوّجه أخخَه على أن لا 
يلمسهاء فوجّهت بمولودها إلى مكةء ولم يزل الأمر مستورأ حتى علم الرشيد من بعحض 
الجواري» أو قيل من زبيدةء فلمَا حَج الرشيد سأل اللواتي معهن الصبي» فأخبرنه بمشل 
القصةء وقيل: هي أحد الأسباب التي دعت الرشيد إلى التتكيب بالبرامكة . ولم يذكر 
المؤرخون بعد ذلك موقفاً واضحا للرشيد من أخته بعد ذلك. 

أا علاهة الرشيد بأبنائه» فنحصرها في قصة وفاة أبي العبّاس أحمد بن هارون 


الرشيدء وولاية العهد من بعده. 


قصة وفاة أبي العباس بن هارون )٠٠٠/۸١(‏ المعروف بالسبتي: 

يقال: أن المهدي أراد تزويج هارون الرشيد من زبيدة إبنة جعفر بن أبي جعفر 
المنصورء فوقعت في قلب الرشيد إمرأة أخرى» فتزوجها سرًّاء فأولدها أبا العټاس» دون علم 
من أبيه المهدي» فأنزلها الرشيد وابنها البصرة وأعطاها خاتماً وأشياء أخرى وقال لها: 
إكتمي نفسك فإذا بلك إني قعدت للخلافة فأتتي» قلا صار الرشيد خليفةء سأل عنهماء فقيل 
له إتهما ماتا » إلا إنهما ما زالا على قيد الحياةء فعاش أبو العباس وأمّه بعيدا عن الجو 
البغدادي» فكان ابنه عابداً صالحاًء ترك الدنيا في حياة أبيه وآثر الإنقطاع والعزلةء والتقفرغ 
للانشغال بالعبادة» وكان يتكستب يوم الستبت لينفق على نفسه في بقية الأسبوع» فلقب بالسبتي 7ء 
فلمّا حانت وفاة أبي العبّاس» دفع الخاتم المذكور إلى الرجل وأوصاه: أن يأتي هارون الرشيد 
يقول له: يقول لك صاحب هذا الخاتم» ويحك لا تموتنٌ على سكرتك هذه فإك إن مت على 
سكرتك هذه ندمت» ولمَّا جاء الرجل للرشيدء دفع الخاتم للرشيد؛ فقال إن ابنك أوصاني بكذا 
وکذاء فقال الرشيد: يا بني نصحت أباك» وبكى . 


) أنظر: المسعودي» مروج الذهب» ۷/۲١۸-۳٦۳؛‏ ابن الجوزي» المنتظم» ۱۳۱/۹» ۲١٠؛‏ ابن خلكانء وقيّات 
الأعيان» ."٤٠٤/١‏ 

ابن الجوزي» م.س» .٠١-۹٤/۹‏ 

ابن خلکان؛ م۔س» ۱۹۸/۱ . 

ابن الجوزي» م.س» .٠١ »4٤-۹‏ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


٤۲ 


والظاهر أن الرشيد لم يأخذه الجدٌ في البحث عليهماءلقد ألهته الأمور السياسية لدولتهء 
عن السؤال عن فلذة كبده!!. 


عقد الرشيد ولاية العهد لأبنائه: 

لقد أخطأ الرشيد بتولية العهد لأبنائه: محمد (الأمين)ء وعبد الله (المأمون)»ء والقاسم 
(المؤتمن)» فلقد أتت بنتائج وخيمة على الخلافة العبّاسية فيما بعد وأولها الخلاف الدموي بين 
الأمين والمأمون. 

ففي سنة )۷۹1/٠۷١(‏ عقد الرشيد لابنه محمد من بعده بولاية العهد» وله يؤمئذ 
خمس سنين» ولقبه بالأمين (ء والأسباب التي جعلت الرشيد يعقد ولاية العهد إليه حسب ما 
قيل» تبابية لرغبة أم الأمين زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر "» وقيل: بتحريض منهاء ومن 
أخيها عيسى بن جعفر الذي ذهب إلى الفضل بن يحيى البرمكي فقال له: أنشدك لما عملت 
في البيعة لأبن أختي ء فبويع محمد (الأمين) بولاية العهد» وأرضوا العسكر بأموال عظيمة 
فسكتوا )ء وأعطو! التاس عطايا جَّمة في إحتفال بهيج نثر فيه المسك وبيض العنبرء ولا 
أعرض بعض الناس عن المبايعة لصغر سن محمد (خمس سنوات)» قال عبد الصمد بن 
علي: ايها الاس لا يغرتكم صغر السن» فإنها الشجرة المباركةء أصلها ثابت وفرعها في 
السماء» فقال بنو هاشم مثل قوله 7ء وإعتبر الذهبي مبايعة الأمين إنه أول وهن في دولة 
الإسلام من حيث الإمامة ء وام بعضهم فقال: أن سبب بيعة الرشيد لابنه محمَّد» رغم صغر 
سنه» بأ جماعة من بني العباس متوا أعناقهم إلى الخلافة بعد الرشيد . ثم إن الرشيد بايع 
لأبنه عبد اللهء وهو أكبر سناً من محمد (الأمين)ء ولقبه بالمأمون سنة (۷4۸/۱۸۲) ء أو 


اليعقوبي» التاريخ» ١/۸٠٠؛‏ ابن الأثيرء الكاملء ١/۸۸؛‏ السيوطي» تاريخ الخلفاء» ۲۹١‏ ص. 
الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ۸/١٠؛‏ ابن الجوزي» المنتظم» 1/۹. 

ابن الأثیر» م.س» .۸۸/٩‏ 

اليعقوبي» م-س» ١/۸١٤؛‏ الذهبي» تاريخ الإسلامء» .١١/١١‏ 

اليعقوبي» م.س» .٤٤۰۸/۲‏ 

م.س» ١١/؛‏ السيوطيء» تاريخ الخلفاء» ١۲۹ص.‏ 

الطبري» م.س» ۲۲۰/۸؛ ابن الجوزي» م.س» .٠١/۹‏ 

الطبري»ء م.س» ۲۹۹/۸. 
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في ستة (۷۹۹/۸۳) ء وقيل: الذي دعا الرشيد بتنصيب المأمون في ولاية العهده بعد 
الأمين» ما رأى من صفات حميدة وشجاعة فريدة لم يجدها في الأمين ولا غيره من أبنائه 
الأخرين» وهناك روايات قد لا يصح بعضهاء فقيل: قال الرشيد يوماً لوزرائه: "إن بني هاشم 
أقرب ما تكون إلى إيني محمد بأهواتهم» وفيه ما فيه من الإنقياد لهواه والتبذير لما حوته يداه 
ومشاركة النساء والإماء في رأيهء وإن أفردته في الأمر خلط على الرعية وضيَع الرأي حتى 
يطمع فيه الأقاسي من آهل البغية والمعاصي» وإن صرفت هذا الأمر إلى عبد الله أسخطت 
بني هاشم» ولكن ليسلكن بهم المَحجَة وليصلحن المملكة" "ء وقال الرشيد يصف ابنه عبد الله: 
آإنه في حزم المنصور ونسك المهدي وعزة نفس الهادي" ء ومسا يؤخذ على هاتين 
الرواتين» بأنهما تصتوران الرشيد وكأنه يعلم الغيب» كذلك وردت صفات في الرواتين منها 
رذيلة للأمين وحميدة للمأمون» وهما صغيرا السّن» وخاصة الصفات الخاصة بالأمين» فكيف 
ينقاد لهواه من تولى تربيته علماء: كالأصمعي والكسائي والفضل بن يحيي؟ ). وولسى 
الرشيد لابنه عبد الله من حد همذان إلى آخر المشرق (خراسان)» علاوة على المال والأجناد 
فأعترضت زبيدة على زوجها وقالت: ما انصفت ابني محمّدأء أوليته العراق فأعريته مسن 
العدد والقواد ووليت عبد الله الجبال وبلاد خراسان وجعلت له الأموال والسلاح والقوأد فقال 
لها الرشيد: ما أنت وتمييز الأعمال واختيار الرجال 7ء كما شكا الأمين لأبيه على إشراك 
أخيه المأمون في الأمر )ء وفي سنة (١۲/۸٠۸)ء‏ كتب الرشيد الشرطين بين الأخوين 
الأمين والمأمون» وعلقها في الكعبة ء وكلما علق الكتاب سقط قبل أن يعلق» فقيل: هذا أمر 
سریع إنتفاضه "ء كما بايع لأبنه القاسم (المؤتمن) بولاية العهد بعد المأمونء فإذا أفضت 


اليعقوبي» التاريخ؛ .٠٠١/۲‏ 

أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوالء ۹٠۲؛‏ ابن أعثم» الفتوح» ۸/١۸؛‏ المسعودي» مروج الذهب» ۲/٠٠٠ء‏ 
1 ابن الجوزي» المنتظم» 1/۹. 

ابن الجوزيء م.ن»› ۹/۹. 

آنظر: این أعثم» م.س» »۳۸٦/۸‏ ۳۸۷. 

7 ابن أعثم» م.س» ۸/٣۳۸؛‏ المسعودي» م.س» ۳۳۷/۲. 

این اعثم» م.س» ۳۸۹/۸. 

أنظر اليعقوبي» م.س» ۲/٦۱٤٤-۲۱٤؛‏ وأنظر: ابن الجوزي» م۔س» .٠٠١-١١١/۹‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ۰۲۷۷/۸ ۲۷۸؛ المسعودي» م۔س» ۳۳۹/۲؛ ابن الجوزي» م۔س»؛ .٠٠۲/۹‏ 
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الخلافة للمأمون» كان خلع المؤتمن أو تتصيبه من حق المأمون 'ء ويذا قطع الرشيد على 
بني العباس المطالبة بالخلافة دون أبنائه» فقال بعض الناس: قد حكم» الملك" وقال بعضهم: 
"بل ألقى بأسهم بينهم" ء وتبيّن فيما بعدء بأن القول الأخير هو الأصح. فكانت الفتتة الكبرى 
بين الأمين والمأمونء وصراع دموىء» إنتهى بمقتل الأمين» وأطلق عليه بعض الباحثين» بأنه 
صراع بين العرب والفرس "ء وقد تتباً هارون الرشيد بذلك» في آخر وصية عند موته 
بطوس» قال: "إنظروا إلى ابن حنيفاً محمَّداً وعبد الله فمن بغى منها على صاحبه فردوه عن 
طريقه وأيّدوا أثبتهما حجة"» وأمر الفضل بن الربيع اللحاق بمحمد الأمين وتسليمه البردة 
والخاتم والقضيب» ومؤازرته في أموره )ء ووصلت وفاة الرشيد للمأمون وهو بمروء فعزاه 
بأبيه وجند البيعة لأخيه (. 


خلافة محمد الأمین :)۸١۱۳/۱۹۸-۸۰۸/۱۹۳(‏ 


هم حدث تميّز به هذا العصر هو: 
الخلاف بين الأمين والمأمون: وأسبابه جاعت متلاحقة ومنها: 

ه العهد الذي عهد به الرشيد لأبنائه بولاية العهد وتقسيم المملكة الإسلامية بينهم» فعليه 
مأخذ» فقد ۴ الرشيد إينه محمدا قبل عبد الل والأخير اسن منهء كما عهد للقاسم بعد 
عبد الله وجعل إقراره وخلعه لعبد اللهء وقستّم الولايات بينهم» مما أدى إلى الفرقة 
والإختلاف يبن الإخوة غير الأشقاء. 

دور خواص الأمين والمأمون في تأجيج الخلاف» فقد أشار الفضل بن سهل على 
المأمون سنة (۹۲١/۷٠۸)ء‏ بالمضي مع أبيه الرشيد إلى خراسانء وكان الرشيد يريد 
إخماد ثورة رافع بن الليث بن نصر بن سيار هناك» وكان الرشيد مريضاء وقال الفضل 
للمأمون: لست تدري ما يحدث بالرشيد وخراسان ولايتك» ومحمد الأمين المقتم عليك» 


)0 المسعودي» مروج الذهب»› ۳۳۷/۲. 

ابن الجوزي» المنتظم» .٠٠١/۹‏ 

الدوري» العصر العبَاسي الأول ١٤٠-٦١٠ص.‏ 
ابن أعثم» الفتوح» .٠٠١/۸‏ 

أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» ٣۳١‏ ص. 
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فربما يخلعك» وهو ابن زبيدة وأخواله بنو هاشم.. فطلب المأمون من أبيه الذهاب معهء 
فأجابه بعد امتتاع . وفي سنة )۸٠۰۸/٠۹۳(‏ سير الرشيد إينه المأمون إلى مرو ومعه 
القوادء وأخذ له البيعة على جميع من في عسكره من القواد وغيرهم» وأقرَ له بجميع 
الأموال» ولمّا علم الأمين شدة مرض أبيه أرسل بكر بن المعتمر بكتب وقال له: لا 
تظهرها حتى يموت الرشيد ولمَّا وصل ابن المعتمر لم يقر بما عنده رغم الضرب 
والتفتيش» ولمَّا مات الرشيد أخرج تلك الكتب إلى أخ الأمين صالح بن الرشيدء يأمره 
بتسيير العسكر واستصحاب ما فيه بتصرف ابن الربيع؛ وكتاب إلى الفضل بالحفظ 
والاحتياط على ما معه من الحرم والأموال وغير ذلك ثم قال الفضل بن الربيع: "لا 
أدع ملكا حاترا کا أدري ما يكون أمره"» فنقض العهد الذي عليه للمأمون 
ومضى إلى بغداد عند الأمينء كذلك رحل الناس الذين معه لأهلهم ووطنهم العمراقء 
ناقضين العهد الذي أخذه المأمون عليهم» وباستشارة الفضل بن سهل» اكتفى المأمون 
بتذكيرهم بالعهد والبيعة ء وأحسن المأمون السيرة مع أهل خراسانء وقعد المظالم 
ووضع عنهم ريع الخراج فقالوا: "ابن اختنا وابن عم نبينا" (. ولم ينقض عهد أخيهء 
بل أخذ له البيعة على أهل مرو ء وأهدى له هدايا كثيرة . أما الأمين فخلع أخويه 
من ولاية العهد وقدم ابنه موسى» وذلك بإيعاز من الفضل بن الربيع خاصة»ء لأن 
الأخير اعتقد أنه اذا أفضت الخلافة للمأمون لن يبق عليه . ففي سنة )۸٠۸/۱۹۳(‏ 
عزل الأمين أخاه القاسم عن الجزيرة ثم عزله نهائيا عن مملكته (قنسرين والعواصم)ء 
واستقدمه إلى بغدادء سنة (١۹/۹٠۸)ء‏ وكتب إلى جميع العمال بالدعاء لابنه موسى 
بالإمرة بعد الدعاء له وللمأمون» والقاسم» ولمّا علم المأمون بعزل القاسم وبالدعاء 
لموسى بن الأمين» وقطع البريد عن الأمين وأسقط اسمه من الطراز . وأراد الأمين 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ۳۳۸/۸؛ ابن الأثيرء الكامل» .٠١۷/١‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» ۲۱۹/۹؛ ابن الأثيرء م.س» ١/٠٠٠؛‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء .٠۲۲۳/٠۰۰‏ 
ابن الأثیر» م.س» .۱۳۷/١‏ 

أبو حنيفةء الأخبار الطوال» ٣۳١‏ ص. 

الطبري» م.س» ۳۷۳/۸. 

الطبري» م.س» ۸/٤۳۷؛‏ ابن الأیرء م.س» ۱۳۸/۰؛ ابن کثیر؛ م.س» .۲۲٤/۱۰‏ 

الطبري» م۔س» ۸/١۳۷؛‏ السيوطي» تاريخ الخلفاءء ۲۹۷ص. 
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أن يقضي في البداية على نفوذ المأمون في خراسان» بأن يتنازل له عن بعض أجزاء 
من ولايته» فنصحه القاسم بن صبيح أن لا يقدم على هذه الخطوة وإنما يطلب من 
المأمون القدوم إلى بغداد بحجة الاستعانة براية ومشورته» وبذلك يستطيع الأمين أن 
يفرق بين المأمون وجنده» ثم يستطيع خلعه أو عزله.. .» فأعجب الأمين برأي ابن 
صبيح» فأرسل وفدا لأخيه المأمون» بهذا الشأن» فرفض المأمون طلب أخيه بإيعاز من 
الفضل بن سهل ء ولما لم يجد من المأمون قبولا بأمره سأله أن يتجافى عن كور من 
کا خرن اما وة ها الال ن كل مخ وال خان ول رخا 
على البريد يطلعه بالأخبارء فتشاور المأمون مع أصحابهء فأشاروا عليه بإجابته» ولكن 
الفضل بن سهل أمره بالرفض» فاتبع المأمون رأي الفضل '. وشند الأمين على طلبه 
فأرسل المأمون برسالة أغضبت الأمين: (فلا تبعثني يا ابن أبي على مخالفقك» وأنا 
. مذعن بطاعتك ولا على قطيعك وأنا على إيثار ما تجب من صلتك» وارض بما حكم 
الحق في أمرك» أكن بالمكان الذي أنزلني به الحق فيما بيني وبينك) 7ء والتف حول 
المأمون قادة كبار أمثال» هرثمة بن أعين» ورافع بن الليث . ولم تشر تلك 
المراسلات بين المأمون والأمين بنتيجة مرضية للطرفين» فأرسل الأمين إليه وفدا من 
أربعة أشخاص: العبّاس بن موسى بن عيسى وخاله عيسى بن جعفر بن المنصور»ء 
وصالحاً صاحب الموصل ومحمّد بن علي بن نهيك» يطلب من المأمون تقديم ابنه 
موسى في ولاية العهدء وقال العاس بن موسى للمأمون: إن جدي عيسى بن موسى قد 
تنازل عن ولاية العهد مرتين» فقال له الفضل بن سهل: "ل جدك كان في أيديهم أسيرا 
أو قال: مكروهاًء وهذا المأمون بين أخواله وشيعته"» واستمال الفضل بن سهل العباس 
بن موسى حتى صار إلى جانب المأمون وبايعه» وصار عينا للمأمون فيما بعد 0. 
وأمر الأمين من يأتيه بكتابيّ العهد للأمين والمأمون الأذين وضعهما الرشيد في الكعبة 


أبو حنيفة الدینوري» الأخبار الطوالء ۳٤٤‏ ص؛ ابن الأثیر» الکامل» ۳۹۹/۰ .٠٤٠١‏ 


ابن أعثم» الفتوح» ۲۰۷/۸؛ ابن الأثیر» م.س» ٠١۹/١‏ 

0 الطبريء تاریخ الرسل والملوك› A۰۸‏ ابن الأثيرء م.س» .۴/٥‏ 

این الاأثیرء مس .۱۳۸/١‏ 

۱ ۰ ابن کثير› البداية والنهايةء‎ Y/Y این الأثيرء م.س» /۸. ۹ ابن خلدون؛ العبرء‎ (٥) 
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فمزقا '. وانتهت الحرب النفسية بين الأخوين» لتبدأ الحرب الفعلية بينهاء في سنة 
(۸۱۰/۱۹۰)» ففيها: أسقط الأمين ما كان ضربه أخوه المأمون من دراهم ودنانير "ء 
ودعا لابنه موسى ولقبه الناطق بالحق على المنابر ولابنه الآخر عبد الله ولقبه القائم 
بالحق» ومنع ذكر أخيه المأمون على المنابر . ورداً على ذلك» تسمَى المأمون بالإمام » 
وحشد جيشاً على حدود خراسان بقيادة طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين بطريقة 
دفاعية 7ء وكبداية للحرب بعث الأمين علي بن عيسى بن هامان بجيش كبير صرف 
عليه الكثير من المال والمعدات» وأحضرت زبيدة أم الأمين قيدا من فضة ليقيد به علي 
بن عيسى المأمون 7ء إلا أ هذا الجيش الكبير انتصر عليه جيش المأمون بقيادة طاهر 
بن الحسين وقتل علي بن عيسى» وأرسل برأسه إلى الفضل بن سهل» ودخل الفضل 
على المأمون» وسلّم عليه بإمرة المؤمنين» ولقب طاهر بذي اليمينين وصاحب حبل 
الدين » لانتصاره على أكبر قوة للأمينء وترجع هزيمة جيش الأمين» لقائده علي بن 
عيسى الذي كان مكروهاً لدى الخراسانيين منذ أن وليهم أيام الرشيد ء وأدى ذلك إلى 
تماسك أهل خراسان وجيشهم» كذلك استهزاء علي بن عيسى بقوة طاهر بن الحسين 
وقيادته (). 


وإ أكثر جيش الأمين كان من المرتزقة 'ء فبعد الهزيمة المنكرة لجيش علي بن 


عيسى بن ماهان» لم تفلح جيوش الأمين في الانتصارء فقد أرسل الأمين جيشا قوامه عشرين 


ابن الأثيرء الكاملء ١/١٠٠٤٠؛‏ ابن كثير» البداية والنهايةء ١٠/٠۲٠؛‏ السيوطيء تاريخ الخلفاءء ۲۹۷ص. 

ابن الأثیر» م.س» ٣/۲٤۱؛‏ ابن کٹثیر» م.س» ۲۲۹/۱۰؛ السیوطي» م-س» ۲۹۸. 

ابن الأثیرء م.س» ٥/٩۲٤۱؛‏ ابن خلدون» العبر» ۲۳۲/۳. 

ابن کثیر» م.س» ۰٠۲۲۹/۱؛‏ السیوطي»› م.س» ۲۹۸. 

ابن الاأثیرء م.س» ۰۱٤١/٥‏ ۳٤۱؛‏ ابن خلدون»› م.س» ۲۳۲/۳. 

اليعقوبي» التاريخء ١/۳۷٤؛‏ أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوالء ٣٤٤‏ ص؛ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» 
۰/۸ ابن خلدون»؛ م.س» ۲۳۳/۳. 

أنظر: ابن أعثم» الفتوح» .٤٨۹-٤۰۸/۸‏ 

ابن الأثيرء م.س» .٠٤١/١‏ 

بو حنيفة الدینوري» م.س» ٤۳۳۶؛‏ ۳۹۱/۸؛ ابن خلدون» م.س» ۲۳۳/۳. 


اليعقوبي» م۔س» .٤١۷/۲‏ 
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لفاً إلى همذان» بقيادة عبد الرحمن بن جبلة الأنباري» فهزمه طاهر واستسلم ابن جبلة ء ثم 
بعث الأمين بعده أحمد بن مزيد وعبد لله بن حميد بن قحطبة ولدى كل منهما عشرين ألفا 
من الرجال» ووجههما إلى حلوان» ودس طاهر بن الحسين عيونه إلى جيوش الأمينء 
فاختلفوا وقاتل بعضهم بعضاء ورجعوا من غير قتال . كذلك حدثت فتتة في الجيوش التي 
جمعها عبد الملك بن صالح العباسي لمناصرة الأمين في الشام» وفقشل عبد الملك في 
توحيدهاء وكثر القتل في العرب فقال عبد الملك: 'واذلاهء تستضام العرب" ونتج عن هذه 
الفتتة ترحيل أهل الشام إلى بلادهم» كما رحل الحسين بن علي بن عيسى» ولما حاول الأخير 
المرب بعد ذلك» قتل (» وضعف أمر الأمين ضعفاً شديداء بينما قوي أمر أخيه» وجيش 
المأمون يزحف يوماً بعد يوم» فيسقط ولاية بعد أخرى» فبادر أمير الكوفة العټاس بن موسى 
الهادي» بخلع الأمين ومبايعة المأمون» كذلك بايع المنصور بن المهدي أمير البصرة المأمون 
وخلع الأمين» وخلع داوود بن عيسى والي مكة والمدينة الأمين وبايع المأمون ). وحاصر 
جيش طاهر بغداد شرقاً وغرياء بالمجانيق والعرادات» ولمّا طال الحصار»ء استسلم 
وأراد طلب الأمان من هرثمه بن أعين» إلا أن أصحاب طاهر خطفوا الأمينء وقتلوه في ٠‏ 
محرم (۸۱۳/۱۹۸) (°. 


خلافة عبد الله المأمون :)۸۳۳-۸۱٤/۲۱۸-۱۹۸(‏ 


خلع القاسم المؤتمن من ولاية العهد: 

وما إن قتل الأمين» أذن للقواد وقراً الفضل بن سهل الكتاب عليهم» فهنئوه بالظفر 
ودعوا له» وكتب المأمون إلى طاهر وهرثمة بخلع القاسم (المؤتمن) من ولاية العهد في نفس 
A‏ 


أبو حنيفة الدينوريء» الأخبار الطوال» ١٠٠-٠۳؛‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك ۸/١٠٤-١٠٠٠؛‏ ابن الأثيرء 
الکامل» ٥/٠٤۱؛‏ ابن خلدون» العبر» .۲۳٠/۳‏ 

۳ ابن خلدونء م۔نء .۲۳٣ »۲۳٣/۳‏ 

الطبري» م.س» ۲۳۷/۸» ۲۳۸. 

ابن خلدون» م.س» ۲۳۷/۳ ۲۳۸. 

( أنظر: اليعقوبي» م.س» ۲/١٤٤؛‏ أبو حنيفة الدينوري» م.س» ۳۳۷-۳۹۱؛ الطبري» م.س» ۷۲/۸٤-4۸۸؛‏ ابن 
اعثم» الفتوح» ۰٤۱٤/۸‏ ٥٤۲ء‏ ابن خلدون»› م.س»› .۲٤۱-۲۳۸/۳‏ 

( ابن الجوزي» المنتظم» .٤۸/٠١‏ 
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مبايعة إبراهيم بن المهدي العباسي: 

وخشي طاهر بن الحسين قيام انتفاضات عباسية لمقتل الأمين»ء فبعث إلى أبي ف 
المعتصم»؛ وقيل: لإبراهيم بن المهدي بكتاب: "ما بعدء فإنه عزيز علي أن أكتب إلى رجل 
من أهل بيت الخلافة بغير التأمير» ولكن بلغني أنك تميل بالرأي وتصغي بالهوى إلى الناكث 
المخلوع؛ وإن كان كذلك فكثير ما كتبت اليك»ء وإن كان غيرك فاستلام عليك ايها الأمير 
ووخية الدوز اة( 

قد عمّت الاضطرابات بغدادء طوال مكوث المأمون في مدينة مرو -٠۱۹۸(‏ 
)۸۱۹-/٤‏ حين وثب الجند على طاهر مطالبين بأرزاقهم» ثم نادوا موسى بن الأمين 
"يا منصور" يريدون مبايعته» إلا أن طاهراً أمسك بموسى وعبد الله ابني الأمين ء ثم أمر 
بحملهما إلى المأمون 7 

وزاد من تلك الاضطرابات قيام المأمون بالبيعة للإمام علي بن موسى الرضا بولاية 
العهدء وتغيير لباس السواد شعار العباسيين إلى لباس الخضرة شعار العلويينء في سنة 
(١١۲/١۸)»ء‏ وكره أهل بغداد لولاية الحسن بن سهل. فأجاب بعض من في العراق وامتتع 
البعض الآخر في البيعة لعلي بن موسى ولبس الخضرة» وقالوا لا تخرج الخلاقفة من ولد 
العباس ). ففي البصرة امتتع إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي العباسي من لبس 

الخضرة وأظهر الخلع» فوجه إليه المأمون عيسى بن يزيد الجلودي» فهرب إسماعيل من غير 
E‏ ) 

وفي بغداد اجتمع العباسيون واتفقوا فيمن يعقدوا له الخلافة بدلا من المأمونء فيقال: 
أراد بعض القوّاد (محمد بن أبي خالد ومن معه من الحربية) مبايعة محمد بن صالح بن 
المنصور العبّاسي» وكان محمداء أول عباسي بايع للمأمون ببغدادء فقالوا له: نحن أنصار 
دولتکم وخشينا أن تذهب هذه الدولة بما حدث فيها من تدبير المجوس» وقد أخذ المأمون 


الطبري» تاريخ الرسل والملوكء .٤٠٥/۸‏ 

.٤۹٩/۸ ء»ن٬م الطبريء‎ 

ابن خلدون» العبر» .۲٤۱/۳‏ 

ابن الاٹیںء الکامل» ۰۱۸٤ ۰۱۸۳/١‏ ابن خلکان» وفیات الأعیان» ۰/۱٤٠؛‏ ابن خلدون»ء م.س» .۲٤۷/۳‏ 
اليعقوبي» التاريخ»› .٤٤۹/۲‏ 
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لبيعة لعلي بن موسى الرضاء فهلمّ نبايعك فإنا نخاف أن يخرج الأمر عنكم» فرفض قائلا: قد 
بايعت للمأمون ('. 

وأراد العبّاسيون مبايعة المنصور بن المهدي» فامتنع من ذلك» ثم أرادوه على الإمرة 
عليهم» على أن يدعو للمأمون بالخلافةء فقبل "ء ولما ضعف تركوه ء ثم راد العباسيون 
الدعوة للمأمون ومن بعده إيراهيم بن المهدي» لكي يضمنوا الخلافة فيهم» ثم اتفقوا أخيراأ أن 
يبايعوا لإبراهيم ومن بعده لإسحاق بن موسى الهادي» ويخلعوا المأمونء وفي بداية شهر 
محرم )۸١۷/۲٠۲(‏ بايع أهل بغداد شيخ المغنيين في عصره إبراهيم بن المهدي (ابن شكلة)ء 
ولقبوه بالمبارك ©. وقيل لقب بالمرضي . وعقد الألوية واستقامت له الأمور في العراق 
(» واضطريت العراق أثتاء ولاية إيراهيم بن المهدي "» ما المأمون فإنه لا يعلم بما حدث . 
في العراق» واتهموا الفضل بن سهل بإخفاء ذلك عن المأمون . وقيل: أن المأمون علم بما 
في العراق فتن عن طريق الإمام علي بن موسى الرضا . 

ولمًا تيقن المأمون من حقيقة الأمر» عزم على المضيء إلى بغدادء وقبل أن يرحل 
دټر قتل الفضل بن سهل» فقتل الأخير في الحمَام )۸1۷/۲١۲(‏ '"ء ويعد أشهر 
)۸۸/۲١۳(‏ دس للرضا ستماً في عنب ""ء وبذلك أزال المأمون أسباب الخلاف بينه وبين 
العباسيين في بغداد» كما أن الأمور بدأت معاكسة لإبراهيم في بغدادء ولمَا علم إيراهيم بمسير 
المأمون إلى بغداد إختفى» فقال فيه الشاعر دعبل الخزاعي: 


اليعقوبيء التاريخ› .٤٥١/‏ 

) اين الأثير» الكامل» ١/٠۱۸؛‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء .٠۲٤١/٠۰‏ 
ابن کثیرء م۔نء ۷/۱۰٤۲۔‏ 

ابن کثیر؛ مسن؛ ۰۲٤۷/۱۰‏ ۸٤۲؛‏ ابن خلدون» العبر» .۲٤۷/۳‏ 

() اليعقوبي؛ م.س» .٤٥١/۲‏ 

اليعقوبيء م.ن» .٤٥۰/۲‏ 


۰ )( اين خلدون»› م.س؛ 4-EV‏ 


۵) ابن خلدون»ء م۔س» .۲٤۹/۳‏ 
ابن خلدون؛ م۔س» .۲٤۹/۳‏ 
ابن الأٹیرء م۔س» .۱۹۲/١‏ 
0 المسعودي» مروج الذهب»ء .٤٥٠١/۲‏ 
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ج 2 ت ‌ & ت 
نفر (نعر) ابن شكلة بالعراق واهلها فناإلييەهكلنذل ماق 
أشي يكون ولايكون ولم يكن يرث الخلافة فاسق عن فاسق ^١‏ 


وكان إبراهيم بن المهدي أديبا ومغنيأء ولم يكن يصلح للخلافةء وكانت أيّامه كلها سنة 
واحدة وأحد عشر شهرأء عائمة في الفتنء فما وصل المنأمون بغداد سنة )۸٠۹/۲۰٤(‏ 
انقطعت مادة الفتنة ). واجتمع المأمون في بغداد مع العبّاسيين» فلاموه على تغيير لباس 
السواد ولبس الخضرة ء وفي رواية أخرى: أن المأمون لقي زينب بنت سليمان بن علي 
العبّاسيةء فقالت له: يا أمير المؤمنين: ما الذي دعاك إلى نقل الخلافة من بيتك إلى بيت علي؟ 
قال: يا عمَّةء إتي رأيت علياً رضي الله عنه حين ولي الخلافة أحسن إلى بني العجّاس فولى 
عبد الله البصرةء وعبيد الله اليمنء وقثم سمرقندء وما رأيت أحداً من أهل بيتي حين أفضى 
الأمر إليهم كافؤه على فعله في ولده» فأحببت أن أكافئه على إحسانه"» ثم سألته تغيير لباس 
الخضرةء فأجابها إلى ذلك وأمر الناس بالعودة إلى اللباس الأسود . وعزل الحسن بن سهل 
عن ولاية العراقء وولّى طاهر بن الحسين خراسان “. ويث المأمون عيونه للقبض على 
إيراهيم بن المهدي» فقبض عليه منتقباً في زي نساء مع امرأتينء فأدخل عليهء فسلم إبراهيم 
على المأمون» فقال المأمون: "لا سلام الله عليك» استغواك الشيطان حتى حدثك نفسك 
بالأباطيل وما ينقطع منه الأعناق» ثم توسل إيراهيم له شعراً ونثرأ حتى عفا عنه وتلا الآية 
(لا تذريب عليكمٌ اليوْمَ يعفر الله لكم) : ثم أمر بقك حديده ورد أمواله . 

وكان ممن اختفى من العبّاسيين عند قدوم المأمون إلى بغداد إيراهيم بن محمد بن عبد 
الوهاب بن إيراهيم الإمام المعروف بابن عائشةء وهو ممَّن عاضد إبراهيم بن المهدي وأخذ 


ابن أعثم» الفتوح» ۸/٤۲٠؛‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان› .٠١/١‏ 

ابن أعثم» م.س» .٤٤٤/۸‏ 

اليعقوبي» التاریخ» ۲/٤٥٤؛‏ ابن أعث» م.س» ۸/٥٠٤؛‏ ابن الأثير» الکامل» .٠۹١/١‏ 

لبن الجوزي» المنتظم .٠٠٠١ ۲۰٤/۱۰‏ 

(( ابن الأثيرء م.س» ١/١۹٠؛‏ أبن كثير» البداية والنهاية» ٠٠١/٠١‏ 

) يوسف»› 1۲/۱۲. 

اليعقوبي» م۔س» ٤٥۸/۲‏ ۹٥٠؛‏ ابن أعثم؛ م.س» ۸/٤۲٤-۲۷٤؛‏ أبو الفرج الأصفانيء الأغاتي» -٠٠١/٠١‏ 
۸ ابن الاأثیرء م.س» ۲۰۹/۰. 
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له البيعة ء وقد قام حينها بتدوين الدواوين» وتتصيب العمال » وقد قبض عليه عام 
)۸٠١/۲٠١(‏ قبل القبض على إيراهيم بن المهدي (ابن شكلة)ء وأمر المأمون بحبس لين 
عائشة ومن معه » فضاق عليهم المحبس فأراد ابن عائشة وجماعته أن ينقبوا السجنء فعلم 
المأمون بذلك» فجاء بتفسهء فقتل إيراهيم بسن محسّد بسن عبد الوهاب 
(ابن عائشة) ومن معه صبرأء وصلب ابن عائشة ثم أنزل فصلى عليه ودفن )» وهو أول 
عاسى صلب في الإسلام ٠‏ ويعد مقتله قال المأمون متمثلا بقول الشاعر: 

إذا التار في أحجارها سستكنة متئ ماييجها قادح تتضرم 


ودخل العاس بن العباس بن علي على أبي طالب عل المأمون بعد مقتب إين عائشة 
ونصحه بأن يتوقف عن سفڭك الدمايء قعمل بذ د دنصبحة € 


خلاف المأمون مع عبد الله بن الهادي العباسي: 

ومن الخلافات في عهد المأمون»ء هو خلافه مع عبد الله بن موسى الهادي» واشتهر 
عبد الله هذا بشرب الخمر والعربدةء فقد حبسه من أجل ذلك ثم أطلقهء ويقال: أنه في ذات 
يوم نادمه المأمون»ء فعربد عليه وكلمه بكلام أغضبه» فلمّا ذهب عبد الله بن الهمادي إلى 
الصيدء أمر المأمون خادما له» أن يسمهء فسمّه في دراج فلمّا أحس عبد الله بالسمٌ قال 
لأصحابه: هو آخر ما تروني؛ فمات بعد أيام ء ولم يذكر صاحب هذه الرواية فحوى الكلام 
الذي قاله ابن الهادي حتى أغضب المأمون فسعى في قتله» هل هو متعلق بالسياسة أم 
بالشرف أو غير ذلك»ء هذا ولا تنسى العداوة التي ذكرناها بين أبيهما الهادي وهارون الرشيد. 


ابن الأثیر»ء الکامل» .۳١۸/١‏ 

اليعقوبي» التاریخ› .٠٥۹/۲‏ 

ابن الأثیر» م.س» ۳۰۹/۰. 

© اليعقوبي» م.س» ١/۹١٠٠؛‏ المسعودي» مروج الذهب» .٤١ ٤/١‏ 
المسعودي» م۔ن» ٤/۲‏ ۲٤؛‏ ابن الأثير» م.س» .۳٠۹/۰‏ 
المسعودي» م۔س؛ ٤٤١ ٤۲٤/۲‏ . 

أبو الفرج الأصفهانيء الأغاتي» .٠۹۷/٠١‏ 
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ووشي القائد يحيى بن أكثم بالمعتصم إلى المأمون وقال له: أنه بلغني أنه يحاول الخلع فوجه 
المأمون إليه يأمره بالقدوم وأن يكون مقيماً حتى يوافيه» إلا أن بعض القادة وشوا بيحيى بن 


أكثم» تقرباً إلى المعتصم ('. 


وكان العباس بن المأمون والمعتصم أقرب العباسيين إلى نيل الخلافة بعد المأمونء 
وأختلف المؤرخون فيمن عقد المأمون له بولاية العهدء فمنهم من قال: أنه بايع لابنه العباس 
من بعده وخلفه بالعراق» عندما كان ذاهبا إلى طرطوسء» فلمّا مات المأمون» جمع المعتصم 
القوّاد ودعاهم لمبايعته» فسار من طرطوس» فلمًا وافى بغداد ودخلهاء خلع العجَاس بن 
المأمون ويايعه التاس عام )۸۳۳/۲٠۸(‏ 7. أما الطبري وغيره» ذكروا أن المأمون بايع 
لأخيه المعتصم بولاية العهدء ولم يعهد لابنه ”ء وقد يكون السبب أن المأمون رأى أن 
المعتصم أصلح للخلافة من أبنه» فتقول الرواية: أن المعتصم كان يجمع الرجال ويشتري 
الغلمان» أَمَّا العباس فكان مولعاً بشراء الضياع» فكلّما رآهما المأمون»ء يقول: 
تبني الرجال وغيرة ييني القرى ‏ - - شتانّ بين قرىئ وبين رجال 
قلق بكشرة ماله وجنادة حى برها على الأبطال 0 


إلاً أن بعض التاس وقواد المأمون كانوا يميلون بالعصبية إلى العباس بن المأمون»ء 
فعتدما مات المأمون )۸۳۳/۲٠۸(‏ أمتتعوا عن مبايعة المعتصم» فخرج إليهم العبّاس فكلمهم 
بكلام أستحمقوه» وبايعوا المعتصم (ء ويقال: أن المعتصم خرج نحو بغداد بعد موت 
المأمون مسرعاً خوفاً على نفسه من قواد المأمون» لأنهم إتهموه بقتل المأمون . 


اليعقوبي» التاريخ؛ ١/٥٦٤ء .٠٦١‏ 

بو حنيفة الدینوري» الأخبار الطوال» ۳۴۳۷ء .٠۳۸‏ 

7 أنظر: تاريخ الرسل والملوك .٠٠٠-٦٤٦/۸‏ 

ابن أعثم» الفتوح» .٤١١/۸‏ 

اليعقوبي» التاریخ» ۷۱/۲٤؛‏ ابن أعڻم» م.س» ٤١١/۸‏ 


ابن اعٹم» م۔س» ٤۳۹/۸‏ . 
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يتبين لنا نم دراسة الخلافات بين العبّاسيين في هذه الفترة» أن الخلافات المتعلقة 
بولاية العهد لأكثر من واحدء هي الأكثر تكرارأ وخطورةء وقد أدت إلى قيام حربين كبيرتين 
بين العباسيين؛ الأولى بين الخليفة أبي جعفر المنصور وعمه عبد الله بن علي» والثانية بين 
الخليفة الأمين وأخيه المأمون» أريقت بسببهما الدماء» وجلبت عوامل نفسية» هيجت الخلاف 
بين البيت الواحد. إن هاتين الحربين هما أهمٌ ما يُميّز هذه الفترة عن غيرها. وإذا كانت 
الحرب الأولى أت إلى الفرقة بين أبناء علي بن عبد الله العباسي من جهة وبين أبناء أخيهم 
محمد بن علي من جهة ثانيةء فإن الحرب الثانية (بين الأمين والمأمون)» لم تفرق بين 
العباسيين فحسب» فقد فرقت بين قوميتين كبيرتين» لهما النفوذ الواسع في الدولة (الففرس 
والعرب)؛ لميل الفرس للمأمون وميل العرب للامين. 

والعباسيون الذين وحدوا صفوفهم» وجمعوا الموالي والعرب في خندق واحد للإطاحة 
بالدولة الأمويةء أصبحوا فيما بعد متباغضين» ممزقين» يقتل بعهضم بعضاء ولم يفلحوا في 
خلق وحدة متجانسة بين الجنسيات المختلفة في الدولة (عرب» فرس» أتراك)» ويرجع 
الدوري في عدم نجاح العبّاسيين في توحيد المجتمع» إلى أن الموالي (الفرسء الأتراك) 
أرادوا التحرر من سيادة العرب المتمثلة في الدين واللغة والأسرة الحاكمة ء» وقد فطن 
المعتصم لذلك فعندما رأى النفور والإعتراض من الفرس والعرب على خلافته» ضربهما 
بقومية أخرى» فاعتمد على الأتراك المنتسب إليهم من جهة أمّه» خاصة في العسكر» فتقلص 
نفوذ العرب والفرس شيئاً فشيئاًء ثم ضعف الخلفاء العباسيون (أبناء المعتصم) أُمام سطوة 
الأتراك» فيما تكررت الخلافات بين العباسيين» وزاد من شدتها تدخل هؤلاء الأتراك في 
شؤون العائلة العباسية. ذلك ما سذراه في الفصل الثاني. 


( العصر العباسي الأول» ٥۲‏ ص. 
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ذكرنا فيما سبق دور الفرس في قيام الدولة العبّاسيةء ونهضتها وقد برز منهم قادة 
كبار في العصر العبّاسي الأول» ومع تنامي قوة هؤلاء القادةء واتساع تفوذهمء فإتهم لم 
يعتدوا على حرمة أي خليفة عباسي» بل إِنَ الخلفاء العباسين قضوا على هؤلاء القادة الكبار؛ 
فأبو جعفر المنصور قتل أبا مسلم الخراساني» والرشيد نكب بالبرامكةء والمأمون اغتال 
الفضل بن سهل. وقد لا نتفق كل الاتفاق مع ما توصل إليه الجنابي '؛ بأ الرشيد نكب 
بالبرامكةء لأنهم أرادوا شرآ بالدولة"» وإنمًا نكبة البرامكة على يد الرشيدء كانت لأسباب 
عديدة» ذكرنا بعضها في الفصل الأول. ولكن كما ذكرنا آنفاًء فإ الرشيد بتوليته العهد لابنائه 
الثلاثة (الأمين» المأمونء والمؤتمن)» قد ولد شرا للعبّاسيينء وللدولة بصفة عامةء فدبّت الفتن 
بين أولياء العهود وغيرهم من العبّاسيين» من جهةء ومن جهة ثانيةء فإنه ضرب من غير 
قصد قومية بقومية أخرى» فمال بعض العرب إلى الأمينء والفرس مالوا بعصبيتهم للمأمونء 
ولم يثق المعتصم بالعرب والفرس» فاعتمد على الأتراك» وأتضح فيما بعد بأن سيطرة النفوذ 
التركي» قد ولد كارثة على الدولة العباسيةء فعلاوة على تقطيع أوصال الدولة في ظل النفوذ 
التركي» فإنَ العباسيين استمروا في خلافاتهم» وزاد من تلك الخلافاتء تدخل الأتراك في 
الشئون الخاصة بالعباسيين» حتى قاموا بقتل وخلع وتعذيب الخلفاء» وتعيين الخليفة الذي يلبي 
طلباتهم ورغباتهم» والعباسيون في هذه الفترة بين نارين؛ ضياع هيبة الخلافةء وتقطيع أرحام 


لاشك أن العباسيين فرضوا سيطرتهم في هذه الفترة» لبعض الفترات القصيرة» كعهد 
المعتصم» والواثق» فقد استطاعا الحذ من تسلط الأتراك» ونظرا لانشغالهما بالحروب ء 
كذلك تمكن ولى العهد الموفق (أخ الخليفة المعتمد) من الإمساك بالأمور. 


ويعتبر انتصار المعتصم على أنصار العّاس بن المأمون» هو بداية لبزوغ نجم 
الأتراك» ولذلك سنبداً الفصل الثاني» بالخلاف بين الخليفة المعتصم» وابن أخيه العباس بن 


لاون 


الجنابي» تنظيمات الجيش في العصر العباسي الثاتيء .٠١١‏ 
من» ۱۹۷. 
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خلافة أبي إسحاق المعتصم :)۸٤١-۸۳۳/۲۲۷-۲۱۸(‏ 


لم يعهد الرشيد لابنه المعتصم بولاية العهد مثل ما عهد لإخوانه؛ الأمين والمأمون 
والمؤتمن؛ فقال بعضهم: لأ المعتصم كان اميا ٠ء‏ أو قيل: كان يكتب كتاباً ضعيفا ويقسرا 
قراءة ضعيفة . كما أن أبا حنيفة الدينوري روى؛ بأن: المأمون لم يعهد للمعتصم بولاية 
العهدء وإنمًَا عهد لابنه العباس بذلك» وصتور هذا المؤرخ بأنَ المعتصم مغتصب للخلافة بعد 
موت المأمون؛ وقد ذكرنا هذه الرواية في الفصل الأول. وذكرنا أيضاً روايات أخرى مخالفة 
لرواية أبي حنيفةء تقول: بأنَ المأمون أوصى للمعتصم بحضور ابنه العبّاس بن المأمونء وقد 
امتثل العباس لوصية أبيه» وبايع لعمّه» رغم معارضة بعض الجند. وهناك رواية قد تككون 
وسطاً بين تلك الروايتينء تقول: بأنه كان بين العباس بن المأمون وعمّه المعتصم منافرة في 
المجلس» ثم انقاد العبّاس إلي مبايعة عمَّه ء أي أن العباس» بايع بعد فترة زمنية معينة. 


الخلاف بين المعتصم والعباس بن المأمون: 

وقد تكون الرواية القائلة بوصية المأمون لأخيه المعتصم بالخلافةء الأقرب صحة» فقد 
جاء فيها: "... وانظر هؤلاء القوم الذين بساحته» فلا تغفل عنهم في كل وقت والخرمية 
فاغزهم ذا حزامة وصرًّامة وجلدء واكنفه بالأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة؛ 
فإن طالت منكهم فتجرد لهم بمن معك من أنصارك وأوليائك ..."/)ء ومنها نستنتج: أن 
الوصية جاءت في وقت متأخر» وكان المأمون في حالة حرب» وإنه أوصى للمعتصم 
باعتباره رجل حرب (وهي أهم صفة للمعتصم)» لمواصلة الدرب» وللمحافظة على أمن 
الدولة الداخلي والخارجي. ) 

ولكن تولي المعتصم بشكل مفاجئ من بعض القواد والجنودء أوقع خلافاً بين فئتين 
متتافرتين الأولى؛ ناصرت العبّاس وهم من الفرس والعرب» والأخرى؛ ناصرت المعتصم» 
وهم من الأتراك» الذين تم جمعهم على يديه (المعتصم) منذ خلافة المأمون»ء وقد مال الفرس 
السيوطي» تاريخ الخلفاء» ١۲۹ص.‏ 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ۳٤؛‏ ابن الجوزي» المنتظم» .۲۷/١١‏ 


المسعودي» مروج الذهب» .٤١٤/١‏ 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك› .1٤۸/۸‏ 
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للعباس بن المأمون ء لسببن: 

أولأ: مكوث أبيه لفترة ليست بالقصيرة في راان مك خة لقي الاين حك اة 
( ۸۱۹/۲۰۶ وحسن سيرة المأمون فيهم. 

ثانيا: تعصب الفرس للعبَاس بن المأمونء من جهة أم أبيه مراجل» كذلك فإِنَ تفضيل المعتصم 
للأتراك على حساب الفئات الأخرىء ى إلى ميل الرس والعرب اعباس ين المامون: فقا 
حدا بتدخل العرب لصالح العباس» هو إحساسهم بالضياع بين الفرس والأتراك» وقد سآءهم 
كثرة الأتراك في بغداد وسوء سلوكهم» فثاروا على هذا الوضع» فترك المعتصم بغدادء وشرع 
في بناء مدينة خاصة لعسكره» وهي (سر من رأی) - سامراء - عام )۸١/۲۲۱(‏ وانتقل 
إليهاء فأصبحت عاصمة للدولة العبّاسية ". فبايع قوم جلهم من العرب العباس بن المأمون 
سرأً» وشكلوا خلية سرّية من الجند قادها القائد العربي عجيف بن عنبسةء الذي أقنع العبَاس 
بن المأمون بطلب الخلافةء فدبّروا مؤامرة لقتل المعتصم وبعض قادته وعلسى رأسهم 
(الافشين) و(أشناس) وتواعدواء وكان موعدهم أثناء حملة المعتصم إلى عمورية»ء وطلب 
العبّاس من المجموعةء تأجيل الموعد المذكور إلى ما بعد الحملةء لكي لا تفسد الغزوة ء أا 
المسعودي» فيروي بان العبَاس قام بمكاتبة ملك الروم 7ء وبعد أن فرغ المعتصم من فتح 
عموريّة» علم بالمؤامرة» واعتقل المتآمرين وعذبهم بصنوف من العذاب وأمر بلعن الع اس 
بن المأمون؛ وقيل: مات العبّاس بعد أن قتم له طعاما وهو في حالة جوع؛ ومنع من الماءء 
فمات ودفن في منبج (۸۳۷/۲۲۳) ء وقبض المعتصم وال الفتس يكن الامون © 
وأجلس المعتصم أولاد المأمون في داره في سامراء حتى ماتوا !!. 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك» .٠١۸/۸‏ 

الطبريء م.۔ن؛ 4 المسعودي» التنبيه والإشراف» ١۲۶٠ء‏ ١٠؛‏ ابن الجوزي» المنتظم» ٠١/١١‏ ٠٠؛‏ ابن 
الأثير» الكامل» ١/٠۲۳؛‏ ابن خلدون»ء العبر» .٠١۷/۳‏ 

الطبريء م۔س» ۷۱/۹» ۷۲؛ ابن الجوزى» م-س» ۱ ۸۷؛ ابن الأثير» م.س» ١/٠١٠٠؛‏ ابن كثيرء البداية 
والنهايةء ۰۲۸۸/۱۰ ابن خلدون م.س»ء ۲٠١ ۰۲٦٤/۳‏ 

) مروج الذهب» .٤٤١/۲‏ 

7 اليعقوبي» التاریخ» ۲/٦۷٤؛‏ الطبري» م۔س» ۷۸-۷۹/۹؛ ابن الجوزي» م۔س» ۸٤/۱١‏ ابن كثيرء م-سء 
LST AE‏ ابن خلدون» م.-س» ۳/٣أ٠۲.‏ 

اليعقوبي» م.س» .٤١٦/۲‏ 

ابن خلدون» م.س» .۲٠٣/۳‏ 
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ولم يتبع المعتصم سياسة اللين والمهادنة مع العلويين» كما أمره المأمون في وصيته؛ 
فقد تم اعتقال محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي الحسين بن علي بن أبي طالب عام 
(۲۹۹/ ^( . 

وما يهمتا عند ذكر علاقة المعتصم بالعلويينء هو الموت المفاجئ لمحمّد الجواد بن 
علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» وهو زوج أُّ الفضل بنت المأمون» في السنة التي أشخصه فيها المعتصم من 
المدينة المنورة إلى سر من رأىء» ودفن في بغداد في مقابر قريش عند جه موسى الكاظم؛ 
فقد روى بعض المؤرخين أن محمدا مات بالستّم بواسطة زوجته أم الفضل» وبتدبير من المعتصم 
ويقال: سمه المحتصم بواسطة شراب الاترج ء وستم أيضاً أولاده: علي الإمام وموسى 
وحكيمة وخديجه وأم كلثوم ١ء‏ ويعلّق إيراهيم أيوب على ذلك قائلا: أن المعتصم دبّرء فقتل 
محمد الجواد خشية المطالية بالخلافة؛ لسيبن: 
أولاهما: أن أولاده من سلالة المأمون. 
ثانيهما: أن أباه علياً الرضاء قد ولاه المأمون العهد قبل وفاته (. 

وقد يكون استنتاج إبراهيم أيوب قريب من الحقيقةء إلا أنه لم يثبت أن محمد الجواد 
رزق أولاداً من أُمّ الفضل . وقيل: أدخلت أَمَّ الفضل بعد موت زوجها على المعتصم» 
فجعلت من الحرم . 


وهناك مؤرخون لا يؤكدون مقتل الجواد بالسم» أو علاقة المعتصم بهذه الحادثة؛ فابن 
العماد وهو مؤرخ سني (حنبلي) يروى عكس ذلك فيقول: إن المعتصم أكرم مورده لما قدم 
من المدينة ؛ والمجلسي وهو عالم شيعي» يقول: قيل: أن محمد الجواد قضى مسموما ولم 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ۸-۷/۹؛ المسعودي» مروج الذهب» .٤١۹/۲‏ 
الكلينيء الأصول من الکافي» ۹۲/۱٤؛‏ المسعودي» م.س» .٤۳۹/۲‏ 

المجلسيء» بحار الأنوار» .۸/٠١‏ 

المجلسي» م. ن» .۸/٠١‏ 

التاريخ العباسي» ٠۲‏ ص. 

المجلسي» م.س» .۸/٠۰‏ 

المجلسيء م.س» ٠١/٠١‏ . 


شذرات الذهب» .٤۸/۲‏ 
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يثبت عندي بذلك خبر فأشهد به ء فيما يذكر ابن الأثير موت محمد الجواد ولا يعلق على 
ذلك» فيكتفي بقوله؛ وقيل: في موته غير ذلك . وهناك رواية أخرىء» قد تككون ضعيفة 
تقول: بان محمَداً الجواد مات في خلافة الواثق ". 


خلافة هارون الواثق بالله :)۸٤١-۸٤١/۲۳۲-۲۲۷(‏ 


في خلافة الواثق حصل هدوء نسبي فيما يتعلق بالخلافات» وقد يرجع ذلك لقصر مذة 
خلافته وانشغاله بقيادة الحروب. وقد ولى المعتصم ولاية العهد من بعده» ابنه الواثق بال 
ولم يعهد لأبنائه الآخرون بذلك» وقيل من أهم ما ورث الواثق بال عن أبيه المعتصم» هو 
القوة والشجاعة وعن المأمون الثقافة والعقيدة ١ء‏ وكان مجلس الواشق مزدحما بالعلماء 
انش اه وکان شاعراً» وفصیحاء ومجلسه لا يخلو من الجدال والمناقشة (» ومحبا لآل 
البيت (عليهم السلام) ١ء‏ وكان أخوه المتوكل بعكس ذلك في أشياء كثيرة منها: أنه كان 
مبغضاً لأهل البيت (عليهم السلام) "ء ومجلسه حافلاً بالمضاحك والمهازل والأغاني ء 
محبًاً للتقليد 7ء ويُع الواثق من المباشرين للحروب بأنفسهم» المحافظين على هيبة الدولة 
وجلالهاء أمّا في عهد المتوكل» فقد بدأت هيبة الخلافة تتحل شيئاً فشيئا. 


( المجلسي» بحار الأنوار» .٠/٠١‏ 

.۲۳۷/٣ الکامل»‎ 

7 المسعودي» مروج الذهب» ۲/۲٠٠؛‏ المجلسيء م.س» .۸/٠١‏ 

© انظر: المسعودي» م.س» ۲/١١٤؛‏ ابن العمادء شذرات الذهب؛ ۲/١۷ء‏ ١١؛‏ السيوطيء تاريخ الخلفاء 
۲ ص. 

أنظر: المسعودي» م.س» »٠٠١-٤1۲/۲‏ الأصفهاني» الأغاني» ۹/٦۲۷؛‏ ابن العماد» ۾.س» ٠۷٠/۲‏ 

ابن الاثیر» م.س» ۲/۰٣۳-٥٠٤؛‏ السيوطي» م.س»ء ٣٤١‏ ص. 

أنظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك› ۲۳۰/۹؛ ابن الأثير» م.س» ١/۲۸۷-٤٠؛‏ ابن خلدونء العبرء 
4/۳. 

المسعودي» م۔س» .٤۷١-٤٦۹/۲‏ 

المسعودي» م س» ۹/۲٦۲؛‏ ابن العماد» م-س» .۷١/۲‏ 
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الخلاف بين الواثق وأخيه جعفر (المتوكل): 

وكانت أم الواثق أم ولد رومية اسمها قراطيس ' أَمّا المتوكل فأمه أم ولد خوارزمية 
يقال لها: شجاع ". 

علاوة على تلك المفارقة بين الشخصيتين» فقد أبعد الواثق أخاه جعفر المتوكل من 
تولي أي من أمور الدولةء فقد كان لوزيره محمد بن عبد الملك (ابن الزيات)» وقاضسي 
القضاة أحمد بن أبي دوادء أكبر النفوذ في الدولة. 


وسبب الخلاف الذي وقع بين المتوكل وأخيه الخليفة الواثقء هو أن جعفر المتوكل 
رأى في منامه كأن سكرَاً يسقط من السماء مكتوياً (المتوكل على الله)» فقصتها على أصحابه 
فبلغ ذلك الواثق فحبسه وضيَّق عليه . وقيّد حريته ووكل عليه رجلين: عمر بن فرج 
الرخجي ومحمد بن العلاء الخادم» يحفظانه ويكتبان أخباره في كل وقت؛ فسأل جعفر 
المتوكل الوزير محمد بن عبدالملك الزات أن يكلم أخاه الواثق ليرضى عنه»ء فلم يفعل» بل 
أهانه» ثم اتی المتوكل أحمد بن أبي داود ليكون واسطة بينة وبين الواثق» فمضى أحمد بن 
بي داود إلى الواثق وكلّمه في ذلك 7ء وحلف ابن أبي داود بحق المعتصم » حتى رضي 
الواثق عن المتوكل» ثم وشي ابن الزيات بالمتوكل» فقد كتب إلى الواثق بأن جعفراً أتاني في 
زي المخنثين وشعره بقفاه» يسألني أن أسأل أمير المؤمنين الرضا عنهء فكتب إليه الواشق: 
"ابعث إليهء فأحضره ومر من يجز شعره" فأحضر المتوكل» فأخذ الحجّام شعر المتوكل 
وجزه وضرب به وجهه فلم تولي المتوكل الخلافةء عذب ابن الزيات حتى مات» وقيل: إن 
سبب مقتل ابن الزيّات وغير ذلك . 


غضب الواثق على جعفر بن القاسم بن جعفر بن سليمان بن علي العبّاسي الهاشمي: 
كان والياً للبصرة» وكان فصيحاً خطيباء هجا الواثق بأبياتء وهي: 


( اليعقوبي» التاریخ» ۸۳/۲٠؛‏ المسعودي» مروج الذهب» ۰/۲٥٠؛‏ ابن الأثیر» الکامل» ۲۹۷/۰» ۲۷۷. 
اليعقوبي» م-س» ۲/٥٤٤؛‏ المسعودي» م.س» .٤٦۹/۲‏ 

7 الطبري» م.س» ۹/٥٥۱؛‏ ابن الأثیر» م.س» ۲۷۸/١‏ 

للطبري» تاريخ الرسل والملوك»› ۱/۹١۱؛‏ ابن الأثیرء م.س» ۲۷۹/۰؛ ابن خلدونء م.س» ۲۷۳/۳. 
الطبري» م۔س» .٠١۷/۹‏ 

الطبري» م۔س» ۱٥٦/۹‏ ۷٥۱؛‏ ابن الأئیرء م.س» ۲۷۹/۰؛ ابن خلدون» العبر» ۲۷۳/۳. 
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E E E E‏ وشاأحق من الإمام القسائم 
لحكى حكاية عام بمقاله إن الخليفة جعفر بن القالسم 


فاغتاظ الواثى وغزله اء ` 

لاشلكت أن الواثق يمتلك شخصية عظيمةء فقد كان المعتصم يؤثره على باقي أبنائهء 
وکان موضع ثقته» حيث سلّمه مسؤوليات كبرى في حياته» ومنها تسلمه أمور الحكم في سر 
من رأى» عندما ذهب أبوه لفتح عمورية ". ولمعرفة الواثق بحجم المسؤوليات الملقاة على 
الحاكم أو الخليفة فقد أبى أن يسلم الخلافة لأحد أبنائهء أو لأحد إخوته فقيل له في آخر أيامه 
في البيعة لابنهء فقال: "لا يراني الله أتقلدها حيَاً وميتا" . 


خلافة جعفر المتوکل على الله :)۸٦١1-۸٤١٦/۲٤۲۷-۲۳۲(‏ 


ووصيف» وعمر بن فرج» وابن الزيّات وأبو الوزير أحمد بن خالدء وعزموا على البيعة 
لمحمد بن الواثق (المهتدي)» وهو غلام أمرد قصيرء فألبسوه درّاعة وقلنسوةء فإذا هو 
قصير» فقال وصيف )»ء أو قيل؛ قال أحمد بن أبي داود 7: أُما تتقون اله؟ كيف تولون مثل 
هذا الخلافة؟. فأرسلوا إلى جعفر بن المعتصم وألبسوه الطويلة والدراعة وعمموه ولقب 
بالمتوکل (. 

الصفدي: الوافي بالوفياتء .٠١۳١/١١‏ 

أبو الفرج الأصفهانيء الأغاتي» .۲۹۸/۹؛ ابن الجوزي» المنتظم» .۸۸/١١‏ 

اليعقوبي» التاریخ»› .٤۸٩/۲‏ 

9( الطبري»؛ تاریخ الرسمل والملوك› 04/۹ ابن الأثيرء الكامل» £YYA/o‏ ابن خلدون» العبرء “YA‏ 

7 ابن الجوزي» مس» .۱۷۸/۱١‏ 


0 الطبري» م.س» 0/۹ ابن الجوزي»› م.س» DAD‏ ۹ ابن الأثيرء م۔س»؛ «YA‏ ابن خلدون»؛ م.س»؛ 
Y/Y‏ 
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خلاف المتوكل مع ابنه المنتصر: 
إن أهم خلاف ذكره المؤرخون في عهد المتوكل هو الخلاف مع ابنه المنتصرء وييدو 
أن المتوكل كان في بداية عهده يؤثر محمد ال عل ره فق ولاه ف اة 
)۸٤۷/۲۳۲(‏ الحرمين واليمن والطائف '» وأراد أن يضمن البيعة والخلافة في نسلهء فتشبه 
بجدذه هارون الرشيدء في ولاية العهدء فجعل ولي عهده الذي يليه ابنه المنتصر ثم ابنه أبي 
عبد الله الزبير وقيل اسمه محمد ولقبه "المعتز باش" ثم إبراهيم وسماه "المؤيد بالل" وقتم 
بينهم أقاليم الدولة؛ فجعل للمنتصر أفريقية والمغرب والعواصم والثغور الشامية والجزرية 
وديار مصر وديار ربيعة والموصل والحرمين واليمن وعك وحضرموت واليمامة والبحرين 
والسند ومكران والأهواز وأصبهان وقزوين وقم وقاشان» وجعل لابنه المعتز كور خراسان 
وطبرستان والري وأرمينية وأذربيجان وكور فارس وأمر بضرب اسمه على الدراهم» وجعل 
لابنه المؤيد جند دمشق وجند حمص وجند الأردن وجند فلسطين '؛ غير أن العلاقة بين 
المتوكل وابنه المنتصر قد سآعت بعد ذلك حتى أمر المتوكل الفتح بن خاقان بلطمهء ثم قال: 
اشهدوا أني قد خلعته من ولاية العهدء وإليكم بعض الأحداث التي جرت بين المتوكل وابنه 
المنتصر والتي أدت إلى مقتل المتوكل على يد القادة الأتراك» بالتعاون مع المنتصرة” . 
٠‏ كان المتوكل يميل إلى ابنه المعتزء بسبب حبّه الشديد لزوجته قبيحة (أم المعتز)» فأراد 
المتوكل تقديم ابنه المعتز في ولاية العهد على ابنه الأكبر المنتصر "ء وقتم المعتز 
ليصلي بالتاس عندما مرض 9 ˆ 
٠‏ محاولة المتوكل التخلص من القادة الأتراك» فجفاهم» وحط من مراتبهم وعمل علسى 
الاستبداد بهم والاستظهار عليهم وأراد استئصالهم ° فقد أمر بقبض ضياع وصيف 
بأصبهان والجبل وإقطاعها الفتح بن خاقان ء وقتله ايتاخ ء فأر ادوا قتله بدمشق “. 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ۲/۹٦٠ء‏ ۳١٠؛‏ ابن الجوزي» المنتظم» .٠٠٥/١١‏ 

اليعقوبي» التاريخ› ۲ الطبري» مس ۱۸۰-۱۷۵/۹؛ ابن الجوزي» م.س» ١۱/٤۲۲؛‏ ابن الأثيرء الكامسل» 
٥‏ ابن خلدون» العبر» .۲۷٥/۳‏ 

7 ابن خلكان» وفيات الأعيانء ١/١٠؛‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» .۲۹١/۲‏ السيوطي» تاريخ الخلفاء» ٠١‏ ٣ص.‏ 

الطبري» م.س» ۲۲/۹» ۲۲۳؛ ابن الجوزي» م.س» .٣۹/۱۱‏ 

المسعودي» مروج الذهب» ٤۹۸/١‏ 

للطبري» م.س» ۲۲۲/۹ ابن الجوزي» م۔س» ۱۱/٥٠؛‏ ابن الأثير» م.س» .١٠/٣‏ 

أنظر: الطبريء م۔س» ۹۸/۹٠-٠۷٠؛‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء .۳٠۳/٠١‏ 

المسعودي» م.س» .٤۹۸/۲‏ 
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ه العلاقة بين المتوكل وابنه المنتصر كان متردية للغايةء ومنها خلاقه المذهبي» فقد كان 
المتوكل كما ذكرنا مبغضاً للإمام علي بن أبي طالب وأهل البيت "عليهم السلام» مخالفا 
لمن سبقه كالمأمون والواثق في إحسانهما للعلويين» كذلك فالمتوكل على خلاف مع ابنه 
المنتصر في هذه الناحيةء فقد أخذت المنتصر الغيرة» عندماقام ندماء المتوكل 
بالإستهزاء بالإمام علي "ع٠‏ فهدهم المنتصر وقال لأبيه: يا أمير المؤمنين إ الذي 
يحكيه هذا الكلب - يعني عبادة المخنث نديم المتوكل - ويضحك منه هو ابن عمك 
وشيخ أهل بيتك وبه فخرك» فكل أنت لحمه ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله. فيقوم المتوكل 
بشتم ابنه والاستخفاف به ء ويقول: 

غار الفقشى لابن عته راس الققى في حر أته١"‏ 


ثم يأمر وزيره عبيد الله بصفعه» ويتهتده بالخلع ء فاستحل المنتصر بعد ذلك دم 
أبيه 7ء فتوافقت رغبة كل من المنتصر وبعض القادة الأتراك» فدبروا قتله وهو في مجلس 
لهو وهو مخمور» وقتل معه وزيره الفتح بن خاقان (°. 


خلافة المنتصر بالله :)۸۷۲-۸٦١/۲۳۸-۲٤۷(‏ 


بويع المنتصر في الليلة التي قتل فيها أبوه» وفي صباح تلك الليلة بويع البيعة العامة 
من لقو ك و اتاب وال ىجىد والشاكرية و غامة التان © . 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك › ۹/٠٠؛‏ ابن الجوزي» المنتظم» ١۱/٦٠٠؛‏ ابن الأثير› الكامل » ١/۲۸۷؛‏ أبن 
كثير» البداية والنهاية» ۹/۱۰٤۳؛‏ ابن خلدون» العبر» ۲۷۹/۳. 

ابن الأٹیرء م.س»› .۲۸۷/١‏ 

الطبري» م۔س» ۹/٢۲۲؛‏ ابن الجوزي» م.س» ۱۱/٦٩٥؛‏ ابسن الأثير»ء م۔س» ١/۰۲؛‏ ابن كثير» م.س» 
۰ ابن خلدون» م-س» ۲۷۹/۳ . 

ابن الأثیرء م۔س» ۲۸۷/١‏ 

اليعقوبي» التاريخ» ۲/٣۹٤؛‏ الطبري» م.س» ۹/١٠۲۲۹-۲؛‏ المسعودي» مروج الذهب» ١/۲٠٠؛‏ ابن الجوزي» 
مس» ۹۹/۱۱٣۹۷-۳٥۳؛‏ ابن الأٹیر› مس .٣۰٣-٣۰۲/۰‏ 

اليعقوبي» مس» ۹۳/۲٤؛‏ الطبري» م.س» ۹/٤۲۳؛‏ ابن الأثیر» م.س» ۵/آ۳۰؛ ابن کثیر» م.س» .٠٠۲/۱۰‏ 
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خلافه مع أخويه (المعتز (المعتز تز والمؤيد): 
e‏ من أخويه: TT E‏ 
إحضارهما وأخذ البيعة عليهما » ولم يكتف بأخذ البيعة E‏ 
منهماء يدعوهما إلى خلع أنفسهما 7ء بعد أن هتدهما بالقتل ء ويقال: أن المنتصر خلعهما 
بتحريض من أحمد بن الخصيب» ووصيف» وبغا خوفا من تولي المعتز الأمر بعد المنتصر› 
فيأخذ بثار أبيه منهم؛ فأشاروا على المنتصر بخلعهما والبيعة لابنه عبد الوهاب» فأجاب 
المؤيدء وخلع نفسه في الحال» أمَّا المعتز فلم يبايع إلا بعد أن أخذه القواد بعنف فأتي بهما إلى 
المنتصر» فأحضر الكتابين» فقال: "هذا كتابكما" فسكت المعتز» فقال المؤيد: "نعم يا أمير 
المؤمنين هذا كتابي بمسألتي ورغبتي"٠‏ فقال المنتصر لأخويه: "أتريائني خلعتكما طمعا في أن 
أعيش حتى يكبر ولدي» وأبايع له؟! وال ما طمعت في ذلك ساعة قط وإذا لم يكن في ذلك 
طمع» فوالله لأن يليها بنو أبي حب إليّ من أن يأتيها بنو عمي» ولكن هؤلاء (الموالي 
الأتراك) ألحوا علي في خلعكماء فخفت إن لم أفعل يعترضكما بعضهم بحديدة فيأتي عليكما"؟ 

فقبّلا يده وکتب کل منهما رقعه بخط يده بخلع نفسه (). 

ونفى عمّه علياً من سر من رأى إلى بغداد» ووكل به » ولم تذكر الروايات 

التاريخية أن المنتصر سعى إلى قتل منافسيه من آل العباس أو أكثر من قتل الآخرين»› 

ویخطئ ابن الطقطقاء عندما يصف المنتصر بأنه سفاكا للتماء "» ولا يمكن لصق هذه 

اة وخ ل نك وى ةة ستة اشهر "ء أو سبعة أشهر ء تم خلالها فقط إسكات 

اليعقوبي» التاريخ» ١/۹۳٤؛‏ انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ۳۳۷/۹؛ ابن الأثيرء الكلمل» ٥/٠٠؛‏ ابن كثيرء 
البداية والنهايةء .٠٠۲/٠١‏ 

0 اليعقوبي»› م.س»؛ /Y‏ انظر: الطبري»› م.س» o-۹‏ المسعودي»› مروج الذهب» so10/¥‏ ابن الأثِرء 
م.س»؛ 4/0 ۰ اين کثير؛ م س» ۰ e‏ 

الطبري» م۔س» ٤/۹‏ ٤۲؛‏ ابن الأثیر» م.س» ۳۰۹/۰؛ ابن کثیرء م.س» .۳٣۴۳/۱۰‏ 

)5( الطبري؛ ۾ .س»؛ E2۹‏ أبن الاثيرء ۾م.س» /4.« 1۰ 

( الطبريء م.س» ۲۳۹/۹؛ ابن الجوزي» المنتظم» ١٠/٠٠"؛‏ الصفدي» الوافي بالوفیّات» ۳۸۹/۲. 

الفخري» ۲۳۹ص. 

0 اليعقوبيء م.س»؛ 4/Y‏ الطبري» م.س»› 0/۹ دي» التنبيه والإشراف ۰؛ ابسن الأثرء م.س؛ 
e۳ |٥‏ الصفدي؛ ۾.س»؛ ۸4/۲ 

ابن العمادء شذرات الذهب» ۱1۹/۲. 
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حركة تمردية برفق في بداية حكمه ء ولا يمكن إتهامه بأنه کان سفاحا بمجرد اشتراكه في 
قتل أبيه. فمن المؤرخين من وصف المنتصر بصفات حميدة؛ بأنه واسع الإحتمال» راسخ 
العقلء كثير المعروف» راغباً في الخير» أديباً عفيفاً كريم الأخلاقء كثير الإنصاف» حسن 
المعاشرة بما لم يسبقه إلى مثله أحدء أحسن إلى آل أبي طالب» وأمر الناس بزيارة قبر علي 
والحسين عليهما السلامء وكانوا خائفين أيام أبيه . وقد تنتم على اشتراكه في قتل أبيه مع 
الأتراك» وأصبح يهددهم وهو يقول: هؤلاء قتلة الخلفاء ء وعزم على تفريق جمع الأتراك» 
فأخرج وصيفا التركي لغزو الصائفة بطرطرس ١ء‏ ونظر يوماً إلى بغا الصغير مع جماعة 
من الأتراك» فقال: الفضل بن المأمون: قتلني الله إن لم اقتلهم وأفرق جمعهم بقتلهم المتوكل 
على الله 7ء فخاف الأتراك على أنفسهم منه» فوجدوا الفرصة لقتله عند مرضهء فأوعزوا 
إلى طبيبه ابن الطيفوري» فسمّه في كمثرى» وقيل: بل قطر في اذنيه فورم رأسه فمات» 
وقيل: فصده طبيبه» بمبضع مسموم فمات» وقيل: مات من علَّة الذبحة في حلقه» أو من ورم 
في معدته ثم صعد إلى فؤاده» وقيل: إته مات بالخوانيق ء فقال لأمّه عندما اشتد عليه 
مرضه: ذهبت والله مني الدنيا والآخرة » عاجلت أبيء فعوجلت . 

ولم نجد سببا وضعه المؤرخون لنفي المنتصر لعمّه علي من سر من رأى إلى بغدادء 
وربما خوفه من منافسة عمَّه أو بني عمّه على الخلافة هو الذي دعاه إلى ذلك» كما جرى 
ذلك على لسانه» عند خلعه لأخويه (المعتز والمؤيد) من الخلافةء في قوله "أن يليها بنو أبيه 
أحب إليه من أن يليها بنو عمّه". وقد تتاوب على كرسي الخلافة العاسية بعد المنتصر أفراد 
من بني عمّه وأفراد من بني أبيه؛ فمن بني عمَّه الذي تولى الخلافة مباشرة هو المستعين 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك»› ۲۳۹/۹. 

المسعودي» مروج الذهب» ١/٤٠٠-١٠٠ء»‏ ابن الأثيرء الكاملء ٠۳٠١/١‏ الصفدي» الوافي بالوفيّسات» ٠۲۸۹/۲‏ 
السيوطي» تاريخ الحلفاءء ٦۵٣ص‏ » ابن العمادء شذرات الذهب)» .٠٠۹/۲‏ 

الطبري» م.س» ۲٠۲/۹‏ ابن الجوزي» المنتظم» ۱۲/١۱ء‏ الصفدي» م.س» ۲۸۹/۲ السيوطي» م.س٠۷١٣ص.‏ 

انظر: الطبري» م.س» ۲٤۸-۲٤١/۹‏ المسعودي» م.س» .١٠٤/۲‏ 

المسعودي» م.س» .١١٤/۲‏ 

الطبريء م.س» ۳-۲۰۲/۹٠۲؛‏ ابن الجوزي» م.س» ۲٠/١٠؛‏ ابن الاثيرء» م.س»ء ١/١٠۳؛‏ ابن كثيرء البدايسة 
والنهايةء .٠٠٠/٠١‏ 

الطبري» م.س» ۲۰۲/۹؛ ابن کثیر» م.س» .٣٥۳/۱۰‏ 

الصفدي» م.س» ١/۲۸۹؛‏ المسعودي» التنبيه والإشراف» ٣١۷‏ ص. 
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اأحمد بن محمد بن المعتصم »)۸٦٦/٠٠١۲-۸٦۲/۲٤۸(‏ ثم من أبناء أبيه وهو المعتز بن 
المتوكل ( °۲ / ۸141/0-11( ثم من أبناء عمومته وهو: المهتدي محمد بن هارون 
الواثق بن المعتصم )۸۷١/۲١۹-۸۹۹/۲۰۰(‏ ثم أصبحت ملكا عضوضا في أبناء المتوكل. 


خلافة المستعين: 
أحمد بن محمد بن الف )£۸ 1۲/۲ /11^(. 


خلافه مع المعتز: 

أصبح المستعين خليفة بعد موت المنتصر» بتدبير من القادة والأمراء الأتراك» لكي لا 
يتولى الخلافة من ولد المتوكل فيأخذ بثار أبيه منهم ء» وعزموا على بيعته قائلين: لا تخرج 
الخلافة من ولد مولانا المعتصم» فبايعه عموم الناس 7ء ولم يكن ولياً للعهدء وشاءت الأقدار 
بمشيئة الله الواحد القهّار وبمشية هؤلاء الأتراك» أن يقبع المعتز وهو الذي قتمه أبوه في 
الخلافة على أخيه المنتصر في حبس المستعين» وبس معه أخوه المؤيّد. وخرجت جماعة 
على المستعين رافضين بيعته منادين: "يا معتز يا منصور" إلا أن الأمر استتب لصسالح 
المستعين» بتدخل الجيش ء ولكن المستعين ظل العوبة في يد الأتراك» ففوّض الأمور إليهم 
وعلى رأسهم: وصيف ويغا وباغر واتامش التركي» كذلك تصرقت أمّ الخليفة بأمور الدولة 
كيف تشاء» فتضايق المستعين من هذا الوضع» ولمّا خاف المستعين على نفسه من الأتراك» 
خرج من سر من رأى إلى بغدادء فألح عليه قادتهم بالعودة» فلم يوافقهم على ذلك» فرجعوا 
إلى سر من رأى وأخرجوا المعتز من الحبس وبايعوه . وطلب من أبي أحمد بن الرشيدء 
أن يبايع للمعتزء فامتنع» وقال للمعتز: خرجت إلينا خروج طائع فخلعتها وزعمت أنك لا تقوم 
بهاء ققال المعتز: أكرهت على ذلك وخفت السيف» فقال أبو أحمد: ما علينا أنك أكرهت وقد 


اليعقوبي» التاريخ ١/٤۹٠؛‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ۹/٦١٠٠؛‏ ابن الجوزي» المنستظم» ١١/٦ء‏ ابن 
الأثیر» الکامل» ١/۳۱۱؛‏ السيوطي» تاریخ الخلفاءء ۳٥۸‏ ص؛ ابن العماد» شذرات الذهب» .٠٠۹/۲‏ 

الطبري» م.س» ۹/٦١٠؛‏ ابن الأثيرء م.س» ١/٠٠۳؛‏ السيوطي» م.س» ٣١۸‏ ص. 

7 اليعقوبي» م.س» ٣/٤۹٤؛‏ الطبري» م.س» ۲۹۷/۹؛ ابن الجوزي» م۔س»ء 1/۱۲؛ ابن الأثير» م۔س» .۳٠٠/١‏ 

الطبري م.س» ۹/٤۲۸؛‏ المسعودي» مروج الذهب» ١/١٠٤٠؛‏ ابن الجوزي» م.س؛ ٤١/١١‏ ابن الأثير»ء م.س» 
۲٠/١‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ١۷/۱؛‏ السيوطي» م۔س» ۳٥۸‏ ص؛ ابن العمادء م.س» .٠٠١/۲‏ 
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بهاء فقال المعتز : أكرهت على ذلك وخفت السيف» فقال أبو أحمد: ما علينا أنك أكرهت وقد 
بايعنا هذا الرجل» فتريد أن نطلق نساءنا ونخرج من أموالناء ولا ندري ما يكون ! إن 
تركتني على أمري حتى يجتمع الناس» وإلاً فهذا السيف» فقال المعتز: اتركوه» فرّد إلى 
منزله من غير بيعة . أمَا أهل بغداد فبقوا على بيعتهم للمستعين. ثم دارت الحرب بين 
جيش المعتز بقيادة أخيه أبي احمد وجيش الخليفة المستعين بقيادة محمد بن عبد الله بن 
طاهر» ورجحت كفة المعتز في الحرب بعد انضمام كبار القادة الأتراك إليه أمثال عبد الله بن 
بغا الصغير وموسى بن بغا الكبيرء وتخلي ابن طاهر عن المستعين وانضمامه إلى جيش 
المعتز» وترك المستعين» على أن يخلع الأخير نفسه من الخلافةء فخلع نفسه منها بشروط 
منها: أن يثرك له مال وضياع» وأن يصير إلى بلاد يقيم فيها آمناً على نفسه وولده» وسار 
إلى واسط بأمّه وولده وسائر أهله ليجعلها دار مقامهء ولم يكتف المعتز بذلك»ء فقد بعث إلييه 
أحمد بن طولون لغتيالهء فقتل المستعين ء وقيل: جيء براس المستعين إلى المعتز وهو 
يلعب الشطرنج فقيل له: هذا راس المخلوغء فقال: ضعوه هناك» ثم فرغ من لعبسه وأمر 


بدفنه وأمر لقاتله سعيد بخمسين ألف درهم وولى معونة البصرة °. 


عزل جعفر بن عبد الوهاب الهاشمي من القضاء: 
کان قاضي القضاة في عهد المستعين» عزله المستعين عن القضاء ء ونفاه إلى 
البصرة 7ء فقيل السب في ذلك: أن وصيفاً اتهم جعفرا بأنه أفسد الشاكرية . وتوفي جعفر 
ONT 2‏ ۶ ت ۷ 
بن عبد الوهاب في سنة )۹1۸/٠١۷(‏ في خلافة المعتمد العباسي . 


الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ۲۸/۹؛ اين الجوزي» المنتظم» ۲٠/۳٠؛‏ ابن الأثير؛ الكامل» .٠٠٠/١‏ 

أنظر: الطبريء م.س» ۰۲۸۷/۹ ۳٤۹-۳۳۷‏ ۸٤۳-٦٠۳؛‏ المسعودي» مروج الذهب ۲/١٤٠-١٤٥؛‏ ابن 
الأثیرء م.س» ۳۲۹-۲۲۰/۵» ۳۳۳-۲۲۱؛ السيوطي» تاریخ الخلفاء» ٣١۹-۳١۸‏ ص؛ ابن العمادء شذرات 
الذهب» ۲/٤۲٠-١أ١٠.‏ 

7 ابن كثيرء البداية والنهايةء ۱۱/۱۱؛ ابن العمادء م.س» .٠١١-٠۲٣/۲‏ 

) الطبري» م۔س» ۹/أ٠۲.‏ 

7 ابن الأثيرء م.س» ١٠/۷٠؛‏ الصفدي» الوافي بالوفياتء ١١/١١1ء .٠١١‏ 

این کثیرء م۔س»ء ١۳۱۷/۱۱.۔‏ 

الصفدي» م.س» ۱۱۲/۱١‏ . 
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خلافة المعتز بالله محمد-وقيل: الزبير-أبو عبد الله بن المتوكل -۲٠١۲(‏ 
:(AT1~A1 |°‏ 


عندما بويع المعتز في سر من رأى )۸٦۲/٠١۲(‏ صادر أموال المستعين وأموال 
الاين :ين المشتين :و أماكت والدة الشتن 7 


المعتز وأخويه المؤيد وأبو أحمد (الموفق): 

كان المؤيد رفيقا للمعتز في أتراحه وأفراحهء منذ أن ولآهما أبوهما ولاية العهد بعد 
أخيهما المنتصرء وفضتلهما على المنتصرء ثم خلعهما المنتصر وأدخلهما سجنه» وظلا _ 
محبوسين ومخلوعين حتى عهد المستعين» ولم بويع المعتز بالخلافةء كتب المعتز إلى جميع 
العمّال بذكر ما تقدم من العقد: (ولاية العهد) لأخيه إيراهيم المؤيد ". وما لبث حتى خلعه 
من ولاية العهد وأمر بسجنه في نفس السننة التي تولى فيها الخلافةء فما هي أسباب خلع 
المؤيد؟:- 

قيل: بعث العلاء بن أحمد عامل أرمينيا إلى إيراهيم المؤيد بخمسة آلاف دينار ليصلح 
بها أمره فبعث ابن فرخا نشاه إليهء فأخذهاء فأغرى المؤيّد الأتراك بعيسى بن فرخا نشا 
وخالفهم المغاربةء فبعث المعتز إلى أخويه: المؤيد وأبي أحمد (الموفق)»ء فحبسهما في 
الجوسق ويد المؤيد وصيره في حجرة ضيقه» ثم ضربه أربعين مقرعة»ء ثم خلعه في سر من 
رأی في ۷ رجب ۲٠۲‏ هجريه وقيل في ١١‏ رجب من نفس السنة 7 ثم أعلن عن موت 
المؤيد خلال أيام» وقيل في أسباب موته: أن المعتز سمع بأن الأتراك قد عقدوا العزم على 
إخراج المؤيد من الحبس» وبعد فترة قصيرة» وإذا بالمعتز يدعو بالقضاة والفقهاء والشهود 
والوجوه» لكي يريهم أخاه المؤيد ميتاء ولا أثر بهء وحمل إلي أمّه على حمار بكفنه فدفنته .١‏ 
ويبدو أن موت المؤيد كان د فقيل : أنه درج في لحاف مسموم ا طرفاه حتى 


ابن الجوزي» المنتظم» ١٠/٥٤؛‏ ابن الاثيرء الكامل» .٠٠/١‏ 

)"( اليعقوبي»› التاريخ» ۲/١٠٠؛‏ المسعودي»ء مروج الذهب .٠٤١/۲‏ 

أنظر: الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ۹/١١۲-۳٠"؛‏ ابن الجوزي» م.س» ١٠/٥٠؛‏ ابن الأثير» م.س» 
r/o‏ 

الطبري» م۔س» ۲/۹٦۳؛‏ ابن الجوزي» م.س» ۱۲/٥٠؛‏ ابن الأثیر» م.س» .۳۳۳/١‏ 
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مات غماً ء وقيل: بل ضرب بالج حتى مات من البرد . وجعل المعتز أخاه لأمه وأبيه 
وهو إسماعيل محل المؤيد في ولاية العهد . ولم يسلم أبو أحمد الموفق قائد العباسين ممن 
أخيه المعتز» فبعد أن خلع المعتز عليه ووشحه بوشاحين لدوره في الحرب بين المسستعين 
ولمعت قم به مع فة البويد كما فنا وباد موت المؤيد رل أبى الد (الوق) 
إلى الحجرة التي كان فيها المؤيدء فكان بين حبس أبي أحمد وبين دخوله سر من رأى وما 
لقي بها من الإكرام ستة أشهر وثلاثة أيام ثم أشخص إلى البصرة» بعد قثل المؤيد بخسسين 
يوماً 7ء ثم رأ إلى بغدادء وأنزل الجانب الشرقي منها 7. فأخذه سليمان بن عبد الله بن 
طاهر إلى داره» ولمَّا سمع من ببغداد بأمر المعتزء اجتمع العامة بداره» فقاتلهم أصحابه وقيل 
لهم: ما يرد علينا من سر من رأى خبرء فانصرفوا ورجعوا يوم الجمعة وقد خطب للمعتز ' 
ببغدادء فانصرفواء وبكرّوا يوم الّبت وهجموا على دار سليمان» ونادوا باسم أبي أحمد 
ودعوا إلى بيعته وسألوا سليمان أن يريهم أبا أحمدء فأظهره لهم بعد أن أكدوا عليه في حفظ 
أبي أحمد ثم أرسل إليهم من سر من رأى مال ففرقه فيهم» فرفضوا وبايعوا للمهتدي ٠‏ شعبان 
٥‏ ؟» كذلك نفى المعتز علي بن المعتصم إلى واسط ثم رأ إلى بغداد فأنزله في 
الجانب الشرقي منها . 


المعتز وأمه قبيحة: 

كانت قبيحة تحرآض ابنها المعتز على الإيقاع بقتلة أبيهء إلا أنه كان من المغلوبين 
على أمرهم مستضعفاً من الأتراك» فأخبرها بأنه لا يستطيع ذلك لشدة شوكتهم» فأبرزت قبيحة 
يوماً للمعتز قميص المتوكل الذي قتل فيه مضرَّج بدمهء وجعلت تبكي وتحرآضه على الطلب 
بدمه؛ فقال: يا أمي ارفعي وإلاً صار القميص قميصينء فعند ذلك أمسكت ولم تعد . وكما 


الطبريء» تاريخ الرسل والملوك» ۲/۹٠؛‏ ابن الجوزي» المنتظم» ۱۲/٥٠؛‏ ابن الأثیرء الکامل» .٠٠۳/١‏ 
الطبري» م۔س» ۰۳۱۲/۹ ابن الجوزي» م.س» ۱۲/٥٥؛‏ ابن الأثیر» م.س» .٠۳۳/٣‏ 

الطبري» م.س» ۳1۲/۹» ابن الجوزي» م.س» ۱۲/٥٠؛‏ ابن الأثیر» م.س» .٠۳۳/١‏ 

المسعودي» مروج الذهب» .٠١١ ٠٤١/۲‏ 

الطبري» م.س» ۳۷۷/۹؛ ابن الجوزي» م.س» ۱۲/٤٠؛‏ ابن الأثير» م.س» ۳۳۷/١‏ 

الطبري» م۔س» ۳۹۳-۳۹۲/۹؛ ابن الأثیر» م.س» .۳٤٣٩/١‏ 

الطبريء م-س» ۳۷۷/۹؛ ابن الجوزي» م۔س» ۱۲/٤۱؛‏ ابن الأڻيرء م.س» .۳۳۷/١‏ 

ابن خلکان»ء وفیات الاعیان ۰۷۸ .٤۷۹‏ 
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تحكم الأتراك بأموال التولة في عهد المعتزء تحكمت هي بأموالهاء فكانت تملك من الأموال 
الجواهر الكثيرء وعندما هجم الأتراك على المعتز مطالبين بأرزاقهم» أرسل إليها لكي تعطيه 
مالاً؛ فقالت: ما عندي شيءء» فلمًا لم يعطهم ولم يجدوا شيئاً في بيت المال» جرّوه برجليه 
وقميصه»ء وأقاموه في حر الشمس» فجعل يرفع قدماً ويضع أخرى» وكتبوا عليه كتاباً بخلع 
نفسه وشهدوا عليه ء فأرسل إلى محمد بن الواثق بدار السلام (بغداد) بالمجيء إلى سر من 
رأى» وكان محمد بن الواثق (المهتدي) قد لحق بالمعتز عندما نشبت الحرب بين المعتز 
والمستعين ". ثم نفاه من سر من رأى إلى بغدادء فلمَا وصل المهتدي إلي سر من رأىء 
أرادوه للبيعة فآبي» حتى يرى المعتز ويسمع كلامه؛ فلا اجتمعا (محمد بن الواثق والمعتز) 
تعانقاء وقال محمد بن الواثق للمعتز: يا أخي ما هذا الأمر؟ قال المعتز: أمر لا أطيقه ولا . 
أقوم به ولا أصلح له ولا حاجة لي بالخلافةء فقال المهتدي: وأا حل في بيعتك قال: أنت في 
حل وسعة. وبويع لمحمد بن الواثق (المهتدي). 


خلافة محمد بن الواثق المهتدي :)۸٦۹-۸۱۸/۲۰٦۹-۲۰۰(‏ 


وحبسوا المعتز ومات في حبسه بعد ستة أيام من خلعه وتعذيبه . فاستترت أَمّه عند 
قتله في سرب لهاء فبحثوا عنها فلم يظفروا بهاء ثم فكرت فرأت أن ابنها قتل وأ الذي 
تختفي عنده يطمع في مالها وقي نفسها ويتقرآب بها إلى صالح بن وصيف فحمل جميع 
أموالها إلى صالح فسبَها وقال: "عضت ابنها للقتل في خمسين ألف دينار وعندها هذه 
الأموال كلها"؛ فذهبت إلى مكة . وقيل الذي أخرجها إلى مكة هو أحمد بسن إسرائيلء 
وأخرج معها أيضا: أبا أحمد وإسماعيل ابني المتوكل» وعبد الله بن المعتز 7ء ثم رذوه إلى 
سر من رأى في زمن المعتمد ء وماتت أم المعتز بها "» فقال المهتدي: أمَا أنا فليس لسي 


الطبري» تاریخ الرسل والملوك» ۳۹۰-۳۸۸/۹» ١۹۲-۳۹؛‏ ابن الجوزي» المنتظم» ١٠/٠۸؛‏ ابسن الأثيرء 
الکامل» .٠٤١ ۳٤۱/٥‏ 

المسعودي» مروج الذهب .٠٤١/١‏ 

الطبري م.س» ۳۹۰/۹؛ المسعودي» م.س» ۳/۲٥٥؛‏ ابن الأثير» م.س» .۳٤۲/۰‏ 

آنظر: الطبري» م.س»› ۳۹۳/۹-٤۳۹؛‏ ابن الأثیر» م۔س» .٠٤٤-۳٤۳/ ٥٩‏ 

.0.0/۲ اليعقوبيء التاريخ»‎ (٥) 

الطبري» م۔س» .٤١٥/۹‏ 

ابن الأثیر؛ م.س» .۳٤٤/۶‏ 
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أمّ احتاج إلى عل عشرة آلاف دينار في كل سنة لجواريها وخدمها والمتصلين بهاء وما أريد 
إلا القوت لنفسي وولدي وما أريد فضلا إلا لإخوتي فإِنَ الضائقة قد متهم '» ووصصف 
المؤرخون المهتدي. باه كان متقشفاًء في المطعم والمشرب» متدينا يتشبه بعمر بن عبد 
العزيز» عادلاً. فقد جلس يوماً للمظالم» فاستعداه رجل على ابن لهء فأمر المهتدى بإحضار 
ابنه» فاحضرء وأقامه إلى جانب خصمه ليحكم بينهماء فقال الرجل للمهتدي: والله يا أمير 
المؤمنين ما أنت إلا كما قيل: 
حكمتموةُ قاضااً بينكم ألجمثل القتر الزاهر 
لايل الرأشوةفي خكمه ولايشاليغش الخالسر ° 

وكانت نهاية المهتدي» أن هجم عليه أصحاب بايكباك التركي» وأصابوه بعدة جراجء 
وأرادوه على الخلع» فأبى» ومات بعد يومين من التعذيب ء وحمل أخوة المهتدي من سر 
من رأى إلي بغدادء وحبس أبو إسحاق محمد بن الواثق في بغداد ©. 

وأخرج أحمد بن المتوكل (المعتمد) من حبس الجوسق بعد القبض على المهتسدي» 
وبايعوه بالخلافة 7ء وكان أهل بغداد أرادوا مبايعته بعد مقتل المعتز . 


خلافة المعتمد على الله أحمد بن المتوکل :)۸۹۲-۸٦۹/۲۷۹-۲۰۰(‏ 


ويقول الخضري: إنه تولى الخلافة من غير عهد سابق "» ولكن هناك رواية أوردها 
الخطيب البغدادي: أن المعتز حين بويع بسر من رأى»ء عقد لنفسه لواءً أسودا وخلع علسى 
إبراهيم المؤيد بالله» وعلى أحمد المعتمد» وعلى ان أحمد الموفق»› وأنهض الموفق إلى بخداد 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك ۹/١٠۳؛‏ ابن الأثيرء الكاملء ٥/٤٠؛‏ ابن كثير» البداية والنهايةء .٠۸/١١‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» ۸۰-۸۲/۱۲؛ ابن الأثیر» م.س» ۷/۰٣۶۸-۳؛‏ ابن العمادء شذرات الذهب» ۲/۲١٠ء‏ 
1۳ 

7 اليعقوبي» التاريخ» ۲/٠۲۰؛‏ أنظر: المسعودي» مروج السذهب» ۰/۲٦٠٠-۱٦٥؛‏ ابن الأيِر» م.س» ٠٠١/١‏ 
Toy‏ 

الصفدي» الوافي بالوفيّات؛ .٠٤١/١‏ 

لطر ی م 40/۹ 

ابن کثیرء مہسء .۱۷/۱١‏ 

الدولة العباسيةء ١١٠ص.‏ 
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للمطالبة ببيعته ء وربما جاء الترتيب في الخلافة على هذا المنوال. المعتزء ثم المؤيدء ثم 
الشتدء راخدا المركة ر 


ولي العهد (الموفق) يحجر على أخيه الخليفة المعتمد: 

كذلك طلب المعتمد من آخيه الموفق (طلحة)» مساعدته على ثورة صاحب السزنج» 
فاستدعاه من مكةء فلمَا حضر عقد له على الكوفة وطريق مكة والحرمين واليمن» ثم عقد له 
على بغداد والسواد وواسط وكور دجلة والبحرين واليمامة (ء ثم لما عزم على تيسيره 
لمحاربة الزنج» عقد له أيضاً على 0 مصر وقنسرین والعواصم )۸۷۱/۲١۸(‏ » ثم لتا 
انتصر أبو احمد الموفق طلحة على حركة الزنجء ولى المعتمد ابنه جعفرا ولاية العهد ولقبه . 
المفوض» وض إليه ولايات أفريقيا ومصر والشام وبغداد والسواد والكوفة وطريق مكة 
والمدينة واليمن وكسكر وكور دجلة والأهواز وفارس وأصبهان وقم وكرج والدينور والري 
وزنجان والسندء ولقبه الناصر ۴ الله الموفق» ولي عهد المسلمين أخ أمير المؤمنين ©ء 
وولاه ولاية العهد بعد ابنه جعفر (المفوض)» واشترط المعتمد في العقدء إن حدث به الموت 
وجعفر لم يبلغ» أن يكون الأمر للموفق» ثم لجعفر بعده 7ء وأتت انتصارات الموفق علسى 
صاحب الزنج» إلى زيادة في هيبة الموفق وشعبيته» حتى استولى على أمور الحكم كلهاء ليس 
حاكماً عسكرياً فقط وإنمًا كل السلطات» وضيّق على أخيه الخليفة المعتمدء فلم يكن للمعتمد مع 
الموفق شيء من الأمرء حتى أنه احتاج في بعض الأيام إلى ثلاثمائة دينارء فلم يحصل عليها . 
فقال المعتمد شعرا: 


ن ن الاب ل مقي يرئنتاقل شتتفأاعليهة 
ونؤةَذ باسمه اليا جَميةَا ma SS‏ 


() تاریخ بغدلده ۱۲۲/۲. 

ابن الأئیں» الکاملء .٣٠٣/١‏ 

المسعودي» مرو ج الذهب» ۷۱/۲٥؛‏ ابن الأثيرء م.س» ./١‏ 

ابن کثیر» م.س» 1۳/۱۱. 

( الخطيب البغدادي» م.س» .٠١۷/۲‏ 

ابن كثيرء البداية والنهايةء .٠٠/١١‏ 

الصفدي» الوافي بالوفیّات» ۰۲۹۲/۲ ۲۹۳؛ ابن العمادء شذرات الذهب .٠١١/١‏ 
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ولو شاء الموفق خلع أخيه المعتمد من الخلافةء لخلعه '. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: لماذا لم يخلع الموفق أخاه المعتمد من الخلافةء 
ما دام يملك كل السلطات؟ وقد نبهني إلى هذا السؤال»ء أستاذي الأب لويس بوزيه»ء وهذا 
السؤال قد يحتاج إلى بحث آخر كبير. 

وكتب المعتمد إلى أحمد بن طولون» حاكم مصرء ليكون له ناصرا أو تكون له مصر 
ملجاً له للتخلص من جبروت أخيه الموفق» فتلقى أحمد بن طولون رسالة الخليفة»ء وتقبلها 
بقبول حسن» فأرسل للخليفة بالمجيء إلى مصر ء :ليحصل على نفوذ سياسي وهو انتقال 
الخلافة العباسية الى القطائعء وإطفاء شرعية على ولايته» ومنافع اقتصادية» بعد وصسول 
الخليفة إلى مدينته وتجبى الأموال إليها ثم يسيطر عليها. وكان الموفق مشغولا بححرب 
صاحب الزنج» فخرج المعتمد من سر من رأى بحجة الصيدء فعلم الموفق بخروج أخيه إلى 
مصر» فكتب إلي عامل الموصل (إسحاق بن كنداج) بالقبض على المعتمد وقواده» فلمَا وصل . 
المعتمد حديثة الموصل» اعتقله عاملها ولامه على خروجه من سر من رأى» وأرجعه إليها 
مع قادته ء بالذل والهوان. فشكر الموفق إسحاق وواعز الموفق للمعتمد أن يولي إسحاق 
جميع أعمال ابن طولون إلى أقصى بلاد أفريقيا فأجاب المعتمد إلى ذلك» وهو كاره» وفسي 
المقابل كان ابن طولون قد قطع ذكر الموفق في الخطبةء وأسقط اسمه من الطرازات .١‏ 
وانتقل المعتمد بعدها إلى بغداد» وضيَق الموفق عليه وعلى ولده وجمعهم في موضع واحد» 
ووکل بهم (° 


الموفق وابنه المعتضد: 

ضيّق الموفق على ابنه المعتضد» ووكل به إسماعيل بن بلبلء فضيّق عليه» ولا 
احتضر الموفق رضي عنه ١ء‏ وأسباب ذلك:- 

هو أن الموفق أراد أن يربي ابنه تربية عسكريةء وأن يطيع أوامره كأب وكحاكم فعليء 


ابن العمادء شذرات الذهب» .٠۷٤/۲‏ 

ابن كثير» البداية والنهايةء .٤١/١١‏ 

المسعودي» مروج الذهب» ۸۱/۲٥؛‏ ابن کثيرء م.س»ء .٤٤١/١١‏ 
این کثیرء م.سء .٤۳/۱۱‏ 

این کثیرء م.س» ۱۱/؛ ابن العمادء م۔س» .۲۹٤/۲‏ 

الصفدي» الوافي بالوفيات» ۲/٥۲۹؛‏ ابن العمادء م-س» .٠۷۲/۲‏ 
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ققد أمر الموفق ابنه المعتضد أن يسير إلى بعض الوجوه» فقال: لا اخرج إلا إلى الشامء لأنها 
الولاية التي ولانيها أمير المؤمنين» فلمَا امتنع عليه أمر بإحضاره» فلمَا حضر» أمر بعمسض 
خدمه أن يجلسه في حجرة في داره؛ ووكل به» فثار القواد من أصحابه ومن تبعهم 
واضطربت بغداد» فركب الموفق إلي الميدان وقال لهم: ما شأنكم أترون أنكم أشفق على 
ولدي مني؟ وقد احتجت إلى تقويمه» فانصرفوا .٠(‏ ) 


خلع جعفر بن المعتمد (المفوض) من ولاية العهد: . a۹6۸۲‏ 

لما مات الموفق» اجتمع القواد وبايعوا ابنه أبا العباس (المعتضد) بولاية العهد وخطب 
له واجتمع عليه أصحاب أبيه وتولى ما كان أبوه يتولاه » وقد اسستأثر المعتضد كأبيه 
بالحكم» ولذلك جاء خلع جعفر بن المعتمد (المفوض) مبکرا (۲۷۹/ ۸۹۲)» ويقال: أن 
المعتمد خرج إلى القضاة والقواد ووجوه الناس فأعلمهم أنه خلع ابنه المفوض إلى الله جعفر 
من ولاية العهد وجعل ولاية العهد للمعتضد بالل أبي العباس أحمد بن الموفق وشهدوا على 
الاکن نة ف را من الح و غير اتلك :وها الحشور المهة وة للخة 0 وة 
يكون ذلك بإيعاز من المعتضد» لأنه ملك جيوش أبيه وما كان لأبيه » فتصرآف تصرف 
الحاكم الفعلي. أو كما روى بعض المؤرخين؛ أن المعتضد رأى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام» في منامه وهو في سجنه» يبشر المعتضد بالخلافةء ويقول له: اعتضد 
بالله وأكرم بني» فأمر الخادم بكتابة لقب "المعتضد » أمير المؤمنين" فلا أخرجوه مسن 
الع وف ات فف ا كان عة هرقي اف اة باو و ف ب 
وقص عليه تلك الرؤياء وقال: "إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولاني 
هذا الأمر ومتى لم تخلع ابنك جعفراً من الخلافة طائعا وإلاً خلعته كارها" فخلع المعتمد ابنه 
وجعل العهد لابن أخيه المعتضد (ء ومن ذلك الوقت أكرم المعتضد العلويين» بسبب الرؤيا 


ابن الأثير» الكامل» ٤/٦‏ ٦١٠٠ء‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء .٠٤ -٠١/١١‏ 

المسعودي» مروج الذهب» ۲/٥۹٥؛‏ ابن الأثير» م.س» ٦/1۹؛‏ ابن كثير» م.س» ١١/٤٠؛‏ ابن العمادء شسذرات 
الذهب» .١۷۳/۲‏ 

ابن الاأثیرء م۔س» ٦/۷۲؛‏ ابن کٹثیرء م۔سء ۱۷۳/۱۱. 

الذهبي» تاریخ الإسلام» ۲۳۷/۲۰؛ ابن العماد م.س»ء .٠۷۳ ١۷۲/۲‏ 

ابن العماد منء .٠۷۳/۲‏ 
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المنكورةء وأمر في خلافته بلعن معاوية بن أبي سفيانء ثم أمسك عن ذلك» لكي لا يميسل 
الناس (العامة) إلى العلويين (. 

كما أن وفاة المعتمد سنة (۸۹۲/۲۷۹) أي في نفس السَنة التي خلع فيها ابنه» يدور 
حولها الشك» بأنٌ المعتضد هو الذي دبّر هلاكه» فمنهم من قال: أنه سم أو غم في بساط حتى 
مات » بينما فستّر ابن الأثير موت المعتمد كتفسيره لموت علي بن موسى الرضا: بأن 
المعتمد أكل أكلا كثيراً بعد أن شرب شراباً كثيراً بعد العشاءء فمات 7ء بين المغنين والندماء 
من الغد .)١‏ وأحضر المعتضد الشهود والأعيان» لكي يروا أنه مات حتف نفسه (). 


خلافة المعتضد بالله بن الموفق (4۰-۸41/۲۸۹-۷۹): 


مقتل المفوّض: 

وفي أقل من سنة من وفاة المعتمد أي في سنة (١۲۸/١4۹)ء‏ قتل المقوض جعفر بن 
المعتمدء على يد ابن عمَّه المعتضد»ء وكان لا يخرج من دار المعتضد ليلا ونهارأء وريما 
نادمه ء بينما هيا المعتضد ابنه علياً (المكتفي) لإدارة الحكم وقيادة العسكر» فقد قلده الري 
وقنسرين وهمذان والدنيورء ثم بعثه )1٠١/۲۸١(‏ لمقاتلة محمد بن زيد العلوي» وكرّمه بعد 
TT‏ 


خلاف المعتضد مع أحد أبناء المهتدي: 
وظهرت في أيّامه حوادث خطيرةء نذكر منها ما أتهم فيها بعمض أفراد البيت 
العباسيءفأولها: اتهم فيها رجل يلقب بشميلة »وهو من أفراد بيت عريق اسمه محمد بن الحسن 


الصفدي» الواقي بالوفیات» ٤۳۹/۲‏ ۲۹۲؛ الذهبي» تاریخ الإسلام» حوادٹ ۱۷/۲۰ ۱۸ء .٠۹‏ 
المسعودي» مروج الذهب» ۲/٤۹٥ء .٥۹٩‏ 

7 ابن الأثيرء الكامل» ١/۷۳؛‏ ابن كثير» البداية النهايةء .٠٥/١١‏ 

ابن العمادء شذرات الذهب » .٠۷۳/۲‏ 

ابن الأڻير» م.س» ۷۳/۲؛ ابن العماد» م.س» .٠۷۳/۲‏ 

ابن کثیرء مس» ۲۹۰/۱۱. 

الذهبيء م-س» ۲۲/۲۱. 

المسعودي» م.س» ۷/۲٠٠؛‏ ابن الأثير» م.س»ء .۷٠١/١‏ 
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بن سهل ء أو قيل اسمه محمد بن الحسين "ء ورجل من البيت العباسي» ابن الخليفة 
الأسبق»ء وهو عبيد الله بن المهتدي ء أو عبد الله بن المهتدي» وقد كان شميلة من قبل 
مع صاحب الزنج فأمنه الموفق )ء وفي سنة )1۹١/۲۸١(‏ أتهم المعتضد شميلة وابسن 
المهتدي» بالدعوة لرجل من آل ابي طالب» غير معروف» فعذب شميلة حتى الموت» أمَّا ابن 
المهتدي» فأخرج من سجنه لما عرف ببراءته ء وقيل: إنمًا وجه المعتضد لشميلة التهمة 
لأنه يدعو إلى أبن المهتدي المذكور . 


مقتل أحمد بن المتوكل: 

أما الحادثة الثانيةء كانت في سنة »)1۹٠/۲۸۲(‏ أو في سنة »)1۸۹/۲۸١(‏ أتهم 
المعتضد عه أحمد بن المتوكل» بمكاتبة حاكم مصر (خماريه بن أحمد بن طولون) فأمر 
المعتضد بقتل أحمد بن المتوكل في الوقت الذي كانت العلاقة توثقت بين الدولة العباسية 
ودولة اين طولون» بزفاف قطر الندى ابنة خمارويه على الخليفة المعتضد وقيل: كان أحمد 
بن المتوكل عالما شاعر! . 


حقاً حين يصف المؤرخون الموفق بالمنصور 7ء وذلك لتمكنه من أخذ زمام الأمورء 
بدلا من الأتراك» وحين يوصف ابنه المعتضد بالستفاح الثاني» لتمكنه من أعداء الدولة» 
وتجديدها )ء ولتشابه الكنية (أبو العباس)»ء وقد يكون وصف المعتضد بالمأمون أولىء 
لمهادنته أعدائه تارة والقضاء عليهم تارة أخرى» وتقرآبه إلى العلويين» أو اصطناعه التشيع. 


المسعودي» مروج الذهب» .٠٠۷/١‏ 

ابن الأثيرء الكامل» .۷٠/١‏ 

)7( المسعودي» م.س» .٠۰۷/۲‏ 

ابن الأٹیںء م.س» .۷٥/‏ 

المسعودي» م۔س» ۰۷/۲٠؛‏ ابن الأثير» م.س» .۷٥/١‏ 

»0 ابن الاأٹيرء م.س» .۷٥/١‏ 

الذهبيء تاريخ الإسلام .٠١/۲١‏ 

ابن العماد» شذرات الذهب» .٠۷۲/۲‏ 

الصفدي» الوافي بالوقیات» ۳۹/۱٤؛‏ ابن العمادء م-س» .٠۹۹/۲‏ 
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وحين حضرت المعتضد الوفاة جددت البيعة لولده علي المكتفيء وأحضر بعض أفراد 
البيت العبّاسي ممّن يخاف سعيهم للخلافة ووكلوا بهم: وهم: عبد الواحد بن الموفق وأخذت 
عليه البيعةء وعبد الله بن المعتز» ومضى ابن المؤيد وعبد العزيز بن المعتمد "» وأبو 
أحمدء وأخذت عليهم البيعة للمكتفي . 

وقيل: توفي المعتضد من كثرة الجماع» وقيل: بل مات بالغم في بساط إلى أن مات "ء 
وقیل: بل سمه وزیره إسماعیل بن بلبل )ء وقیل سمته بعض جواریه في مندیل (. 


خلافة المكتفي علي بن المعتضد (۹۰۸-۹۰۲/۲۹۰-۲۸۹): 


مقتل عبد الواحد بن الموفق: 

قيل إن عبد الواحد هذاء كان معزآزاً مكرما عند المعتضد»ء ولم يكن له همه في 
الخلافةء ولا سمو إلى رياسةء بل كانت همته في اللعب مع الأحداث» وفي عهد المكتفي أشيع 
أنه راسل عدة من غلمانه الخاصةء فجعل المكتفي له عيوناً من ندماء عبد الواحد ليأتي له 
بأخباره» وذلك عندما يأخذ في الشراب» فتمتل أحد الندماء يوماً لعبد الواحد بهذا البيت: 


حأخرت استبقي الحياءفظلم أجذ حياة لنفسسي مفلل أن اقتا 


فقال له عبد الواحد: مه! لقد أخطاً صاحب هذا البيت وأصاب أبو فرعون حيث يقول: 
وما بي شيءَ في الوغى غير أتتي أخاف على فخارتي أن تحطما 
ولو كنت مبتاعاً من السوق مثلها دى ال زوع ماباينة ان اقا 


فلمًا سمع المكتفي ما قاله عمّه عبد الواحد» ضحك وقال: قد قلت للقاسم ليس عمي 
عبد الواحد ممن تسمو همته إلى الخلافةء هذا قول من ليس له همَّةَ غير فرجه وجوفه»ء 
فأصبح عبد الواحد معتقلاً عند مؤنس الفحل» فبعث إليه حتى أخذ برأسه»ء وقيل: قتله رجل 


ابن الأثيرء الكامل» .٠٠١/١‏ 

الذهبي» تاريخ الإسلام» .٠٠/۲٠‏ 

ابن الأٹیرء م۔س» ٦/۳۹٤؛‏ ابن الماد شذرات الذهب» 1۹۹/۲. 
ابن العمادء م۔ن» .۲۰٠/۲‏ 

المسعودي» مروج الذهب» .1١۲/۲‏ 
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اسمه القاسم» ولمَّا أن مات القاسم وتبيّن قتله لعبد الواحدء أراد المكتفي نبش قبر القاسم من 
قبره» وضربه بالسوطء وحرقه بالنار. وهناك شك»ء في سبب مقتله» وقد يكون المكثفي هو 
الذي أمر بقتله» حيث ينهي المسعودي روايته بقوله: وقيل غير ذلك ء وقد سألت أُمّ عبد 
الواحد بن الموفق عن ولدها عبد الواحدء عدة مرّات» فقيل لها: إنه في دار المكتفي» فلا 
مات المكتفي آيست منهء وأقامت عليه مأتما » وقد يعني ذلك» بأن موت عبد الولحد كسان 
اة 

قيل: قيل للمكتفي عند مرضه الأخيرء أن يؤكل بعبد الله بن المعتز ومحمد بن 
المعتمدء لأن الناس يرجفون لهما بالخلافةء فقال المكتفي: وأي ذنب لهما ؟ أليسا هما مسن 
أولاد الخلفاء؟ وإن يكن ذلك» فليس بمنكر» والله يؤتي الملك من يشاءء فلا تتعرآضوا لهما (. 


خلافة المقتدر بن المعتضد :)١۳۲-۹۰۸/۳۲۰-۲۹۰(‏ 


أصبح المقتدر برغم صغر سته» وعدم خبرته خليفةء لثلاثة أشياء: لوصسية أخيه 
المكتفي له بالخلافة من بعده )ء وبإرادة الوزير العباس بن الحسن وجماعته» وإرادة القدر؛ 
فقد أرادوا في البداية تتصيب عبد الله بن المعتزء إلا أن الوزير اتبع نصيحة ابن الفرات» 
حيث قال ابن الفرات: أصلح الموجودين جعفر بن المعتضد فقال الوزير: ويك إنه صبي» 
فقال ابن الفرات إلا أه ابن المعتضد» ولم نأت برجل كامل يباشر الأمور بنفسه غير محتاج 
إلينا. كما أن القدر لعب دوراً كبيراً في ذلك فبعد أن بويع المقتدر بالخلافة استصغره الوزير 
وأراد تنصيب أبي عبد الله محمد بن المعتمد على الل إلا أن الأخيرء وقع بينه وبين ابن 
عمرويه صاحب الشرطة مناز عة فغضب ابن المعتمد غضباً شديداء فاغمي عليه وفلج في 
المجلس ومات في اليوم الثاني» فأراد الوزير البيعة لأبي الحسين بن المتوكل» فمات أيضا 


() أنظر: مروج الذهب» .٦٤٠/٣‏ 

ابن الأثيرء الكامل» .٠١٤/١‏ 

ابن العمادء شذرات الذهب» .۲٠۹/۲‏ 

) المسعودي» م.س» »٦٤۸/۲‏ ابن مسكويه»ء تجارب الأمم ٠۳/١‏ ابن الجوزي» المنتظم» ۷۷/۳؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية .٠٠٠١/١١‏ 
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بعد خمسة أيام» وتمّت بيعة المقتدر أخيرا ء وهو غير مقتدر عليها. كما خلع مرتان خلال 
خلافته واعيد اليها. 


خلافة عبداللة بن المعتز (المرتضى) أو (الراضي) أو (الغالب بالله) أو 
(المنصف): 


لم يعد بعض المؤرخين عبد الله بن المعتز من الخلفاء» لقصر مدة خلافته» (يوما أو 
بعض يوم) "» ولم تعد خلافاً بين المقتدر وابن المعتز» حيث لم يتطلع ابن المعتز إلى 
الخلافةء وكان همه الأدب وليس السياسة» وهو القائل: "من شارك السلطان في عز الدنيا 
شاركه في ذل الآخرة"» و "أشقى الناس أقرَبّم من السلطان" ء ولكن بتدبير كل من محمد 
بن داود الجرّاح والحسين بن حمدان» وبعد قتل الأخير وزير المقتدر العبّاس بن الحسين 
وفاتك المعتضدي» وبعث هؤلاء إلى عبد الله بن المعتز لاستلام الخلافة» فقشرط عليهم أن لا 
یكون فيه سفك دم ولا حرب؛ فبویع یوم الستّبت ٠۰‏ ربیع الأول ۹۰۸/۲۹٦‏ وسلموا علية 
بإمرة المؤمنين 0ء وكانت بيعة عامة 7ء وذهب الحسين بن حمدان إلى الحلبة لعله يسرى 
المقتدر يلعب بالكرة مع الأحداثء ولك المقتدر أقام بالدار منذ أن سمع بقتل الوزير العبَاس 
بن الحسين ء ووجّه ابن المعتز إلى المقتدر يأمره بالإنصراف إلى دار ابن طاهر مع 
والدته» لينتقل هو إلى دار الخلافةء فأجيب بالستّمع والطاعةء وقاوم الخدم والغلمان والحشم 
الحسين بن حمدان مقاومة شديدة» فرجع إلى الموصل ء في جوف الليل» فقيل: واطاً 


ابن مسکویه» تجارب الأمم ١/٤ء .٥‏ 

ابن الطقطقاء الفخري» .٠٠٤‏ 

ابن الجوزي» المتتظم» .۸٥/١١‏ 

ابن مسكويه» م۔س» ١/١٠؛‏ ابن الجوزي» م۔س» ۳٠/1۳؛‏ ابن كثير» البداية والنهايةء ٠١١۷/١١‏ 
ابن الأثيرء الکامل» .٠١١ ١۲١/١‏ 

ابن مسکویهء م.س» ۱۲۲/۱ . 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك› ١٠/٠٤٠؛‏ ابن مسكويهء م.س» .1/١‏ 
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المقتدر ء ولم يجد ابن المعتز حين أصبح الصتباح ناصراء ثم استتر» فأخذ وسلم إلى مؤنس 
E‏ و TT‏ 2 

الخادم » فصدق ابن المعتز حين قال: "ذل العزل أضحك من ذل الولاية" وحين أخذ قال: 

وققل للشمتين بناروئْدا أمامكم التائ والخطوب 


ثم قتل ولف ولم إلى اهله ء وأجددت البيعة للمقتدر. وقد تنبا الطبري وهو من 
الحَدث بأن: خلافة ابن ر لا تتم؛ لأنه رشح للوزارة محمد بن داودء ومن 
القضاة أيو المثتى ادن ت وک ول ف ى ف عالي الهمّة (). 


القبض على أمٌ موسى القهرمانة :)4۲۸/۳۱١(‏ 

كانت القهرمانة أَمَ موسى قد زوجت بنت أخيها أبي بكر برجل من سادة بني العتاسء 
یترشح للخلافةء وهو: محمد بن إسحاق بن المتوكل» ونثرت أموالا طائلة على صهرهاء وبلغ 
ذلك المقتدر: أنهَّا تعمل على الخلافةء وكاشفتها الستيدة أمّ المقتدر وقالت: "قد درت على 
ولدي وصاهرت ابن المتوكل حتى تقعديه في الخلافة" وجمعت له الأموالء فسلمتها وأخاها 
واختها إلى إمرأة موصوفة بالشر وقساوة القلب» اسمها ثمل القهرمانة (؛ فبسطت عليهم 
العذاب واستخرجت منهم أموالاً وجواهر كثيرة ء وهذه الحادثة وغيرها في زمن المقتدر 
تبيّن لها مدى تدخل أمَ المقتدر (شغب السيدة) في شئون الحكم وتصرفها تصرف الحاكم 
الطاغي» كما أنها تصرّفت مع خدمها بأموال الدولة؛ فيقول ابن مسكويه وغيره من 
المؤرخين: بأنٌ المقتدر تفرد للذاته واحتشم الرجال وأطرح الجلساء والمغنيين وعاشر النساءء 
فغلب على الدولة الحرم والخدم» وأفرط وزيره ابن الفرات في تبذير المال . 


ابن الأثير» الكاملء .٠١۲/١‏ 

ابن مسکویه»ء تجارب الأمم» ١/٦-۸؛‏ ابن الجوزي» المنتظم» ۸۹/۱۳؛ ابن العمادء شذرات الذهب» ۲۲۲/۲. 
7 ابن الجوزي» م.س» ١۳٠/١٠؛‏ ابن كثير» البداية والنهايةء .٠٠١ ٠٠۹/١١‏ 

هامش ابن الأثیر» م.س» ۱۲۱/۱؛ الذهبي» تاریخ الإسلام .٠٠-۲٤/۲۱‏ 

ابن مسکويه» م.س» ۱/٤۸؛‏ الذهبي»› م.س» .٤۹/۲۳‏ 

( ابن مسکویهء م-س» ۳/۱. 

ابن مسکویه» م.س» ۱۳/۱؛ الذهبي» م.س» ۳۷۸/۲۳؛ ابن العماد» م.س» .۲۸١ »۲۸٤/۲‏ 
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خلع المقتدر للمرة الثانية وإقامة اخيه القاهر في الخلافة ٠ :)٠۲۹/۳١۱۷(‏ 
ولذلك أبلغ مؤنس الخادم الخليفة المقتدر؛ بأن الجند ناقمون مما يصرف على الخدم 
والحرم» وأمره بإخراج الحرم والخدم من دار الخلافةء فأبىء فأجمع كل من مؤنس والقائند 
نازوك وأبو الهيجاء الحمداني على خلع المقتدرء فهجموا على المقتدر وأخرجوه ووالدته 
وخاله وحرمه إلى دار مؤنس ء ونهبت أموال أم المقتدر» فحملت إلى بيت المال» ونهبت دار 
الخلافة ء وألزم المقتدر بأن كتب على نفسه كتابا بالخلعء وفي اليوم التالي أتوا بمحمّد بن 
المعتضد وأقاموه خليفة ولقبوه (القاهر) ء وسلم كتاب خلع المقتدر من الخلافة إلى القاضي 
أبي عمر محمد بن يوسف» فسلّمه لولده الحسين لكي يحتفظ به ولا يظهره لأحد ء ولمَّا كان 
بعض الرّجالة والخدم ومماليك المقتدر قد اعتادوا على سخاء المقتدر» هجموا على نازوك 
وقتلوه» ثم ذهبوا إلى دار مؤنس واستخرجوا منها المقتدر» ومضوا به إلى دار الخلاقسةء 
وهجموا عليها وكان بها أبو الهيجاء الحمداني يدافع عن القاهر» فقتلوا أبا الهيجاء وصلبوهء 
وأعادوا المقتدر إلى الخلافة بعد يومين من خلعه 7. وأحضر القاهر عند المقتدرء فقال له: 
ايا أخي قد علمت أنه لا ذنب لك ١ء‏ وأنك قهرت ولو لقبوك بالمقهور لكان أولى من 
القاهر"» والقاهر يبكي ويقول: "يا أمير المؤمنين ! نفسي تفسيء» إذكر الرحم التي بيني وبينك" 
فقال المقتدر: "وحق رسول الله لا جرى عليك سوء مني أبداء ولا وصل أحد إلى مكروهك 
وأنا حي" . فحبس المقتدر القاهر عند والدته التي أحسنت إلى القاهر وأكرمته ووسّعت 
عليه النفقة واشترت له السراري والجواري للخدمةء وبالغت في إكرامه والإحسان إليه “. 
وقد نتسأل هنا: لماذا أبقى المقتدر على القاهر على قيد الحياةء بينما قتل ابن المعتز؟ ألا 
يكون للأسباب التالية؟ منها: 
٠‏ إن المقتدر أخي القاهرء بينما ابن المعتز أحد أبناء أعمامه. 


ابن كثيرء البداية والنهايةء ۹/۱۱١٠؛‏ الذهبي» تاریخ الإسلام» ۳۱۷/۲۳» .۳۷١‏ 
ابن کثیر» م.س» ۹/۱۱١٠؛‏ الذهبي؛ م.س» ۳۷۷/۲۳. 

ابن کثیرء مس» ۹/۱۱١۱؛‏ الذهبي» م-س» ۳۷۷/۲۳. 

ابن الجوزي» المنتظم» ۳/۱۳؛ ابن کثیر» م-س» .٠۹٤/۱۱‏ 

انظر: ابن مسکویه» تجارب الأمم» ۱۹۹-۱۹۷/۱؛ ابن الجوزي» م.س» .1۳/٠١‏ 
ابن کثیرء مس» ۱۹۰/۱۱. 

أبن کثیرء م.ن» ۱۹۰/۱۱ . 

ابن مسکویهء م.س» ۱۹۹/۱؛ ابن کثیرء› م.س»ء ۱۷٣/۱۱‏ . 
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٠‏ حسد الناس والأعيان لإين المعتز لما وصل إليه من فضل وشرف في الأدب والشعر› 
فاق بني العباس وأهل عصره فيه (. 

ه إن بيعة ابن المعتز كانت عامةء بينما لم بيايع الناس القاهر بيعة عامة ء كما أن كتاب 
خلع المقتدر من خلافته حين تولى القاهر للمرة الأولى» أخفاه القاضي أبو عمر فلم 
يطلع العامة عليهء إلاً بعد إعادة المقتدر للخلافة للمرة الثانية. 
وهناك أسباب أخرى أشرنا إليهاء كخروج الحسين بن حمدان إلى الموصل ليلا 

واتهام الأخير بمواطأة المقتدر» ورأي الطبري في خلافة ابن المعتز. 


القبض على أبي العبّاس أحمد بن المقتدر (الراضي)» ورده إلى دار الخلافة :)1۳١/۳٠١۹(‏ 

إن كل خلاف بين مؤنس والمقتدر يهزّ عرش المقتدر» وفي هذه المرة» بسبب الجفاء 
بين مؤنس المظفر والوزير الحسين بن القاسم» فبينما طلب مؤنس من المقتدر عزل الوزيرء 
زاد الوزير الحسين من الفرقة بين مؤنس والخليفةء فاتعى أن مؤنسا يريد أخد ولده أي 
العباس احمد (الراضى) من داره بالمخرم والمسير به إلى الشامء والبيعة له» فرده المققدر 
إلى دار الخلافةء وكان المقتدر قد قلد ابنه أبا العباس (الراضي) عام )۹١١/۳١١(‏ وعمره إذ 
ذاك أربع سنين أعمال مصر والمغرب» واستخلف له مؤنس الخادم. كما قد أخاه الآخر 
(علي بن المقتدر) على الري ونواحيها واستخلف له أيضاً . 


القَد 0 على : حم ین 1 مکتفی ین أحمد 1 لمعتصد: 
بض المقتدر على أبي أحمد بن المكتفي واعتقله لأنه بلغه أن جماعة سعوا في خلافته . 


مقتل المقتدر وخلافة القاهر بن المعتضد: 

بعد استيلاء مؤنس على الموصل وهزيمته لبني حمدان» طلب أصحاب مؤنس منه أن 
يذهب بهم إلى الخليفة لكي يجرى لهم أرزاقهم وإلاً قتلوا الخليفة المقتدرء ثم عزموا علسى 
أبو الفرج الأصفهانيء الأغاتي» .٠۷٦/٠١‏ 
ابن الجوزي» المنتظم» .1۳/٠۳‏ 
ابن مسکویه» تجارب الأمم» ۲۱۱/۱. 
الذهبيء تاريخ الإسلام» .٠۲ 41/٠١‏ 
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ذلك أا المقتدر فأرضى جنده بالمالء وتلاقی عسکرہه بعسکر مؤنس ولم یکن مؤنس حاضرا 
المعركةء وانهزم أصحاب الخليفة» حتى قبضوا عليه»ء وقتلته جماعة من البربر»ء وقطعوا 
رأسه» وسلبوا سراویله وترکوه مكشوف العورة» فستر بحشیش» ودفن وعفي قبره (. 


خلافة القاهر محمد بن المعتضد :)١١٤-۹۳۲/۳۲۲-۳۲۰(‏ 


وجيء برأس المقتدار إلى مؤنس» فبكى»ء وأسف» وقال: والله لنقتلن كلناء والرأي أن 
تنصبوا ابنه أبا العټاس (الراضي) ء لكي تطلق جدته شغب (السيدة) الأموال؛ فعارضصه 
إسحاق بن إسماعيل النوبختي قائلاً: استرحنا ممن له أم وخالة وحرم فنعود إلى ذلك الحال» ‏ 
فأحضر محمد بن المكتفي والقاهر محمَّدء فقال لمحمّد بن المكتفي: تتولى هذا الأمر؟ فقال: 
"لا حاجة لي فيه» وعمّي هذا أحق به". فقبل محمد بن المعتضد الأمر فلقُوه بالقاهر كما لقب 
من قبل عام (4۲۹/۳۱۷) "ء وكان موسى كارها لبيعة القاهرء فقيل: كان النوبختي كالباحث 
عن حتفه بظلفه» فإ القاهر قهره وقتله» كما قتل وقهر مؤنساً وآخرين . أمَّا الصفدي 
فيذكر أن السّبب في اختيار القاهر هو مؤنس» حيث قال: هذا رجل قد سمي مرة للخلافة فهو 


أولىء انما سی مؤش في حتف نفسه (). 


تعذيب أم المقتدر والبحث عن أولاد المقتدر: 

لم يرحم القاهر زوجة أبيه وهي التي أكرمته ولم تسيء إليهء حين أعيد ابنها المقتدر 
للخلافة للمرة الثانيةء فقد نكل بهاء فعلقها برجليها وضربها ضرباً مبرحأء فاعترفت له بما 
لديها من المصوع والثياب» ولم تعترف له بالمال والجواهرء ثم أحضرها عند القضاة لتشهد 
على نفسها ببيع أملاكها؛ فرفضت» وقالت: قد أوقفتها على أبواب البر والقرب بمكة والمدينة 


ابن مسکویه» تجارب الأمې ۲۳۷-۲۳۳/۱؛ الذهبيء تاريخ الإسلام» ١۲/٠۳۹؛‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء 
1 

الذهبي» م.س» ۳۹۸/۲۳؛ ابن کثیر» م-س» ۱۷۰/۱۱؛ ابن العماد» شذرات الذهب» .۲۸٤/۲‏ 

7 ابن مسکویه» م.س» .۳٤۳٩/۱‏ 

ابن کثیر» م.س» ۱۷۰/۱۱؛ ابن العمادء م.س» ۲۸۷/۲. 

الوافي بالوفياتء .٠٤/١‏ 
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والثغور والضعفاء والمساكين» ولا أستحل بيعها ولا حلها وإنما أوكل على بيع أملاكيء» 
فاحضر القاهر القاضي والعدول» وأشهدهم على نفسه أته قد حل وقوفها ووكل في بيعهاء 
واشتدت علتها فأكرمها علي بن يلبق بعض الشيء» وتركها عند والدته وماتت سنة 
)4۳۳/۳۲١(‏ ؛ وقيل؛ ماتت وهي معلقة . 

وصادر القاهر جميع حاشية المقتدر وأصحابهء وتشاغل في البحث عن أولاد 
فرأى أبا العباس بن المقتدر (الراضي)ء عند القهرمانة أمّ موسى» فضريها وعذبها وقبض 
عليه . كما وجدوا هارون وعليا والعباس وإيراهيم والفضل» فحملوا إلي دار الخلافةء 
وسلموا إلى الحاجب علي بن يلبق» ثم سلمهم الأخير إلي كاتبه بعد أن صودرت أموالهم ). 
وخاف عبد الواحد بن المقتدر ومن معه على أنفسهم ففروا على وجوههم إلى المدائن» ثم ' 
واسطء والسوس والأهواز» ثم تستر» وطلبوا الأمان من القاهر» فعادوا إلى بغداد» ووفئ لهم 
القاهرء وأطلق لعبد الولحد أملاكهء وترك لوالدته المصادرة التي صادرها (. 

ولقد مستت بني المقتدر بعض الرحمةء وذلك عند ما تسلمهم علي بن يلبق من القاهر 
ليبقيهم في حبسه )1۳۳/۳۲١(‏ ء ويبعدهم عن التتكيل الذي يمارسه القاهر بهم» وكان لا 
يتوانى عن إيقاع الأذى والقتل للخلاص من القادة والمنافسين» سواء كان من بني العباس أو 
خلافهم» ولذلك نعت المؤرخون القاهر بالسفاك للدماءء وبأنه أهوج...... » وقد يكون 
بطش القاهر بالقادة ذوي النفوذ الكبير من غير بني العبّاس» لرغبته في الإستقلال عنهم. ولذا 
استقامت له الأمور لفترة قصيرة ©. 


القبض على أبي أحمد بن المكتفي :)1۳۳/۳۲١(‏ 
فلمَا أحس كل من القادة الكبار والأمراء (علي بن يلبق وابنه» ومؤنس وأبو مقلة) من 


ابن كثير» البداية والنهايةء ١۱/١۱۷ء .٠۷١‏ 

الذهبي» تاریخ الإسلام» ۳۹۹/۲۳؛ ابن العمادء شذرات الذهب ۲۸۷/۲. 
7 الذهبي» م.س» ۳۹۹/۲۳. 

ابن مسکویه» تجارب الأمم» .۲٠۰/۱‏ 

ابن کثیر؛ م۔.س» ۱۹۹/۱۱. 

( ابن مسکویه» م.س» ۰۲۹۰/۱ ابن الأثیر» الکامل» .۲۲٤/٣‏ 

ابن العمادء مس» ۲۹۲/۲. 

ابن العمادء م.س» ۳۸۷/۲. 
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أن القاهر يسعى في اغتيالهم» عقدوا الأمر سرا لأبي أحمد بن المكتفي ودروا القبض على 
القاهر وخلعه من الخلافةء فأحس القاهر بالأمرء فاحتال عليهم حتى قبض على ابن يلبق 
ومؤنس» واستتر علي بن يلبق وأبو علي بن مقلة؛ فأمر القاهر بإحراق دار أبي علي بن 
مقلةء وقبض على أبي أحمد بن المكتفي» وأقيم في باب وس عليه بالآجر والجص وهو حيء 
ثم قتل القاهر الآخرين» واستقامت له الأمور . 


القبض على القاهر» وإخراج أبي العباس محمد بن المقتدر ء أو قيل: أحمد بن المقتدر "ء 
(الراضي) من الحبس: 

فبسب بطش القاهر» أراد القادة التخلص منه»ء فكان خلعه بواسطة جيوش الحجرية» 
وكان لا يلبي لهم حاجتهم ويؤخر أعطياتهم» ولما بني القاهر مطامير عذة قيل لهم: إْمَا 
بناها لأجلكم )ء فراسلهم أبو علي بن مقلة (ء فهجموا عليه» وخلعوه وسملوه» وأخرجوا أبا 
العباس بن القتدر من الحبس وبايعوه . 


خلافة الراضي :)١٤0١-۹۳٤/۳۲۹-۳۲۲(‏ 


بين القاهر والراضي: 

فلمّا خلع القاهر طالبه الراضي بأموالء فلم يقر له بشيء» وأوجد له مال يسير وآلة 
فأخذت» وقيل أنكرء فَغذب بأنواع من العذاب فلم يقر بشيء» وقال القاهر: "إن المال في 
البستان"» فأمر الراضي بحفر البستان وأساسات القصر وقلع الشجر فلم يجد شيئأء وقال 
لقاهر: "وهل عندي مال» وإنمًا كان حسرتي في جلوسك في البستان وتنعمك» فاردت أن 


ابن الجوزي» المنتظم» ١١/۳۷؛‏ ابن الأثيرء الكاملء ١/۲۲۸؛‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» .۸/٠١‏ 

المسعوديء مروج الذهب» ١/۷1٠؛‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء ١١/۱۸۷؛‏ الصفدي» الوافي بالوفيّات» ١/٤٠؛‏ 
ابن العمادء شذرات الذهب» .۳۲٤/۲‏ 

این الأثیرء م۔س» ۲۳۷/۱؛ ابن العمادء م.س» .۳۲٤/۲‏ 

ابن الأڻير» م.س» ٢/۲۳۱؛‏ الذهبي»ء م۔س» .٠١/۲٤‏ 

ابن الأثیر» مس» ۲۳۱/۱؛ الذهبي»› م.س» ۲۶/٥۱؛‏ ابن العمادء م۔س» ۲۹۲/۲. 

المسعودي» م.س» ۲۳۷/۲؛ ابن کثیر» م.س» ۸۷۸/۱۱؛ الذهبي» م۔س» ٠١-٠١/۲٤‏ 
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أفجعك فيه" فندم الراضي وأبعده» وحبسه فظل في الحبس حتى عام )۹٤١/۳۳١۳(‏ في خلافة 
المستكفي. وفي خلافة الأخير أراد القاهر أن يشتع على المستكفي» فوقف يوماً بجامع 
المنصور وهو يقول: تصدقوا علي» فأنا من قد عرفتم» فمنع من الخروج» ومات عام 
)4/۹( . 


اجتمع عدد من الأمراء على بيعة جعفر بن المكتفي» فحبس الراضي جعفرا ونهبت 
داره» وحبس جماعة ممن كان يسعى في بيعته . 


مقتل عبد الصمد بن المكتفي: ِ ا 

يقال: بأ عبد الصمد راسل محمد بن رائق في أن يقلده الخلافةء وبذل له مالا كثيراء 
وكان الراضي مع القائد بجكم بالموصل» فلمًا رجع الراضي إلي بغداد علم بالأمر» فقبض 
على عبد الصمد واعتقله» وقتلهء وقتله ودفن في قصر الخلافةء وظهر خبر وفاته عام 
(Av) gi (are/rrr)‏ °. 


خلاف الراضي مع المتقي: 

يقال: إن المتقي قد اعتدى على أخيه الراضي والراضي هو الكبير منهماء فكتسب 
الراضي له: "سم الله الرحمن الرآحيم "أنا معترف لك بالعبودية فرضاً وأنت معترف بالأخوة 
فضلاًء والعبد يذنب والمولى يعفو" فجاء المتقي» فانكب عليه يقبل يديه وتعانقا واصطلحا. 
وقيل: أراد الراضي أن يعهد لابنه الأصغر أبي الفضل فلم يتفق له ذلك» وبايع التاس أخاه 
المتقي إبراهيم بن المقتدر ١ء‏ بمشورة كاتب بجكم أبي عبد الله الكوفي (. 


المسعودي» مروج الذهب» 1۸۸-1۸۷/۲ الذهبي» تاريخ الإسلام» ١۲/١۲-٠۲؛‏ ابن العمادء شذرات الذهب» 
o. ۹/۲‏ 

7 هامش ابن الأثير» الكامل» ۱/۱٠٠؛‏ الذهبي»› م.س» .۳۲/٠٤‏ 

7 الصفدي» الوافي بالوفيات» .٤٤۸/۱۸‏ 

الخطیب البغدادي» تاریخ بغداده ۲/٤٤۱؛‏ ابن الأثير» م.س»› .۲۷۷/١‏ 

ابن مسکویهء تجارب الأمم ۳/۲؛ ابن الأثیرء م.س» ۳۷۸-۲۷۷/۹. 
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خلافة المتقي إبراهیم بن المقتدر :)٠٤٤-۹٤١/۳۳۳-۳۲۹(‏ 


تطلع الحسين بن الفضز بن المأمون للخلافة: 
يقال: إن الحسين بن الفضل بن المأمون» بعث إلى أبي عبد الله الكوفي بعشرة آلاف 
دينار وبأربعين ألف دينار ليصرفها في الجندء إن ولاه الكوفي الخلافةء فلم ينفع ذلك (. 


خلافة المستكفي عبد الله بن المكتفي :)٠٠٠١-۹4٤/۳۳٤-۳۳۳(‏ 


... لما قبض توزون (رئيس الجيش وأمير الأمراء) على المتقي» استحضر عبد الله 
المستكفي فبايعه وبايعه باقي الأمراء» وبايعه المتقي بعد أن أشهد على نفسه بالخلع وسمل في 
يوم خلعه ء وقيل: إن السّبب في استخلاف المستكفي إمرأة صارت بعد ذلك قهرمانة 
المستكفي وسمَّت نفسها (علما) وغلبت على أمر المستكفي. 


هدم دار المطيع بن المقتدر: 

كانت بين الفضل بن المقتدر (المطيع) وعبد الله بن المكتفي (المستكفي) منازعة» 
وكان كل منهما يطلب الخلافة لنفسه» فلما تولى المستكفي الخلافةء طلبه أشد الطلب» فلم 
يظفر به» فاستتر الفضل (المطيع) مدة خلافة المستكفي» فأمر المستكفي بهدم داره التي على 
دجلة. ولمَّا قدم معز الدولة البويهى بغدادء انتقل المطيع إليهاء فحرّض المطيع معز الدولة 
بالمستكفي» حتى قبض عليه وخلعه» وبويع للمطيع . 


بعد أن انتهينا من هذا الفصل» يمكننا القول بأن الخلافات بين العباسيين في هذه 
الفترةء كانت أشد وأعقد من الفترة السابقةء وتشتة تلك الخلافات كلما تدخل القادة الأتراك. 


الذهبيء تاريخ الإسلا .٠٠/٠١‏ 
ابن الجوزيء» المنتظمء .٤٠٠/٠٤‏ 
7 آنظر: ابن الاثیرء الکاملء ٦/۳۰۲ء .٠٠١‏ 
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وبداً تدخل هؤلاء الأتراك» منذ أن عهد الخليفة المتوكل لأولاده (المنتصر» المعتز والمؤيد)ء 
وقستّم ولايات التولة فيما بينهم» متشبها بجده هارون الرشيدء وقد أراد المتوكل تقديم ابنه 
المعتز لحبّه لأ المعتز (قبيحة)ء على ابنه الأكبر المنتصر فأوقع المتوكل بين أولاده الفتتةء 
ثم حدثت خلافات بين أبناء المعتصم وأبناء المتوكل» وبين أبناء المقتدر وأبناء المكتفي. 
وشهدت هذه الفترة تدخل النساء والخدم في السلطةء كقبيحة أم المعتزء وأم المقتدر وخالته 
والقهرمانةء يتدخلن في الأمور الكبارء والولايات والحل والعقد. وقتل الكثير من الخلفاء في 
هذه الفثرةء فنذكر من الخلفاء المقتولين» أو قتلوا بعد خلعهم: (المتوكل» المستعين»ء المعتز»› 
المهتدي» عبد الله بن المعتزء المقتدرء المتقي)ء وسمل القاهر بعد خلعه» ومات محجورا 
عليه» ومات كل من المعتمدء والمعتضد بالسستّم أو لظروف غامضة. وهناك الكثير من ' 
العباسيين الآخرين من أولياء العهود» وأبناء الخلفاء وزوجات الخلفاء وغيرهم» قد قتلوا أو 


حيسوا وضيّق عليهم. 


ويظهر أن الغلبة في هذه الفترة تكون لمن يحكم العسكرء أو يكون العسكر لجانبهء 
كالخليفة المعتصم» والخليفة الواثق. وولي العهد الموفق بن المتوكل» الذي استغل العسكر في 
إبعاد الأخطار عن الدولةء وصار الحاكم الفعلي للدولةء ولمن يكن لأخيه الخليفة المعتمد أمرء 
كذلك حكم الخليفة المعتضد بن الموفق حكماً قوياً بعد امتلاكه جيوش أبيه. ولسم يحكم 
العباسيون حكماً قوياً إلا في عهد هؤلاء الخلفاء في هذه الفترة. 


ثم ضعف الحكم العبّاسي بعد المعتضدء كذلك دب الخلاف بين الأتراك من جهسة 
والحمدانيين من جهة ثانية على منصب "إمرة الأمراء"» وبين الأتراك أنفسهم» وفي عهمد 
المستكفي أصبح النفوذ البويهي بقيادة السلطان أحمد بن بويه»ء هو النفوذ المسيطر على التولة 
العباسيةء والبويهيون مختلفون في العنصر والمذهب عن الأتراك والخلفاء العباسيينء إلا أنهم 
أبقوا على الخلافة العبّاسية السنيةء والخلفاء العجاسيون مجردون من معظم السلطات» والحكم 
بيد السلاطين من آل بويه» لذلك سنبداً الفصل الثالث في الخلافات بين العبّاسيين وهم في ظل 
النفوذ البويهي» من خلافة المستكفي حتى النصف الأول من خلافة المستكفي» حتى النصف 
الأول من خلافة القائم. 
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في هذه الفترة الواقعة ما بين /٤٠٤١ -۹٤١/۳۳١١(‏ ١٠٠٠)ء‏ نلقي الضوء على 
الخلافات بين العباسيين والتي وقعت في عهد خلفائهم: (المستكفي؛ المطيع» الطائع› القادر 
والقائم)ء وتقع هذه الفترة بين حدثين تاريخيين كبيرين؛ الأول: بدا في خلافة المستكفي وهو 
إعتلاء كرسي السلطنة في بغداد سلاطين آل بويه من الديلم» وهم من الشيعة الزيديين» وفي 
عهد القائم في سنة (١٤٤/١أ١٠٠٠)‏ انتهى سلطان البويهين على يد السلاجقة» وهو الحدث 
التاريخي الثاني. 


كانت سيطرة بني بويه منذ عام )٠٤٥/۳۳١(‏ على أمور الخلافة سيطرة تامَة؛ فيقال: 
"أدبر أمر الخلافة أمام قوة سلاطين بني بويه" ء وربما انعكس ذلك على مستوى الخلافات ‏ 
بين العبّاسيين» فقد تميّزت الخلافات في هذه الفترة بالآتي: 

- حصرت الخلاقات على ولاية العهد أو الخلافةء إلا في حالة واحدة» كان الخلاف على 
(الإرث) وهو الخلاف الذي جرى بين القادر وأخته» ووضع المتقي في حبس أخيه 

المطيع. 

- إن الخلاف على الخلافة أو ولاية العهد كان بين بني الأعمام ولم يكن بين الإخوة» أو 
بين الأب واينه. 

- شهد الخلاف تدخل من سلاطين بني بويه» أو تحالف مع حكام محليين آخرين. 

- قياساً بالفترتين السابقتينء فلن في هذه الفترة تقل عدد الخلافات بين العباسيين» ربما 
بسبب سطوع نجم الفاطميين فاهتم المؤرخون بالتنافس بين الدولتين الكبيرتين (العبّاسية 
والفاطمية)» وتركوا جوانب أخرى في التنافس بين أفراد الأسرة العباسية. أو بسبب 
قوة النفوذ البويهي» الذي أخمد كل محاولة للإنقلاب من جانب العبّاسيين. 


ومازلنا في صدد البحث عن الخلافات التي حدثت في خلافة المستكفي الإنتقالية 
القصيرةء وفيها احتدم الخلاف بين أبناء الأعمام» وخاصة بين أبناء المقتدر والمكتفي. كما 
ذكرنا في الفصل الثاني» فإِنَ القاهر بن المعتضد الخليفة الأسبق (المخلوع)ء وهو عم الخليفة 
المستكفي»ء جعل يسأل الناس في زمن المستكفي ليتصدقوا عليهء فمنهم من فر ذلك " بأنه 
أراد بذلك أن يشنع على الخليفة المستكفي» ومنهم من قال: إنما عمل القاهر ذلك بسبب القحط 


ابن الأثيرء الكاملء ١/١٠؛‏ ابن الوردي» تتمة المختصرء .۸١/١‏ 
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الشديد" ء فمن جهة أنه أراد أن يشتع على المستكفيء فيتحمل ذلك لأن القاهر ظل بعد 
خلعه من الخلافة مقهوراء فأراد أن ينفر الناس من المستكفي؛ بأنَ ابن أخيه المستكفي ظلمه 
وقطع عنه المؤنةء والعمَ أحق بالبّر بعد الأب» كما هي نظرية العاسيينء كذلك فإ بغداد 
أصابها قحط شديد في سنة (۳۳۳/٤٤1)»ء‏ فيذكر بعض المؤرخين: 
"وما بغداد فكان بها قحط شديد لم يرمثله وهرب الخلق وكان النساء يخرجن عشرين وعشرا 
يمسك بعضهن ببعض يصحن الجوع الجوع!!» ثم تسقط الواحدة بعد الواحدة ميتة" ". 

وذكر مؤرخون آخرون: "أن القاهر افتقر حتى لم يبق له شىء من اللباس سوى قطعة 
عباءة يلتف بها وفي رجله قبقاق من خشب" . ويتضح مما سبق بأنَ القاهر كان في حالة 
سيئة خلال خلافة المستكفي؛ ولخوف المستكفي من إنقلاب الوضع ضده» فيقال: "أنه نقله من ٠‏ 
دار الخلاقة إلى دار ابن طاهر" (). 

أا الحادث الذي أقلق المستكفي كثيرأء هو الخلاف بينه وبين الفضل بن المتقدر 
(المطيع) والذي ذكرناه في نهاية الفصل الثانيء بأنَ المطيع استتر خوفا على نفسهء لأنه اتهم 
بطلب الخلافةء فهدمت داره» فإنه (المطيع) كان أكبر منافس للمستكفي من العباسيين في 
الخلافةء فقد طلبه المستكفي أشد الطلب» ويقال: إن المستكفي إتخذ لقباً لنفسه وهو "إمام الحق 
وضرب على الدراهم والدنانير 7ء لعلّه يقطع بذلك على منافسيه في الخلافة؛ كالمأمون الذي 
اتخذ لنفسه لقبا مشابهاً وهو "إمام المؤمنين" عندما كان بخراسان أيّام الأمين. 

ويذكر المسعودي: إن الخلاف الذي نشب بين الفضل بن المقتدر والمستكفي» بدا منذ 
الصغرء عندما كانا يلعبان بالحمام وتطييرها واللعب بالكباش والديوك والسمان» فلمًا بويع 
المستكفي خاف المطيع على نفسهء فصار قلب المستكفي فارغاً وجلا من المطيع أن يلي 
الخلافةء وكان ندماؤه يشجعونه ويهوّنون عليه أمر المطيع وقيل: إن المطيع هرب واستخفى 
عند أحمد بن بويه الديلمي (معز الدولة)ء والأخير هو الذي شرع في خلع المستكفي وبايع 
للمطيع» بعد إستيلائه (معز الدولة) على بغدادء وبعد هلاك القائد التركي توزون؛ فعندما ساء 


ابن العمادء شذرات الذهب» ۲/أ٠٠.‏ 

TE TPT «i. 

ابن كثير» البداية والنهايةء .۲٠١/١١‏ 

ابن الوردي» تتمة المختصرء .۳۸٤/١‏ 
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ظن معز الدولة بن بويه بالخليفة المستكفي» قبض على المستكفي وسمل عينيهء وأتى بالمطيع 
وه واا ان لكت ين ن اتك و الط با م اسر وور 
إلى حادثة سياسية كبيرة. كما أن هناك تدخل قوي في هذه الفترة من أصحاب النفوذ وهم 
اليالمة كما ذكرنا. وممَّا يدلل على تدخل أصحاب النفوذ» الرواية التالية؛ وهي رواية أخرى 
قيلت في سبب خلع المستكفي» قيل: إن علما القهرمانة صنعت دعوة حضرها قادة من الديلم 
والأتراك» فاتهمها معز الدولة أنها فعلت ذلك» لتأخذ البيعة عليهم للمستكفي ويزيلوه» فقبض 
معز الدولة على المستكفي ء وانتهت خلافة المستكفي بعد ذلك وبقيت الخلافة في أبناء 
المقتدر» وأولهم المطيع (الفضل بن المقتدر)» وأبعد أبناء المكتفي عن الخلافة نهائياًء أي حتى 
نهاية الدولة العباسية .)٠٠١۸/٠١١(‏ إلا أن أبناء المكتفي لم يبقوا مكتوفي الأيدي» فقد طالبوا . 
بالخلافةء وقامت لهم دعوات في العراق وغيرها من البلدانء تطالب برد الخلافة إليهم. 


خلافة المطیع (الفضل بن المقتدر) :)١۷۳-۹٤٤٥/۳۹۳-۳۳۶٤(‏ 


استولى المطيع على تركة خطيرة»ء ألا وهي بقاء الخلفاء المخلوعين لديه في السجن؛ 
وهم: (القاهرء المتقي» المستكفي)؛ فهؤلاء خلعوا قسراء وبقاؤهم داخل الحبس أم خارجه 
يشكل خطرا على الخليفة المطيع» وتكمن الخطورة في أن يجد هؤلاء المحبوسيين أنصارا 
تأخذ الثأر لهم» وظاهراً فهم لا يشكلون خطرا فهم جميعاً سملت أعينهم» وعزلوا عن 
المجتمع. إلا أن القاهر كما ذكرناء أراد جذب عواطف الناس نحوه فخافه المستكفي فاعتقله» 
ولكن كيف يميل الناس إلى القاهر وهو الذي قهر الوزراء والقادة ومن حولسه بالبطش 
والإغتيالء لذلك لم يجد القاهر له أنصارأ؛ وهذا سر بقاء القاهر لفترة قصيرة خارج الحبس 
في بداية خلافة المستكفيء حتى قبض عليه أخيراًء وهو يتسول في جامع المنصور» مستغلا 
الوضع إذ ذاك» فبقي القاهر في الحبس حتى مات. أما الآخران وهما المتقي والمستكفيء» فقد 
وجدا لهما أنصاراً ينادون باسمها يطالبون بثأرهما. فناصر الدولة الحمداني دعا باسم المتقي 
بحكم العلاقة القديمة بينهماء وكان هدف ناصر الدولة هو الإستيلاء على السلطنة»ء أما أبناء 
المكتفي فقد عبّروا عن سخطهم بالثورة والمطالبة بالخلافة بعد خلع المستكفي. 


آنظر: المسعودي» مروج الذهب» .۷٠۱۹-۷۱۰ ۷۰٥/۲‏ 
ابن مسکویه» ذیل تجارب الأمم» ۸۷/۲؛ ابن الأثيرء الكامل» .٠"٠١/١‏ 
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ناصر الدولة الحمداني يدعو للخليفة المخلوع (المتقي ) سنة :)"٠۳/۳۳١١(‏ 

لقد ذكرنا في بداية هذا الفصل» إن النفوذ على الدولة هو لصالح سلاطين آل بويه» 
ولكل من يرقى السلطنة؛ فناصر الدولة الحمداني دخل حربا مع معز الدولة البويهي بسبب 
نزاعهما على السلطنة كما يرى الخضري '؛ واتخذ ناصر الدولة العلاقة القديمة التي ربطته 
بالمتقي ذريعة للتدخل فدعا للمتقي. ولنذكر بالعلاقة تلك خلال خلافة المتقيء منها: لجوء 
المتقي إلى ناصر الدولة لطلب العون على البريدين وتوزون 7ء وزواج إسحاق بن المتقي 
بإينة ناصر الدولة "ء وتقديم الخلع وغير ذلك. 

غالا اه لاخ المتكفي على د عر الدولة البويهي۲ قى اذأف عي اضر 
الدولةء فسار من الموصل إلى بغداد فحاصرهاء وقطع الميرة عن معز الدولةء وقطع خطبة ٠‏ 
المطيع ودعا إلى المتقي )ء كما قام ناصر الدولة بضرب الدراهم والدنانير التي سكت عام 
)4٤۲/۳۳١(‏ وعليها اسم المتقي 7ء ودارت الحرب بين معز الدولة البويهي وناصر الدولة 
الحمداني» فانتصر معز الدولة على الحمداني» واستقر الأمر للمطيع ". وخسر ناصر الدولة 
الحرب» ولو انتصر لأمكنه تنصيب إسحاق بن المتقي في الخلافةء فقد قيل: "إن إسحاق بن 
المتقي كان ممن يرشح للخلافة". ولا يمكن إعادة المتقي للخلافةء لأنه ظل فاقدأ للبصصر 
من خلحة: 
ولنلقي ضوءاً على ما ورد من جمل في الرواية السابقة: 
لماذا شق على ناصر الدولة لما خلع معز الدولة المستكفي من الخلافة؟ 
هل هناك علاقة ربطت بين المستكفي وناصر الدولة الحمدائي؟ 

نقول: إن هناك ما يوحي بالعلاقة بين الخليفة المخلوع وناصر الدولةء وهي الرواية 
القائلةء أن المستكفي أراد إعادة إمرة الأمراء إلى ناصر التولة وإنه (أي المستكفي) أراد 


الدولة العباسيةء ٣۳۲١‏ ص. 

ابن الأثیرء الکاملء .۲۹٤ ۲۸٤/٦‏ 
ابن الجوزي» المنتظم .۲٦/٠٤‏ 

ابن خلدون» العبر» .٤١۲١/۳‏ 

ابن الأثیرء م. س» .۳٠١/١‏ 

ابن خلدون»› م. سء .٤٩۲/۳‏ 

”) الصغدي» الوافي بالوقيات» .۳۹٦/۸‏ 
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النجدة من ناصر الدولة؛ فتقول الروايتان: "إن المستكفي أراد تنصيب ناصر الدولة الحمداني 
إمرة الأمراء بعد أن بلغه موت توزون عام )٠٤٥ /۳۳٤(‏ إلا أن الأجناد بايعوا شیر زاد' 0 
ومن ذلك نفهم من هذه الرواية أن خلع المستكفي يعني لناصر الدولةء ضياع الأمل في إعادة 
إمرة الأمراء إليه» وقد يعني أيضاء خوفه من تسلط بني بويه على أمور الدولة واتخذ ذلك 
ذريعة في نزاعه مع بني بويه من أجل السلطنة. أَمّا الرواية الأخرى؛ فتعطي لناصر الدولة 
مبرراً للتدخل فتقول الرواية: "لما سمع من ببغداد بقدوم معز الدولةء اختفى الخليفة وابن 
شيرزادء وخرج إليه الأتراك قاصدين الموصل ليكونوا مع ناصر الدولة ”» إلا أن معز 
الدولة استطاع القبض على المستكفي» فيما لحق ابن شيرزاد بناصر الدولة وعاد إلى بغداد 
مع عسكر لناصر الدولة فاستولوا عليها ودبّر الأمور بها نيابة عن ناصر الدولة وناصر . 
الدولة يحارب معز الدولة » ومن ذلك» نكرر أن ناصر الدولة لم يتدخل في الشؤون 
العباسية إلا بعد قدوم آل بويه وتسلطهم؛ وأته باستطاعته التدخل قبل ذلك» ول تاصر الدولة 
لما استغاث به الأتراك وغيرهم» وجد الفرصة لكي يقضي على النفوذ البويهي من جهةء 
ونيل السلطنة بعد ذلك. 


ومن جهة ثانية وكما مر بناء أنه في خلال فترة الحرب بين الحمدانين والبويهيين. 
على السلطنةء قطعت الخطبة للمطيع من جهة ناصر الدولةء ولكنٌ السؤال المَّمْ هو: هل دعا 
ناصر الدولة إلى المتقي حقأ؟ لم يرد ذلك في بعض المصادر الموثوقة: كالمنتظم لابن 
الجوزي» والكامل لابن الأثيرء والبداية والنهاية لابن كثير لكي نؤكد ذلك» لكسن هناك 
إشارات قد توصلنا إلى ذلك» منها ما ذكرناه من العلاقة القديمة التي ربطت المتقي بناصسر 
الدولة الحمداني؛ بالإضافة إلى قيام ناصر الدولة بضرب دنانير ودراهم عليها اسم المتقي» 
وهي الرواية التي أوردها بعض المؤرخين ولا نجزم أن ناصر الدولة بذلك عندما أمر 
بالتعامل بالدنانير والدراهم التي كانت في عهد المتقي بأنه دعا للمتقي» فريما أراد ناصر 
الدولة محو كل صفة رسمية لآل بويهء فالمستكفي كما تقول الرواية التالية: "إنه وضع ألقاب 


ابن الأثيرء الكاملء ١/٤٠؛‏ ابن كثير» البداية والنهايةء .۲٠٠/١١‏ 
ابن الأثيرء م٠۰‏ س۰ .۳١ ٤/٣‏ 
ابن الاأثیرء م. س» .۳٠ ٤/٦‏ 
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زعماء بني بويه (معز الدولةء عماد الدولةء ركن الدولة) على الدراهم والدنانير" » وكما 
امتتع ناصر الدولة من التعامل بدنانير ودراهم سكت في خلافة المستكفي» لأنَ بها ألقاب بني 
بويه كذلك فإنه منع من المعاملة بالدنانير والدراهم التي عليها اسم المطيع ء وتفسير ذلك 
لأن المطيع جاء بإرادة من معز الدولة البويهي› وبعد الحرب التي كانت بين المطيع ومعمز 
الدولة. 


وتأتي رواية قد تخالف كل ما ذكرناه» وهي التي أوردها ابن الجوزي في المنتظمء 
فقد ذكر: "أن معز الدولة (أبو الحسين) بن بويه حص ر المطيع لله ووكل به» وأنَ ناصر الدولة 
أبو محمد بن حمدان جاء إلى بغداد يخاصم عن الخليفةء فدخل بغداد" 7ء أي أن ناصر الدولة . 
جاء بذريعة نصرة المطيع بعد أن قام معز الدولة بحصر المطيع والتوكيل به. وكيف يكون 
ذلك» وناصر الدولة قد امتتع من الخطبة للمطيع والتعامل بدنانيره ودراهمه. 


والنتيجة الأخيرة هي: أن هدف ناصر الدولة هو السيطرة على السلطنةء وتنصيد 


ابن المتقي (إسحاق) في الخلافةء حسب ما ذكرنا من أسباب. اما معز الدولةء فكان هدفه» هو 


المحافظة على سلطته بعد أن استولى على جميع الأمور»ء فاستغل الخلاف بين المستكفي 
والمطيع في ذلك؛ ليكون المطيع مطعياً له في كل الأمورء وبعد أن تم استبعاد آل المكتفي 
بعد المستكفي من الخلافةء فيقال أيضا: صودر خواص المستكفي فأخذ منهم ألوف كثيرة ©. 


ومن الطبيعي أن يقوم آل المكتفي» بالثورة ضد هذا الوضع السيئ نحسوهم. فشاروا 
مطالبين بالخلافةء فأصبحوا مصدر قلق للخلفاء والسلاطين. 


مبايعة محمد بن المستكفي بالخلافة :)١۹٦۷/٣١١۷(‏ 
يذكر: إته لما خلع المستكفي وسمل» هرب ابنه محمد من بغداد قاصداأ الشام» حى 
وصل به المطاف إلى مصر»› فاستقرٌ بها برهة من الزمن› اتصل خلالها بكافور الإخشيدى»› 


ابن كثير» البداية والنهايةء ١٠/۲٠۲؛‏ ابن الوردي» تتمة المختصر› .٠۸١/١‏ 
ابن الأثيرء الکامل» .۳٠١/١‏ 

fs 
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فاكرم كافور ابن المستكفي» ولاذ بابن المستكفي جماعة أطمعوه بالخلافةء قائلين له: إن 
رسول الله قال: المهدي من بعدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبى» وإن عدت إلى بغداد بایع 
لك الديلم بالخلافةء فوجد ابن المستكفي له جماعة كبيرة فدخل بغداد سرا عام »)1٦۷/٠١۷(‏ 
فدعا أهلها إلى بيعتهء مدعيا: أن أبّاه تصتبه في الخلافة من بعده» وكتب اسمه على الدينار 
والدراهم » وقال من ببغداد: انه الدجال الذي وعد به رسول الله (ص)»ء ا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» ويجئد ما عفا من أمور الدين؛ فمن أهل دة من قال اة 
عباسي ومن كان شيعياً قال: إنه علوي» فبويع وكثرت أصحابه» ومن جملة من بايعه 
سبكتكين العجمي وهو من أكابر قواد معز الدولةء وكان سبكتكين قد استدعى ابن المستكفيء 
حيث ظنَ أته علوي ولمًا تبيّن له انه عباسي عاد عن رأيه» ففطن ابن المستكفي» فخاف على 
نفسه» فهرب وهرب أصحابه وتفرقوا 7. فأمر عز الدولة بن معز الدولة بالقبض على ابن 
المستكفي المذكور» ولمَّا قبض عليه قطعت شفته العليا وشحمتا أذنيه» وتم جذع أنفه» وكان 
مع محمد بن المستكفي أخوه علي» فحبسا بدار الخلافةء وقيل: أنهما هربا من دار الخلافة في 
يوم عيد» واختلطا بالناس» ومضيا فلم يعلم لهما خبر بعد ذلك. وقيل: إن محمد بن المستكفي 
قصد خراسان ودخل بلاد ما وراء النهر» وسمع الحديث ببخارى 7 وكان قد التقى بهراة 
المتنبي» وروی عنه شیئاء وله شعر وأدب» ومات بخراسان خاملاً . 
لاشك فإِنَ حركة محمد بن المستكفي كانت حركة خطيرةء وإ لم يكتب لها النجاح» 
ومنها اعتماده على ما يلي: 
- اللجوء إلى الدولة الإخشيدية في مصر» عند كافور الإخشيدى وكأنه يطلب منه 
المعونةء كما طلبها من كان قبلهء كالمعتمد لدى أحمد بن طولون والمتقي لدى 
الحمدانيين والإخشيدين. 
- إطلاق فثة من التاس عليه» بالمهدي المنتظرء أعطته زخماً دعائياً لمواصلة دربهء 
وقد تكون هذه الفئة مدسوسة من كافور الإخشيدى كطريقة لإخراج محسد بن 
المستكفي من مصرء خوفاً من اتساع نفوذه فيهاء فيطغى نفوذه عليه» فكاقور رغم 
الصفدي» الوافي بالوفیات ۳۱۳/۳ .۳٠١‏ 
ابن الأثيرء الكامل» ۲۷/۷. 


° 4/۹ الذهبيء تاریخ الإسلامء‎ ITY الصفدي»› م.س»‎ M 
گ‎ TAR الذهبي› مءن›‎ (9 
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حنكته» ما هو إلا وصي على أبناء الإخشيدء وهو أحد موالي الإخشسيدء والرجل 
الآخر عبّاسي وهو ابن الخليفة السابق. 
- ادعاؤه بأنه ولي عهد أبيه» وهذا ما لم يثبته المؤرخون خلال خلافة أبيه القصيرة. 

ولكن لا تنسى أنه ابن الخليفة الذي خلع من خلافته قسرا. 

ومن ناحية أخرى ظهر أسلوب دعائي مضاد» وهو نعت محمد بن المستكفي بالتجالء 
ریما ساعد على فشل حرکته. 

وفرار محمد بن المستكفي وأخيه من الحبس في يوم عيدء يوحي بأنَ هناك جماعة ما 
كانت متعاطفة معهء فساعدته على الهروب» مستغلة ما يعمل في ذلك اليوم من فرح 
وطقوس. 

ويبدو من الروايةء أن محمد بن المستكفي كان من الموهوبين» الذين امتازوا بالعلم 
الأ ر جرت الما ا هز اء فن الفا كما خرس لان اتشر .وشل المطيع اة 


الطائع مستضعفين مع بني بويه 3 


الملقب بالمستجير من آل المكتفي يدعو للرضا من آل محمد :)٠٠٠/۳٤۹(‏ 

يقال: إته ظهر ابن لعيسى بن المستكفي» بأرمينية وموقان» أو قيل: بناحية أذربيجانء 
يدعو إلى المرتضى أو للرضا من آل محمّد» وتلقب بالمستجير بالله وانه لبس الصوف وأمر 
بالمعروف» فتبعته جماعةء فسار إلى أذربيجان » وكان سبب مسير المستجير إلى أذربيجان 
هو أن جستان بن المرزبان صاحب أذربيجان كان قد حبس وزيره النعيمسي» فلتَا هرب 
الأخير من الحبس كاتب المستجير بن عيسى بن المستكفي» وأطمعه في الخلافةء فجمع له 
الرجال. فلمَا قوي أمر المستجير قصد العراق»ء ومعه نحو ثلاثمائة رجل. فلم يستطع 
المستجير تحقيق أهدافه» حتى لحقه جيش بقيادة جستان وإيراهيم بن المرزبان قاصدين قتالهم» 
فلم التقوا بجيش المستجير» انهزم أصحاب المستجيرء وأخذ أسيراً فعدم» وقيل: بل مات ". 


)0 المسعودي»› مروج الذهب»› 1/۲ ¢1 السيوطي» تاریخ الخلفاء» ٤٠٤ص‏ »ابن عمادء شذرات الذهب»› ۳/. 
ابن الجوزي» المنتظم ١٠/١١٠؛‏ ابن الأثيرء الكاملء ١/۷٠٠؛‏ ابن كثير» البداية والنهايةء ۱۱/٠٠۲ء .۲١١‏ 
س ابن الأثيرء م.س» .o¥|‏ 
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لقد أخطاً المستجير عندما قصد العراق بجماعته هذهء فلو سلم من جيش أذربيجان لم 


يسلم من جيش العباسيين أو جيش بني بويه على الأرجح. 


وقد يكون توجه المستجير إلى العراق للأسباب التالية: 

- ارتباط العاسيين بالعراق ارتباطاً شديدأء فلا يرضى بنو العبّاس بحاضرة أخرى تكون 
بديلاً لبغداد» فرغم قوة سلطان المأمون ووقوف الخراسانين إلى جائبهء إلا أنه قلق قلقا 
شديداء عندما بايع العباسيون في بغداد من هو اقل منه مقدرة على الحكم؛ فعاد إلى 
بغداد؛ وهم (العباسيون) يحنون إلى العراق كلما خرجوا منه» فلم يطب للمتوكل العيش . 
في دمشق وهي الحاضرة الإسلامية السابقةء فرجع إلى العراق» ولم يلق المعتمد تأييدا 
للخروج من العراق إلى مصر بإشارة ابن طولون. كذلك استحب المتقي الرجوع إلى 
بغداد غير مبال بالخطر المحدق به» على المكوث في الموصل عند الحمدانيينء أو عند 
الإخشيديين بمصر . 

- علاوة على ذلك» فإِن ديار المسلمين الأخرى المهمّة في أيدي آخرين من الحكام 
الأقوياء؛ فأفريقيا وصقلية ومصر والشام والحجاز بيد الفاطميين وحلب والموصل بيد 
الحمدانيين» وخراسان وبلاد ما وراء النهر بيد السامانيين-خنفوذ العباسسيين لا يتعسدى 
العراق»ء فحسب. ۰ 

- بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاء من مطالبة أبناء المتكفي بالخلافةء بعد استيلاء أبناء 
المقتدر عليها بقوة البويهيين»ء ومصادرة أموالهم. وكان المكتفي قد ولى عهذه أخاه 
المقتدر» وتناوب البيتان الخلافة بالقوة أو بالعهد. ثم لما استولى بنو بويه على السلطنة 
وأبعدوا أبناء المكتفيء واستبدوا بأمور الحكم حتى قيل: أنهم حكموا ولم يكن معهم 
وزير '. فكان على آل المكتفي استرجاع حقوقهم بما نالوا من قوة» ولم يتحقق لهم 
ذلك بالقوة ولا بالسلم. ولم ترد بعد ذلك أخبار عن آل المكتفي. 


ابن كثير»ء البداية والنهايةء .۲٠۱۲/۱۱‏ 
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هروب ابن الخليفة عن بغداد: 

قیل: أنه ثة )1۹/۳4۸( هرب عبد الواحد بن المطيع من بغداد» واتجه نحو دمشق '. 
وكانت دمشق إذ ذاك بيد الإخشيديين. فهل ذهب إلى هناك طلباً للمساعدة؟» أو للحماية من 
تسلط البويهيين» أو نزاع بين الأسرة الحاكمةء فالمؤرخون لم يذكروا سبباً لخروجه. 

ومن الملاحظ أنه في خلافة المطيع» مات عدد كبير من العباسيين المشهورين؛ فمن 
الخلفاء السابقين» المستكفي )۹٤۹/۳۳۸(‏ ")» والقاهر )٠٠١/۳۳۹(‏ ”» والمتققي 
)4٠٥/٠١(‏ 7 وقيل مات المتقي في عام )1٦۷/۳١۷(‏ . وقد ماتوا في حبس المطيع 
مسمولين. قيل: قال القاهر شعراً عندما سجن معه المتقي وكان الأخير قد كحل أيضاً: 


ادل و 1 1 اة مُطاعَة فالميسل قي الجر 


ولمَا بلغ القاهر”ٌ أن المستكفي قد سمل قال صرنا إثنين نحتاج إلى ثالث» فكان كذلك› 
سمل المستكفي . ولم يعلم هل كان موتهم بتدبيرء أم ماتوا بحتفهم؟ فموت القاهرء جاء بعد 
موت المستكفي بسنة فقط. 

ومات في خلافة المطيع من غير الخلفاء: ابن القاهر محمد بن محمد»› وکان محبوساء 
فمات في سثة )٥۰/۳۳۹(‏ في دار الخلافةء فأخرج إلى داره في الحرم الظاهري» وعمره 
اخسون :ا اثنان. وقيل: بل توفي في سنة )٠٠٠٤/۳۹١(‏ أي في خلافة القادر» عن 
نيف وسبعين سنة . وإن صح موت محمد بن القاهر في سنة )٠٥١/۳۳۹(‏ وهي السَّنة 
تي توفي فيها أبوه» فقد يكون موته مدبرأ كذلك مات في خلافة المطيع: أحمد بن الفضل بن 
هامش: ابن الأثيرء الكامل» .٠٠٠/٦‏ 

۳ ابن الأثر؛ من“ ۳1/1 ابن کثير› البداية والنهايةء AAA‏ ابن الوردي»› تتمة المختصر› 7 

ابن الجوزي» المنتظمء ٤‏ ١/۸۲؛‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» ."٤/۲‏ 

9( اين العمادء شذرات الذهب»› rr‏ 

() ابن الجوزي» م.س»› 4 ابن الأشر»ء م.س» e۹/۷‏ الصفدي» م.س» s"£1/o‏ ابن العمادء م.س»ء 
| 


0 السيوطي» تاریخ الخلفاءء ٦۳۹۰ء‏ ۳۹۷ص. 
) الصفدي» م.س» ۱-. 
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عبد الملك (أبو الحسن الهاشمي) في سنة )٩٦١/٠٠١(‏ '» ومحمد بن يعقوب بن الحسين بن 
المأمون العبّاسي (أبو بكر الهاشمي) في سنة (١٠/1٦1)ء‏ ومات بعده ابنه بأسبوع ء فجأة 
وآخرون من العباسيين من غير المشهورين» وكنا قد ذكرنا موت المستجير بن عيسى بن 
المستكفي عند خروجه على المطيع في سنة .)1٠٠۰/۳٤۹(‏ ويقال: أن هناك مستجير آخر من 
العباسيين خرج لطلب الخلافة في خلافة الطائع. 


خلافة الطائع بن المطیع :)۹۹١1-۹۷۳/۳۸۱-۳۹۳(‏ 


الملقب بالمستجير من آل المقتدر يخرج لطلب الخلافة: 
إن الرّواية التي تحدثت عن ظهور ابن لعيسى بن المستكفي في خلافة المطيع في سنة . 
)4٠٠/١۹(‏ والتي ذكرناها آنفاًء يبدو أنها مشهورة. فقد ذكرها أكثر من مؤرخ ومنهم: ابن 
الجوزي في المنتظم» وابن الأثير في الكاملء وابن كثير في البداية والنهايةء إلا أن هؤلاء 
المؤرخين لم يذكروا شيئاً عن المستجير الذي خرج في عهد الطائع. بينما يذكر الصفدي في 
كتابة الوافي بالوفيات خروج مستجير آخر من أبناء الخليفة المقتدر» وهو محمد بن عبد 
الواحد بن جعفر المقتدر» ويحدد فترة خروجه مطالباً بالخلافة في هذه السنةء ملقبا نفسه 
بالمستجير لله عندما خُلع المطيع لله من الخلافة. فلمَّا استقرت الخلافة للطائع طلبه» وألقى 
القبض عليهء وقطع أنفه وبقي إلى أن توفي في سنة (1۹۴/۳۸۳) ". ويبدو أن سبب خروج 
محمد بن عبد الواحد وطلبه للخلافةء هو أن لا تكون الخلافة حكرا في أبناء عمه المطيع 
(الفضل بن المقتدر)ء وممَا يدل على ذلك تزامن هذا الحادث مع خلع المطيع مباشرة. 


خلاف أبي العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر (القادر) مع أخته على ضيعة: 


ed ۶ 3‏ ا . 2 1 
القادر هو ابن إسحاق بن المقتدر وأمّه اسمها دمنة ١ء‏ وقيل: يمنى *» أو تمني » وهو 


الخطيب البغدادي» تاریخ بغدادء .٠٤۸/٤‏ 

الخطيب البغدادي» م۔ن»› ۳۹۲/۳. 

7 الصفدي» الوافي بالوفيات» .1۹/٤‏ 

ابن الاٹیںء الکاملء ۸/۷٤٠۔‏ 

الخطيب البغدادي» م.س» ٤/۷؛‏ الصفدي» م.س» .٠٠/٦‏ 

هامش : ابن مسكويه» ذيل تجارب الأمم» ۳/٤١٠؛‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء .۳٤١/۱١‏ 
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الذي أصبح خليفة بعد الطائع» قيل: إنه في خلافة الطائع نازعته أخت له اسمها: ا 
معجبة بعد موت أبيه إسحاق بن المقتدر. وكان الطائع قد شفي من مرض ألم aS‏ 
بنت معجبة بأخيها أحمد بن إسحاق بن المقتدر إلى الخليفة الطائعء قال له: aS‏ 
إسحاق شرع في تقليد الخلافة عند مرضك وراسل أرباب الدولة" فانفذ الطائع إلى أحمد بن 
إسحاق (القادر) حاجب النعمان أبا الحسن علي بن عبد العزيز إلى دار الخلافةء ليقبض عليه. 
فلما وصتل أبو الحسن قال للقادر: أمير المؤمنين يستدعيك فالبس يابا تصلح للقاء الخليفة؛ 
فعلق ومنعه» فأخذ النساء القادر منهم قهرأء وخرج عن داره واستترء» حتى وصل البطيحة؛ 
فنزل على مهدب الدولةء وقام الأخير بحفظهء والمبالغة في خدمته وإكرامه ٠‏ 
والغريب في هذه الرواية هو: تحول النزاع الشخصي إلى تهمة سياسة خطيرة 
(الاستيلاء على الخلافة). فكيف سعت هذه المر أ بأخيها حتى اتهمته بهذه التهمة؟ اليس 
الأحرى بها أن تطالب الخليفة الطائع بحقها بدلاً من ذلك؟ء ويتبين بأنَ أفراد البيت العباسي 
دائما في موضع شك فهم مراقبون مراقبة شديدة من قبل الخليفةء أو من أعوانهء وقد لا 
يحتاح الخايفة إلى أية دليل ولا تحقيق» إذا اتهم أي فرد بالسعي انيل الخلاقة» فمصير المتهم 
۴ الإعدام أو الحبس والتعذيب؛ ولذلك فر القادر إلى البطيحةء ملتجاً إلى رجل قوي وهو 
8 الدولةء ويعد أن أصبح لأجئاء اثجهت الأنظار نحوه كمنافس قوي للطائع. فاستخدمه 
بعض ذوي النفوذ في الدولةء كورقة ضغط على الطائع» هذا وبعد مضي حوالي سنتين من 
خروج أحمد بن إسحاق (القادر) من بغداد إلى البطيحةء حتى ساءت العلاقة بين السلطان 
بهاء الدولة البويهي والخليفة الطائع» بسبب احتياج بهاء الدولة للمال؛ فطمع في مال الطائعء 
وقيل الذي أوعز ا الدولة هو: أبو الحسن بن المعلم وكان ابن المعلم من خواص ° 
الدولةء فأطمع بهاء الدولة في مال الطائع وهرّن له القبض على الطائع؛ فدخل بهاء ا 
وکثير من أصحابه لدار الخلافةء بدعوى تجديد العهد للطائعء فتقدم ا بوا 
وجذبوا الطائع من سريره؛ وهو یستغیٹ ولا یغاث» ثم نهبت داره وآرغم على خلع 
وقيل: إن سبب إقدام بهاء الدولة على خلع الطائع» هو أن الأخير قد حبس رجلا من 
خواص بهاء الدولة . وبعد خلع الطائعء سأل بهاء الدولة: من يصلح للخلافة؟ فاتفقوا على 


لا ۰ ابن خلدوز < Pr‏ 
ابن مسکویه» دلیل تجارب الأمم؛ ۹/۳٤۱؛‏ ابن الأثيرء الکامل» ۷/١٠٤٠؛‏ ابن ون» العبرء ۳/ 


۳ ابن مسکویهء م.س» ۲۰۲/۳ ابن الأثیر؛ م۔س» ۱٤۹ ۰۱٤۸/۷‏ 
السيوطي» تاريخ الخلفاءء ١٠٤“ص.‏ 
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استخلاف القادر؛ فأرسل بهاء الدولة من أصحابه إليه ليحضروه من البطيحة إلى بغداد 
ليتولى الخلافة . وقيل: إته لما وصل رسول بهاء الدولة إلى القادرء كتب القادر إلى بهاء 
الدولة: "أما بعدء فإ كتابك الوارد في صحبة الحسن بن محمد بن نصر رعاه الله رض 
على أمير المؤمنين تالياً لما يقدّمه وشافعاً منك على خلع العاصي الملقب بالطائع عن الإمامة 
ونزعه عن الخلافة لبوائقه المستمرة وسوء نيته المدخولة واشهاده على نفسه بعجزه» ونكوله 
وابرائه الكافة من بيعته وإشراح صدر الناس لبيعة أمير المؤمنين" . 


خلافة القادر أحمد بن إسحاق بن المقتدر :)٠١١١/٤۲۲-۹۹۱/۳۸۱(‏ 


من خلال رسالة القادر الأخيرة لبهاء الدولةء يتضح أن القادر صار خليفة بإرادة 
المتنفذين في الدولةء أي لم تكن له يد في خلع الطائع» ولكته كان فرحا بالطبع لخلعه»ء إن 
كلماتها لتدل على شدة الخلاف بين القادر والطائع» وهو قوله: العاصي» بوائقه»ء نيته 
المدخولة. وكما هي عادة العباسيين في حقبة الأتراك والبويهيينء أته بعد خلع الخليفة يوكل به 
من يحفظه» ليعزل عن المجتمع» أو إبقائه محبوساً ومعذبأ. فماذا فعسل القادر بالخليفة 
المخلوع؟ تقول بعض المصادر: أنه لما سلم الطائع إلى القادر سنة (1۹۲/۲۸۲) أنزله القادر 
في حجرة من حجر خاصتهء ووکل به من یحفظه» من ثقات خدمه» وأحسن ضيافته» ومراعاة 
أموره» وكان يلبي له ما يطلبه » ومصادر تاريخية أخرى تذكر: بأن القادر أحسن للطائع 
ضيافته. غير أنه جدع جُزءأ من أنفه وقطع جزءأ آخر من أذنه » وقد تكون الرواية 
الأخيرة أكثر صدقاً من الأولى» فهكذا كان يفعل بالخلفاء المخلوعين كما ذكرناء ولأن العداوة 
بين الطائع والقادر كانت مستمرة حتى خلع الطائع» ورسالة القادر إلى بهاء الدولة بشأن تسلم 
الخلافة تدل على ذلك. لأنَ بقاء الخليفة المخلوع دون سمل أو حجز قد يشكل خطراً على 
الخليفة المتصّب» أو على المتنفذين في الدولة من الأتراك والديلم» كذلك فإن بقاء المخلوعين 
في السجون طريقة استخدمها الأتراك ثم الديالمة كوسيلة ردع للخلفاءء فإن لم يقم الخليفة 


ابن الأثيرء الكاملء ۹/۷٤١؛‏ السيوطي» تاريخ الخلفاءء ١١٤ص.‏ 

هامش: ابن مسکویه»ء ذیل تجارب الأمم» .٠٠٤/۳‏ 

هامش: ابن مسکویه» م.ن» ۳/٥٠٤۲؛‏ ابن الأثيرء» م.س»ء ۸/۷١٠؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية؛ .٣٠٠/١١‏ 
هامش: ابن مسکویهء م.س» ۲۱۷/۷؛ ابن العمادء شذرات الذهب» .٠٤١/۳‏ 
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بتلبية حاجاتهم فان مصيره يكون كذلك. وفي سبيل مصالحهم» كان الأتراك والبويهيون لا 
يشترطون في الخليفة القدرة والكفاءة. فالقادر ليس أفضل من غيره من العبّاسيين فيقال: أن 
الو بن ع ن لر لر هة الان كان الد فاا وت دوا و 
أعرض عن الخلافة مع قدرته عليها وآثر بها القادر. وكانت وفاته بعد القادر سنة 
)٠١٤۸/٤٤١(‏ عن عمر بلغ أكثر من تسعين عاما . 

لقد ظل القادر قلقاً طوال خلافته الطويلةء من حادثين كبيرين» هما: خروج ابن 
الوتَّاب مطالباً بالخلافةء وخروج رجل من ولد الواثق العباسي مدعي ولاية العهد. 


خروج ابن الوثشاب مدعيأً أنه الطائع: 

يقال: أنه هرب أبو عبد الله بن جعفر المعروف بابن الوشاب» المنتسب إلى جه 
الطائعء من السجن بدار الخلافة إلى البطيحة»ء فآواه صاحبها مهذب الدولةء ثم أرسل القادر 
بالله في أمره ”ء فأخرجه مهذّب الدولة من البطيحةء فسار إلى المدائن » فجيء به مضيقا 
عليه» فاعتقله» ثم هرب من الاعتقال ثانيةء فذهب إلى بلاد كيلانء فاتعى إته الطائع لى 
فصدقوه» وبايعوه» وأتوا إليه الحُشرء وغير ذلك من الحقوق» ولمَا نزل بعض أهالي كيلان إلى 
بغداد» وسألوا عن الأمر» فإذا ليس له أصل ولا حقيقةء فرجعوا عن بيعته» وانتهى أمره . 


إن هذه الرواية تظهر براعة ابن الوثاب» فقد استطاع الهرب من الحبس للمرة الثانيةء 
وقد تكون له جماعة في السر ساعدت في إطلاق سراحه. ولكنه أخطأً عندما لجأ في بادئ 
أمره إلى البطيحة عند مهذب الدولةء ألا يعلم بالعلاقة الجيّدة التي ربطت بين مهذب الدولة 
والخليفة القادرء وقد أشرنا إلى ذلك» عندما لجأ القادر إلى البطيحة في خلافة الطائع» فقد 
يكون لمهذب الدولة يد في تسليم ابن الوثشاب إلى القادر كما بفهم من رواية: ابن الجوزيء 


الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ۷/٤٠ء ٠٠٠١‏ ابن الجوزي» المنتظم» ٠٠١/٠١‏ ١٠؛‏ ابن كثير, البدايية 
والنهايةء .٥۸/٠١‏ 

ابن الجوزي» م.س» ١۱/آ۳۱؛‏ ابن کثیرء م.س» .٥۸/۱۲‏ 

ابن الجوزي» م۔س» ١4/۱؛‏ ابن الأثیرء الکامل» 1۹۳/۷. 

ابن الأثیرء مءن» .٠۱۹۳/۷‏ 

ابن الجوزي» م.س» ۱۰/؛ ابن الأثير» م.س» ۱۹۳/۷. 
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وابن كثير» أو أن مهذب الدولة اخرج ابن الوثشاب من البطيحةء كما ذكر ابن الأثيرء لكي 
يقي مهذب الدولة على العلاقة الجيدة بينه وبين القادر. والسؤال الآخر الذي يتبادر إلى 
الذهن هو: كيف بايعه أهل كيلان على أنه الطائع؟! إن هذا لدليل واضح على الضعف الشديد 
لغلفاء هة اتشر 4 فق يجهل بشن المسلمين قى المناظطق الأخرئ ليح الخلفة: ومتى فط 
ومتى مات أو خلع» بعكس خلفاء بني العباس الأوائل» يعرفهم الخاص والعام» لأنهم كسانوا 
يسيطرون على أمور الدولةء ويقودون الجيوش بأنفسهم» ويرتحلون من مكان إلى مكان» 
وإلى الحج. وقد ذكر: أنه لما بويع القادر بالخلافةء لم يخطب له في جميع بلاد خراسان» إذ 
كانت البيعة هناك للطائع '. أي أن خلافة القادر قد تأخرت في تلك المناطق. 


رجل من آل الواثق العباسي يدعي ولاية العهد للقادر: 
قيل: اه في سنة )٠٠٠١/۳۹١(‏ بايع القادر لابنه أبي الفضل بولاية العهد ولقبه 
"الغالب لله" وعمر ابنه المذكور إذ ذاك ثماني سنين وأربعة أشهرء وكان السّبب في ذلك»ء 
هو: أن رجلا من العباسيين من ولد الخليفة الواثق» يقال له: أبو عبد الله بن عثمان ء أو 
قيل: عبد الله بن عثمان ء ذهب إلى خراسان وبعض نواحي بلاد الترك» واتعى أنه ولي 
عهد القادر» فخطب له في تلك النواحي وبايعوه» وشاع خبره فطلبه القادر أشذ الطلب» فتنقل 
الواثقي من بلد إلى بلدء حتى قدم بغداد متخفياء ثم هرب إلى البصرةء وفارس» وبلاد التركء 
وبعد ذلك اعتقله بعض السلاطين في قلعةء فلم يزل فيها حتى مات » ويقال: إن الذي 
اتلد هو الملطان محمد بن كتك 
إن الواتقي المذكور»ء استغل عدم وجود ولي للعهد في بداية خلافة القادرء لان القادر 
لم یول أحداً إذ ذاك» لان أبناء القادر كانوا صغاراًء فاآعى الواثقي أنه وليا للعهد. وإن 


این الأثیر»ء الکامل» .٠٤۹/۷‏ 

من ۱۰/۷. 

ابن الجوزي» المنتظم» ١٠/٠٠؛‏ ابن كثير» البداية والنهايةء .۳۲۸/٠١‏ 

ابن مسکویه» ذیل تجارب الأمم» ۳۹۷-۳۹۹/۲؛ ابن الجوزي» م. س» ١۱/٦۲؛‏ ابن الأثيرء م.س»ء ۷/١٠۲؛‏ ابن 
کثیرء م.س» ۰۳۲۸/۱۱ ۳۲۹. 

ابن مسکویه» م.س» ٤/۳۹۷؛‏ ابن الأثیر» م.س» ۲۱۰/۷. 
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تتصيب القادر لابنه بولاية العهد على رغم صغر سنه» لدليل على شدة قلقه بعد استفحال أمر 

الواثقي وزاد من قلق القادر ما يلي: 

-١‏ إن الواثقي تحالف مع أصحاب النفوذ من حكام خراسان» وبلاد الترك» وأصحاب القدر 
من الرجال» فتقول بعض الروايات: " إن الواثقي تحالف مع هارون بن أيلك غراخاقان 
وصحبه الفقيه أبو الفضل التميمي» وأظهر أنه رسول الخليفة إلى هارون يأمره بالبيعة 
لهذا الواقي . 

-٣‏ إن الواثقي لفق كتابا عن الخليفة بتقليده ولاية العهدء فتذكر بعض الروايات ما يلسي: 
"خرج الواثقي إلى خراسان» واستغوى بعض السلاطين» واتفق هو ورجل آخر كبير 
القدر بأن افتعلا كتاباً عن الخليفة بتقليد الواثقي العهد بعد“ ". ) 

-٣۳‏ ورد في رواية الذهبي: بان الواثقي كان خطيبا » وللخطابة دورها المععروف في 
تميّز الرجال القادة. 


ولم تطل الأيام بولي العهد "الغالب باش" محمد بن القادرء إذ وافته منيته في سنة 
)۱۰۱۸/٤۰۹(‏ . ومتي القادر في سنة )٠١١۷/٤٠۸(‏ بمصيبة أخرى» وهو موت ابنه 
الآخر: أبو القاسم بن القادر حتى أمر القادر بقطع الطبل في دار الخلافة أيّاما لحزنه الشديد 
عليه» وصلى عليه غير مرة » وقيل: بدا بالصتلاة عليه» أخوه: أبو جعفر عبد الله (القائم)؛ 
ثم أعاد الصتلاة عليهء الأمير أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر » وقد ذكرنا آئفاًء أن 
الحسن بن عيسى بن المقتدر كان رجلا جليل القدر وكان باستطاعته التقدم على القادر في 
الخلافة كما ذكرناء وفي إعادته الصّلاة على أبي القاسم بن القادر بعد أن صلى عليه أخوه 
القائم» يدل على مكانة الحسن بن عيسى المنافس للخليفة وابن الخليفة. علماً بان كرسي ولاية 


ابن الأثيرء الکامل» .۲٠١/۷‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» ١٠/۲؛‏ الذهبي» تاریخ الإسلام» ۲۲۳/۲۷. 
الذهبيء م-ن» ۲۲۳/۲۷. 

الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد ١٠/۱۳۱؛‏ ابن الأثير» م.س» .٠۲/۷‏ 
ابن كثير» البداية والنهايةء ٠٤/۱۲‏ 

ابن الجوزي» م.س» .۱۸۸/۱١‏ 
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العهد عندثذ ظل معلقأًء حتى اشتد على القادر المرض في سنة (۱٠٤/١١٠٠)»ء‏ فولى عهده 
ابنهء أبا جعفر عبد الله (القائم)ء وأراد رجال الدولة من القادر أن يوليه العهد قبل ذلك» إلا أنه 
أعرض عن ذلك ء وقيل: إن الذي أثتاه عن ذلك هو: أبو الحسن بن عبد العزيز حاجب 
النعمان ‏ لقد جاعءت مبايعة أبى جعفر القائم بولاية العهد متأخرة وبالتدريج كما يفهم من 
الروايات» شآ بتها ظروف سيئةء قيل: إنه في أواخر سنة )٠١۲۹/٤٠٠١(‏ دعي على المنابر 
في الخطبة "لهم أمتعة بذخيرة الدين المرجو لولاية عهده في المسلمين" إشارة إليه من غير 
إفصاح باسمه» ولا نص عليه. ثم لما اشتد المرض على القادر في سنة )٠١١١/٤١١(‏ دخل 
أبو الغنائم محمد بن أحمد (الناظر على أمور الأتراك) ومعه قوم من الأتراك» فقال أبو . 
الغنائم: خدم مولانا أمير المؤمنين الغلمان داعون بإطالة البقاءء وإدامة الدولةء شاكرين لما 
بلغهم من نظرة لهم وللمسلمين» باختيار الأمير أبى جعفر (القائم) لولاية العهدء فقال القادر 
عندئذ: إذا كان الله قد أذن في ذلك» فقد أذنا فيهء فبويع القائم بولاية العهد. 


خلافة القائم بن القادر :)٠١١°١/٤٦۷-٠۱١۰۳۱/٤۲٩۲(‏ 


إلا أنه في سنة )٠١١١/٤١١(‏ وهي السنة التي مات فيها القادرء وأصبح فيها القائم 
خليفةء شغب الأتراك حين بويع القائم بالخلافةء مطالبين برسم البيعة» وتكلم تركي بما لا 
يصلح في حق القائم» فقتله هاشمي فثار الأتراك لأجل ذلك» وقالوا: إذا كان هذا بأمر الخليفة 
خرجنا عن البلدء وإن لم يكن» فيسلم إلينا القاتلء فخرج توقيع الخليفة: "إته لم يجر ذلك 
بإرادتناء وإنمًا فعله رعاع في مقابلة قول تجاوزه به عدوه» ونحن نطلب القاتل» ونقيم فيه حد 
اله" 7 ما بالنسبة لرسم البيعةء فقد قال لهم الخليفة القائم: إن القادر لم يخلف مالاء ثم 
صالحهم على ثلاثة آلاف دينار من بيعة لبستان وخان وغير ذلك . 


ابن الجوزي» المنتظم .٠٠١/ ٠١‏ 

ابن الأثيرء الكامل» .٠١٠/۷‏ 

ابن الجوزي» م.س» ۲۰٥/۱١‏ ۲۱۸. 

ابن الجوزي» مس» ١٠/۱۸؛‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء ۳۲/۱۲؛ ابن العمادء شذرات الذهب ۲۲۳/۳. 
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مطالبة الحسن بن عيسى بن المقتدر العبّاسي برسم البيعة: 

ذكرنا من قبل أن الحسن بن عيسى كان من أكابر العاسيين» وباستطاعته نيل 
الخلافةء إلا أنه آثر بها القادرء أي أنه يُعد أكبر المنافسين للقادر وابنه» ولم ترد رواية بأن 
الحسن بن عيسى نازع القادر والقائم في شيءء» إلا رواية واحدة عن ابن العمادء قال: أنه لما 
بويع القائم بالخلافةء قام الحسن بن عيسى العباسي وقامت الأتراك على القائم بالرسم الذي 
للبيعةء وصالحهم القائم على ثلاثة آلاف ' أمَا أغلب الروايات فقد نسبت مطالبة القائم برسم 
البيعة للأتراك فقط. 

ومن جهة أخرى» يفهم من رواية ابن الجوزي» بأن الحسن بن عيسى بن المقتدر 
تأخر قليلاً عن مبايعة القائم» فتقول الرواية: إن أول من بايع القائم هو الشريف المرتضسى» 
وجاء الحسن بن عيسى من الغد لمبايعته . 


لقد كانت ظروف تولية القائم بالخلافةء ظروف صعبة كما ذكرناء فكان الأتراك 
يثورون بين فترة وأخرىء» فقد قامت فتنة ببغداد بسبب انقطاع رواتب العمّالء لاستبداد القواد 
بالمالء فهاجت العساكر ء وقاموا في سنة ( )٠١١٠/٤١١‏ بقطع خطبة جلال التولة 
البويهي» وأرسلوا للملك أبي كاليجار البويهي يستدعونه لنيل السلطنة» وفر جلال الدولة من 
بغدادء إلى عكبرا أَمّا الملك أبو كاليجار فقد امتنع عن ذلك» فأعادو! الخطبة لجلال الدولة ° 
وقيل: أنه في السنة ذاتها امتنع الجند من الخطبة للخليفة لأجل ار ي 
أقيمت الخطبة ثانية . وحدثت حادثة أخرى مشابهة لهذا الحادثة؛ ففي سنة )٠١۳١۹/٤۲٩۸(‏ 
شغب الجند أيضا على جلال الدولةء ثم أعيد جلال الدولة مرة أخرى إلى بغداد ء وهذا يدل 
على ضعف الخلافة والسلطنة معا في هذه الفترة. خاصة وأنَّ السلطنة الديلمية ازدادت ضعفا 


ابن العمادء شذرات الذهب» ۲۲۳/۳. 

ابن الجوزي» المنتظم» .۲٠۸/٠١‏ 

الصرفي» تاريخ دول الإسلام» ٠١۸/١‏ 

ابن الجوزي» م.س» ١٠/٤٠۲؛‏ ابن الأثيرء الكاملء ۸/؛ ابن الوردي» تتمة المختصرء ١/١۷٤؛‏ ابن كثيرء 
البداية والنهايةء .٠۳/٠١‏ 

ابن الجوزي» م.س» .۲۲٣/۱١‏ 

ابن الجوزي» م.س» ١۱/٦٢۲؛‏ ابن الأثیر» م.س» ۱۳/۸ء .٠٤١‏ 
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في عهد الملك الرأحيم» وبالنسبة للخليفة القائم» فهو أمر مفجع أن يبتلي بمحنتين معا؛ موت 
ابنه ذخيرة التين محمد بن القائم ولي عهده في سنة )٠٠٠١/٤۷۷(‏ "» وما أشيع من اتصال 
البساسيري بالخليفة الفاطمي المستنصر لدين اث . 


وختاماًء فان هذه الفترة )٠٠٠١-۹٤١/٤٤١-۳۳١١(‏ من تاريخ الدولة العّاسيةء قد 
شهدت تحولات سياسية كبرى» كان لها وقع خاص على الخلافات داخل الأسرة العباسية. فقد 
أصبح المسلمون منذ أن تولى المطيع العباسي الخلافة )1۷۳-۹٤٥/۳۹۳-۳۳۶٤(‏ يخطبون 
لأربعة خلفاء في آن واحد» ففي الأندلس خطب لمعبد الرحمن الناصر لدين الله الأموي 
/ro.-F. ۰(‏ 1-41(« الذي تلقب بأمير المؤمنين بعد مرور سبع وعشرون سنة من 
إمارته» لا رأى من ضعف شديد للخلافة العباسية في هذا الوقت ء وفي الرقعة الشرقية 
من الأراضي الإسلاميةء كان الفاطميون على مصر والشام والحجاز وشمال أفريقياء ويخطب 
باسم الخليفة الفاطمي المعز لدين اللهء والقرامطة في عمان والبحرين واليمامة ويادية البصرة 
ويخطب لهم باسم المهدي. أمَّا من يدينون بالولاء للخليفة العباسي ولمعز الدولة البويهيء 
فهم: بنو بويه في العراق وعليها معز الدولةء وفارس والأهواز وعليها عماد الدولةء والجبل 
والرّي لركن الدولةء كذلك الحمدانيون» وحاضرتهم حلب والثغور يخطبون للخليفة العباسي 
ولمعز الدولةء أمَا السامانيون في بخارى فيخطبون للخليفة العباسي ويبدو من ذلك أن الغلبة 
في ذلك الوقت لانفوذ الشيعي» فيقول ابن العمادء إن المذهب الشيعي قد ساد شرقا وغربا منذ 
أن سيطر المعز لدين الله الفاطمي على مصر . وقد راودت معز الدولة أحمد بن بويه 
فكرة خلع الخليفة العبّاسي وإقامة خليفة علوي» أو إقامة الخطبة للخليفة الفاطمي» وباستشارة 
أصحابهء رأى أحمد بن بويه أن يبقي على الخليفة العباسي في يده ضعيفا ومطيعا لأوامره»؛ 
أفضل له من ذلك ”» وقد يكون غياب التنسيق بين الشيعة الحمدانيين والبويهيين والفاطميين 


ابن كثير» البداية والنهاية» 1۹/۱۲؛ ابن العماد» شذرات الذهب» ۲۷۷/۳. 
أنظر: ابن الجوزي» المنتظم» .٠١۸ - ۳٤۷/۱١‏ 

ابن الأثيرء الکاملء .۳٠١/١‏ 

ابن العمادء م.س» .٤٠/۳‏ 


ابن الأثیرء م۔س» .۳٠٣/۹‏ 
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وغيرهم» هو الذي أبقى على الخلافة العباسية السنيّةء بالإضافة إلى الإختلاف ما بين 
الحمدانيين والبويهيين والفاطميين في فرقهم (إماميةء زيديةء إسماعيلية)ء كما أن هناك حروب 
كثيرة دارت بين هؤلاء» كالحروب التي ذكرناها. في بداية هذا الفصل بين الحمدانيين 
والبويهيين من أجل السلطنةء ويقول بعض الباحثين إن شيعة العراق في ذلك الوقت شيعة 
إماميةء وإن أتى أحمد بن بويه بخليفة زيدي» فإته لن يغيّر من ذلك الوضع شيئأء وإ العراقيين 
وخاصة أهل السسّةء قد اعتادوا على الخلافة العبّاسيةء وصارت قطعة من حياتهه (. 

لقد انعكس هذا الوضع على مركز الخلافة العبّاسيةء فلم يعد لخلفاء بني العبّاس دور 
على المسرح السياسي» في ظل القبضة الحديدية لآل بويه. ذلك ما شعر به الخليفة العجاسسي 
المستكفي» أول خليفة في ظل النفوذ البويهي» وريما ظهرت على المستكفي بوادر الإستقلال ِ 
عن هذا التفوذء مما دعا أحمد بن بويه إلى اعتقاله وخلعه كما بينا في بداية هذا الفصل. 
وصوّرت لنا دراسة هذه الفترة» بأن قيام آل المكتفي بالمطالبة بالخلافة بعد خلع المستكفي من 
الخلافةء كأنهم ثائرين ضد الوضع السياسي السيئ هذاء ولإرجاع الخلاقة لهم بعد أن مكسن 
بنو بويه أبناء المقتدر من الخلافة. ۰ 


لقد أصبحت العلاقات العباسية العباسية متردية جّدا في خلافة المطيع -٠۳٤(‏ 
1۷۳-۳)» فبعد انتهاء ثورات آل المكتفي» شهدت هروب ابن الخليفة عبد الواحد 
بن المطيع إلى دمشق» وحبس وموت الكثير من العباسيين» منهم من الخلفاء السابقين. وفي 
خلافة الطائع بن المطیع (۹۹1-۹۷۳/۳۸۱-۳۹۳) ظهر خلاف شاذ من بين تلك الخلافات؛ 
وهو خلاف أحمد بن إسحاق (القادر) وأخته على ضيعةء الذي سرعان ما تحول إلى خلاف 
سياسي لنؤكد أن الخلافات في هذه الفترة» غلب عليها الطابع السياسي (الخلافة وولاية 
العهد)ء وكما ذكرنا فلن الخلاف على ولاية العهد استمر في عهد القادر والقائم على هذا 
المنوال» فخشي القادر من ذهاب الخلافة عن نسلهء فسارع بتولية عهده لابنه رغم صغر 
سنه» عندما اتعى أحد أبناء الخليفة العبّاسي الواثق ولاية العهد. وشاء القدر أن يموت ولي 
عهد القادر (الغالب ش)» ثم يموت الابن الآخر للقادر (أبو القاسم)» فحزن القادر حزناً كبيراء 
ولم يبق للقادر سوى ابنه القائم الذي بقي لهء ليكون قائما بالخلافة من بعده» ووقع القائم أيضا 


العش» تاريخ عصر الخلافة العباسيةء ۸۸٠ص.‏ 
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في القلق ذاته» فقد مات ولي عهده إينه ذخيرة الدينء إلا أ هذا الأخير قد خف سرية 
حاملاًء فولدت بعد ذلك ولداً سُّي عبد الله وهو المقتدي. 


وأصبح القائم في بداية خلافته في وضع سياسي صعب» فولي عهده المنتظر هو حفيد 
صغير» مع ضعف الخلافة وانحلال أمر السلطنة البويهية» وضاعف من قلق القائم» ظهور 
إشاعة بأن القائد التركي آبا الحارث أرسلان المعروف بالبساسيري» كاتب المستنصر بالل 
الفاطمي» فأرسل القائم إلى الملك البويهي الرحيم بإبعاد البساسيري» فأبعده» ويقول ابن الأثيرء 
إن إبعاد البساسيري هي من أهم. الأسباب التي أسرعت في انقراض حكم البويهيين » 
وحلول النفوذ السلجوقي التركي» محل النفوذ البويهي منذ عام .)٠٠٠١/٤٤١(‏ 


)( ابن الأثيرء الكامل› ۰/۸ ¥. 
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بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الدولة العباسية» عند سقوط الدولة البويهية سنة 
)٠٠٠١/٤٤١(‏ على يد السلاجقة الأتراك» بقيادة بي طالب محمد بن مكيال سلطان الغفز 
المعروف بطغرلبك» كما تم على يديه القضاء على حركة أبي حارث البساسيريء وإبعاد 
التفوذ الفاطمي عن العراق» وذلك في سنة .)٠٠٠١۹/٤٤۱(‏ 

يقول ابن الأثير: لما تقدم طغرلبك نحو الري» أظهر أنه يريد الحج» وإصلاح طريق 
مكةء والمسير إلى الشام ومصر لإزالة الخليفة الفاطمي المستنصر لدين الل (ء فكاتبه حينها 
الخليفة العبّاسي القائم يستنهضه في القدوم إلى بغداد وذلك في سنة )٠٠٠١/٤٤١(‏ "ء ويرجع 
السبّب في مكاتبة الخليفة العباسي القائم لطغرلبك في ذلك» إلى ما ذكرناه؛ من ضعف الدولة 
الديلمية في عهد ملكها الرآحيم» وما أشيع من اتصال البساسيري بالخليفة الفاطمي» وما 
سيترتب عليه من توازن بين الدولة العباسية والدولة الفاطميةء بعد قدوم السلاجقة إلى بغداد. 
ويضيف ابن الأثير بأنٌ رئيس الرؤساء ببغداد كان أكثر المحرضين على مجيء طغرلبك 
لبغداد لإسقاط الدولة الديلميةء فما أن قرب رجال طغرلبك من بغداد حتى اتفق الملك الرُحيم 
مع الخليفة القائم بأن يرسلا رسولاً لطغرلبك يقدمون له الولاء والطاعة. وأمر القائم أثمة 
الجوامع بالخطبة لطغرلبك في ۸ رمضان ١٤٤/١٠٠٠م‏ ولمَّا وصل طغرلبك استولى على 
بغداد وأسقط الدولة الديلميةء بالقبض على الملك الرحيم ورجاله ". 

وقد تَمَّت المصاهرة بين العباسيين والسلاجقة مبكرا؛ فقيل: إن الخليفة القائم تزوج في 
سنة ٠٠/٤ ٤۸(‏ من خديجة ابنة داود أخي السلطان طغرلبك ء وربما كان المدف من 
هذا الزواج هو تدعيم وتوثيق للروابط بين العباسيين وأصحاب النفوذ الجديد. 

وفي سنة )٠٠٠٦/٤٠٠١(‏ خرج طغرلبك من بغداد قاصداً مقاتلة أخيه إيراهيم ينال 
(اينال) الذي ترك الموصل وسار إلى همذانء فاستغل أبو الحارث البساسيري فرصة خروج 
طغرلبك من بغداد» فاستولى عليهاء وخلع القائم العباسي» ودعا إلى الخليفة الفاطمي 
المستتصر» وأقام العدل ولم يتعرض إلا لمن ناصر عدوه. وما أن فرغ طغرابك من أخيه 
اين الأثيرء الكامل» .۷١/۸‏ 
ابن الجوزي» المنتظم» ١٠/۸٤؛‏ السيوطيء» تاريخ الخلفاءء ٤٠۸‏ ص. 


7 أنظر: ابن الاأثيرء م۔س» .۷۲-۷١/۸‏ 
)9( أبن الجوزي» م.س» TAR‏ ابن الأثيرء م .س» 4/۸ . 
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إبراهيم حتى عاد إلى بغداد سنة »)٠٠١۹/٤١١(‏ وأعاد الخليفة إلى خلافته وقتل البساسيري ('. 
وتمّت فرحة القائم أيضاً بعودة حفيده ولي العهد المنتظر عبد الله (المقتدي) بن ذخيرة الدين 
بن القائم» وكان أهله قد أخفوه في حادثة البساسيري . لقد اختلفت علاة العباسيين 
بالسلاجقة عن علاقة العباسيين بأصحاب النفوذ السابقينء وأهم ما ميّز تلك العلاهةء بأن 
سلاطين السلاجقة لا يسكنون بغداد» وقيام المصاهرة بين العبّاسيين والسلاجقة. وابتدأت تلك 
المصاهرة من عهد السلطان طغرلبك. فقد ذكرنا زواج الخليفة القائم بابنة داود أخي طغرلبك 
سنة »)٠٠٥١٦/٤٤۸(‏ كذلك فان طغرلبك عقد على ابنة الخليفة سنة .)٠١١٠/٤١٤(‏ ودخل 
عليها سنة »)٠٠٦۳/٤٠١(‏ أي في نفس الستنة التي توفي فيها ء وقيل أمر لم ينله أحد من 
ملوك بني بويه مع قهرهم الخلفاء وتحكمهم فيهم ء واستمرت علاقة المصاهرة متبادلة بين 
السلاجقة والعباسيين حتى انتهاء النفوذ السلجوقي» وترتب على ذلك تدخل النساء السلجوقيات 
(زوجات الخلفاء) في أمور الدولة» وأصبحت وسيلة ضغط ومصدر خلاف بين العباسيين 
والسلاجقة بدلاً من أن تكون توثيقاً للروابط فلم تحد رابطة الزواج هذه من طغيسان 
السلاجقةء الذين لم يختلفوا عن غيرهم من الترك والديلم كثيراء فقد أحكموا سيطرتهم على 
الأمور السياسية والإدارية في الدولة. وقد قامت محاولات لبعض خلفاء هذه الفقرة 
للاستقلالء إلا أن السيطرة الفعلية للسلاجقة استمرت حتى عهد السلطان مسعود -٥۲۷(‏ 
YoY‏ 11۲-1( وان مات مسعود» حتی تم طرد مسعود بلال الشحنة من بغداد 
على يد الخليفة العبّاسي المقتفيء إلى تكريت» فاستقل الخليفة العبّاسي المقتفي بالأمور 7ء 
وفي عهد الخليفة العجاسي الناصر انتهى ملك السلاجقة سنة »)۱۱۹۳/٥۹۰(‏ بعد قتقل 
طغرلبك بن ألب أرسلان شاه على يد خوارزم شاه . 


أنظر: ابن الجوزي» المنتظم» ١۳۰/۱-٤٠؛‏ ابن الأثیر» الکامل» .۸١-۸۲/۸‏ 

ابن الجوزي» م.س» ۰٦۰/۱١‏ ۱٦؛‏ ابن الأثير» م.س» ۸۹/۸» .٠١١‏ 

ابن الجوزي» م۔س» ۰۷۵/۱٦‏ 4۸4۲-۸۰ ابن الأثیر» م.س» ۲/۸٩ء .۹٤‏ 

السيوطيء تاريخ الخلفاءء ١٠٤“ص.‏ 

ابن الجوزي» م.س» ۸ - ۸۰+ ابن الأثیر» م.س» ۰۳۱/۹ ۲؛ ابن كثير, البدايسة والنهاية» ۱۲/١۲۳٠ء‏ 
۱ 

أنظر: ابن الأثیر» م۔س» ۲۳۰/۹» ١۲۳؛‏ ابن الوردي» تتمة المختصرء .٠١۸-٠١٠۹/۲‏ 
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وقد حدثت خلافات الأسرة العباسية في هذه الفترة بين الخلفاء العبّاسيين وزوجاتهم 
السلجوقيات» كما حدثت خلاقات بين العباسيين أنفسهم» وكان بعضها خطيراء كالخلافات بين 
الخليفة العباسي المسترشد وأخيه الأمير أبي الحسن بن المستظهر» ومحاولة اغتيال المستنجد 
لإيصال أخيه أبي علي للخلافةء وخلاف الخليفة العباسي الناصر مع ابنه محمد (الظاهر). 

ولا شك إن الفترة الانتقالية من النفوذ البويهي الديلمي إلى نفوذ سلجوقي تركي على 
الدولة العباسيةء والتي حددناها من سنة )٠٠٠١/٤٤١(‏ إلى سنة »)٠٠١۹/٠١١(‏ فترة حاسمة 
في التاريخ» تمخضت عنها نتائج كبرى» قد سبق الإشارة إلى بعضهاء وكان من أهمهاء تقوية 
خلافة القائم بسلطنة طغرلبك »ء بعد إسقاط الدولة البويهية سنة »)٠٠٠١/١٤١(‏ وإيعاد 
النفوذ الفاطمي عن العراق» وذلك بالقضاء على ثورة البساسيري سنة »)٠٠١۹/٤٠٥١۱(‏ وقد 
ذكرنا أن الأخير قد دعا للخليفة الفاطمي المستنصر بال» وأرغم القضاة والأعيان ووجوه 
العلويين والعبّاسيين في بغداد بالخطبة له» ومن العباسيين الذين أرغموا على الخطبة للخليفة 
الفاطمي» هو أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن محمد بسن 
المهتدي العبّاسي المعروف بابن الغريق 7ء وكان الغريق إذ ذاك خطيبا في جامع المنصورء 
وکان يطلق عليه سيّد بني العباس في زمانه وراهب بني هاشم» لدینه وعبادته ومن تولوا 
القضاء» توفي سنة )٠٠۷۲/٤٠٦٥(‏ . 


عزل أبي الحسين بن المهتدي العبّاسي من الخاطبة بجامع المنصور سنة :)٠٠١۹٥/٤٥۱(‏ 
وفي نفس السنة التي تم القضاء فيها على ثورة البساسيري» غزل أبو الحسين بن 

المهتدي» من الخطابة في جامع المنصورء لأنه خطب للخليفة الفاطمي المستنصر بالله» خلال 

الثورة المذكورة ( .4/٥1-۱ ٠ ۸/٤٥۰‏ ۱) وکان البساسيري أرغمه على الخطبة للخليفة 

الفاطمي ١ء‏ وأقيم بدلا من ا الحسين بن المهتدي ابو علي الحسن بن عبد الودود بن 

المهتدي العباسي . 

ابن العمادء شذرات الذهب» ۲۷۷/۳. 

ابن الجوزي» المنتظم» .٤٤/١١‏ 

انظر: ترجمة ابن الغريق في: ابن الجوزي» من»ء ١٠/١١٠؛‏ ابن الأئير» الكاملء ۸/۸٠1؛‏ الذهبي» تاريخ الإسلام؛ 

۱ الصفدي» الوافي بالوفیات ٤/۳۷٠؛‏ ابن كثير» البداية والنهايةء ۰۱۰۸/۱۲ ابن العمادء م.س»ء .۳۲٤٣/۳‏ 
9 ابن الأثيرء مس 4۸4/۸ الذهبيء م .س»› YE YY.‏ 


(( ابن الجوزي»› م.س» foo‏ أين الأثيرء م.س»؛ 4۸/۸ الذهبي»› م.س» 4/7 
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وفي رواية ابن الجوزي» أن الذي عزل عن الخطابة في جامع المنصور في سنة 
)۱۰٥۹/٤٥۱(‏ هو ابو الحسن بن أحمد بن المهتدي ء وعندما نلقي الضوء على راوية ابن 
الجوزي في المنتظمء بشأن هذه الحادثةء نرى إختلافاً واضحاً بينها وبين روايتي ابن الأثير 
في الكاملء والذهبي في تاريخ الإسلامء فرواية ابن الجوزي هي الآتي: 
"عُوّل من الديوان على أبي علي بن عبد الودود بن المهتدي في الخطابة بجامع المنصور› 
بدلا من ابي الحسن بن أحمد بن المهتديء وغزلا لأجل ما أقدما عليه في يام البساسيري» 
من تولي الخطبة في هذا الجامع لصاحب مصر' 7ء 
ورغم قرب ابن الجوزي من أحداث هذه الفترةء إلا أننا قد نرجح رواية ابن الأثير 
والذهبي» قي أن المعزول من الخطابة هو أبو الحسين بن المهتدي» وليس أبو الحسن بن 
أحمد بن المهتدي» بسبب تطابق روايتي ابن الأثير والذهبيء كما أنه لا يستبعد وقوع تحریف 
في رواية ابن الجوزي» كذلك» ومن خلال إطلاعنا على تراجم لأبناء المهتدي العباسي» ممن 
تولو الخطابة في هذه الحقبةء ومنهم من تكنى بأبي الحسن؛» فلم نجد رواية واحدة من تلك 
التراجم» تناولت حادثة العزل من الخطابة في سنة )٠٠١۹/٠٤١(‏ لأحد من هؤلاء المترجم 
لهم؛ وهم: 
- ابو الحسن الهاشمي العجاسي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن 
أحمد بن المهتدي» ت )٠١۷١/٤٦٤(‏ ". 
- أبو الحسين الهاشمي العبّاسي محمد بن أحمد عبد الصمد بن أحمد بن المهتدي» ت 
).1/7٤(‏ °. 
- أبو يعلي العباسي أحمد بن الحسين بن عبد الودود بن عبد المتكبّر محمد بن هارون بن 
المهتدي» ت )۱۰۷۲/٤٦٥(‏ . 
- ابن المهتدي الكت مخت بن مخ بن أخم بن ادى ك (4۹۹ 82ء1 © 


ابن الجوزي» المنتظم» .٠٥١/١١‏ 

ابن الجوزي» مءن» .٠٥/٠١‏ 

اين الجوزي»ء مءنء ١٤١/١١‏ ١٠٤٠؛‏ الذهبيء تاريخ الإسلام» ١١/١٠٠؛‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء .٠٠٠/٠١‏ 
° ابن الأثيرء الکامل» .١١١/۸‏ 

ابن الجوزيء م.س» ١۷/۱٤۱ء‏ الذهبي»ء م.س» .٠٠١/۳١‏ 

الصغدي» الوافي بالوفياتء .٠٠١/١‏ 
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- ايو الغنائم بن المهتدي محمد بن محمد بن أحمد بن المهتدي» ت )١٠۱۲۳/٠۱۷(‏ . 

- أبو الحسن بن المهتدي محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن المهتدي» وهذا يشابه 
في الكنية لما ذكره ابن الجوزي في روايتهء ولكنه توفى بزمن بعيد عن الحادثشة 
المنكورة )۱١٤١/٠٤١(‏ (. 


والشطر الثاني من رواية ابن الجوزيء» يفيد بأنه تم عزل الرجلين المذكورين (ابن 
المهتدي) و(أبي علي بن عبد الودود بن المهتدي) من الخطابةء وهذا ما لم يرد في مصادر 
اکر ک: 
ويبدو لنا مما قدمناهء أنه في هذه الحقبة من تاريخ الدولة العباسيةء اشتهر فيها أبناء 
الخليفة المهتدي بتعليم الدين والخطابة والآداب» فيما ظل أبناء الخليفة القادر يمسكون بالسلطةء 
بالإعتماد على قوة السلاطين السلاجقة»ء وتقوّت سلطتهم تلك بالمصاهرة. 


خديجة اسلان خاتون تهجر زوجها الخليفة: ‏ 

قد ذكرنا إن أول مصاهرة بين العبّاسيين والسلاجقةء كانت في سنة »)٠٠٠١٦/٤٤۸(‏ 
وهو زواج الخليفة القائم بخديجة ارسلان ابنة داود أخي السلطان طغرلبك» ولم يمضي الكثير 
على زواجهما حتى بدأ الخلاف بينهماء فمنذ أن حملت إلى عمَّها طغرلبك إثر حادثة البساسيري 
)٠٠٠١۹/٠١١-٠٠١۸/٤٠٠١(‏ المذكورة»ء لم تعد إلى بيت الخليفةء وكان السلطان طغرلبك يعد 
بإعادة ابنة أخيه ثم لا يف بذلك ء حتى قدمت سنة )٠١٠۳/٠١١(‏ فأمر السلطان طغرلبك 
الوزير عماد الملك بأن يسير ومعه خديجة أرسلان (زوجة الخليفة) إلى بغدادء لكي يخطبوا له 
ابنة الخليفةء ولمًا تمت الخطبة لطغرلبك على السيّدة ابنة القائم سنة )٠١٠۲/٤٠٥٤(‏ بظاهر 
تبريز طلب السلطان طغرلبك زوجة الخليفة لتعاد إليه» فرفض الخليفة إعادتهاء فأصتر طغرلبك 
على ذلك: فلمّا رأى الخليفة شدة الأمرء أذن في ذلك ©. 

وفي سنة )٠١٠۳/٠٠٥(‏ توجَه السلطان طغرلبك من أرمينية إلى بغدادء ودخل على 


الصغدي» الوافي بالوفيّات» ١/۳٠٠ء‏ ٤٠٠؛‏ ابن العمادء شذرات الذهب» .٠۷/٤‏ 
الصفدي» م.س» .۳۱١ ۳۱٤/۳‏ 
ابن الجوزي» المنتظم ٠٥/٠١‏ 
ابن الأثیرء الکامل» ۹۳-۹۲/۸. 
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السيدة ابن الخليفة ثم غادر بغداد مستصحبا معه خديجة أرسلان خاتون ابنة أخيه (زوجة 
الخليفة)» وقيل أن السبب في هجرها زوجها وتركها بغدادء لأنها شكت إطراح الخليفة لهاء فما 
خرج السلطان من بغداد برفقته ابنة أخيه» حتى وافته المنيّة في نفس السنة المذكورة . 

وخلف ألب أرسلان عمّه طغرلبك في السلطنةء فأعاد ابنة الخليفة القائم التي سارت إلى 
زوجها السلطان طغرلبك بغير رضا أبيها سنة )٠١٦۳/٤٠١١(‏ ء ولم تعد زوجة الخليفة 
(خديجة أرسلان خاتون) إلا في سنة )٠١٦٦/٤٥۹(‏ » ولا يعلم ما إذا كان لأخيها السلطان 
أب أرسلان دور في إعادتها إلى بغدادء أم كان ذلك برضاها. وقيل أذن لها بالمسير إلى بغدادء 
فأنفذ إليها خمسة آلاف دينار للنفقةء فأبت» ثم قبلتها ووصلت بغداد .١‏ 

وعلى أية حال» فقد أوضحت لنا هذه الحادثةء أن السلاجقة كغيرهم من أصحاب النفوذ 
السابقين كالأتراك وآل بويه في رفضهم للأوامر الصادرة عن الخليفةء وأ ما ميّز العلاقة 
بين السلاجقة أصحاب النفوذ بالعباسيين هي المصاهرة» وأنَ السلطان السلجوقي لا يسكن 
بغدادء ويتبين أن السلاجقة أنفسهم لا يفضتلون المقام في بغداد على الجبل والري؛ فقد لزم 
الخليفة القائم السلطان طغرلبك حين تزوج الأخير من ابنته المذكورة بأن يكون مقامه في 
بغداد ° فلم يف السلطان بهذا الشرط. وإ المصاهرة التي تمت بين العباسيين والسلاجقةء 
لم تحد من تسلط السلاجقةء وقد شهدت العلاقات العبّاسية السلجوقية خلال سلطنة ألمب 
اأرسلان محمد بن داود »)٠١۷۲/٠٠٠-٤٠٤٠٥٤١/۱٦۳(‏ بعض التحسن. فقد ذكرنا رجوع ابنة 
الخليفة زوجة طغرلبك إلى بغداد (١٠٠/۳١١٠)ء‏ وعودة زوجة الخليفة أخت السلطان إلسى 
بغداد سنة (۹٥٤/٦١١٠)»ء‏ كذلك اتسع نفوذ الدولة العبّاسية في ظل النفوذ السلجوقي في عهد 
السلطان ألب أرسلانء كالإستيلاء على (جند) و(صيران)» و(حلب) و(قلعة فضلون) بفارس 
و(الرملة) و(بيت المقدس)ء ومن أهم التطورات بناء المدرسة النظامية ببغداد سنة 
»)٠١۳١/٤۹۷(‏ وفي سنة )٠١۷۲/٠٠١(‏ تزوّج ولي العهد (المقتدي) بابنة السلطان ألب 


ابن الأثيرء الكاملء ۸/٤۹؛‏ الذهبي» تاريخ الإسلام .۲۸١/٠١‏ 
ابن الأثیرء م۔س» ۹٥/۸‏ ۹۸. 

ابن الأثيرء م.س» .۹٤/۸‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» .۸٤/١١‏ 

أنظر: ابن الجوزيء م.ن» .۷٠-٦٥/١١‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1۱4 


أرسلان (سفري خاتون)ء وعقد النكاح بظاهر نيسابور» وحضره عميد الدولة وكيلاً من جهة 
الخليفةء ونظام الملك وكيلاً من جهة السلطان في العقد ء ويعد مقتل السلطان ألب أرسلان 
»)۱۰۷۲/٦٥(‏ نزوت أخته خديجة أرسلان خاتون زوجة القاتم من الأمير علي بن أي 
منصور بن فرامرز بن علاء الدولة أبي جحفر بن كاكويهء سنة )٠١۷٦/٤٦۹(‏ "» أي بعد 


موت زوجها الخليفة بسنتين. 
خلافة المقتدي بن محمد بن القائم :)٠١۹٤/٤۸۷-۱۰۷٤/٤٩٦۷(‏ 


زوجة الخليفة ابنة السلطان ملكشاه تشكو إلى أبيها من إعراض الخليفة لها: 

وكما تقرآب القائم من السلاجقة عن طريق الزواج» كذلك قام حفيده المقتدي بطلسب 
القرب منهم» ففي سنة )٠١۸١/٤۷١٤(‏ بعث المقتدي الوزير فخر الدين بن جهير مع نظام 
الملك لخطبة ابنة السلطان ملك شاه فما قدما أصبهان»ء خاطبا خاتون زوجة السلطان ملك 
شاه (أمها)ء بالغت في المهر » وقد أثناها نظام الملك عن المبالغة في المهر ء وقيل بل 
أثتتها عن ذلك» خديجة أرسلان خاتون التي كانت زوجة القائم ء إذ قالت لهاء بأ رغبة 
أمير المؤمنين لا تقابل بهذاء فأجابت زوجة ملك شاه على ذلك» إلا أنها اشترطت بأن يكون 
الحمل المعجّل لها خمسين ألف دينار ٠ء‏ وقيل إنها عادة الأتراك عند التزويج وتسسّى حق 
الرأضاع» ومائة ألف دينار بكتب المهر » وفي سنة )٠١۸۷/٤۸١(‏ زفت ابنة السلطان ملك 
شاه على الخليفة المقتدي» وكان حفل الزواج مهيبأ صرف عليه الكثير من الأموال 
والجواهر» وغير ذلك “. 


أنظر: ابن الاأثیرء الکاملء ۱۰۳/۸ ۱۰۸ ۱۰۹ .١١١ ١١١١‏ 

ابن الأثیرء م-ن» .٠١٤/۸‏ 

” أنظر: ابن الجوزي» المتتظم» ١۲۲/۱؛‏ ابن الأثير» م.س» ۲۹/۸٠؛‏ ابن الكثيرء البداية والنهايةء ٠١١/١١‏ 
ابن الجوزي» م۔س» .۲۲۲/۱۹٣‏ 

2 ابن الأثیرء م.س؛ .٠١۹/۸‏ 

ابن الاأثیرء م.س» ۱۳۰/۸؛ ابن کثیرء م.س»› ۱۲۲/۱۲. 

ابن الجوزي» م.س» .۲۲۲/۱٣‏ 

۳ ابن الاأٹیرء م۔س» ۱٤٤٥/۸‏ این کثیر؛ م.س› ۱۳۳/۱۲. 
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وما أن حلت سنة )٠١۰۸۹/٤۸۲(‏ حتى حدث خلاف بين المقتقدي وزوجته»ء يكاد 
يتشابه مع الخلاف الذي حدث بين الخليفة السابق وزوجته السلجوقيةء إذ أرسلت زوجسة 
المقتدي إلى أبيها ملكشاه تشكو من الخليفة بأنه كثير الإطراح لها ء والإعراض عنها » 
فأرسل السلطان ملكشاه إلى الخليفة يطلب ابنته طلبا لابه منه» فأذن الخليفة لزوجنه بالمسير 
إلى أبيهاء وسار معها ابنها أبو الفضل جعفر بين المقتدي» ومعها سائر أرباب الدولةء وخدم 
الخلافة وتبعها الوزير أبو شجاع إلى النهروانء فلمَا قدمت أصبهان توفيت هناك في نفس 
السنة 7ء وقيل إنها ماتت بالجدري 7ء فبعث زوجها الخليفة إلى أبيها السلطان أميرين 
لتعزيته فيها 7ء وأقيمت عليها التعزية ببغداد سبعة أيام . 

ولم تنته الفتنة بين السلطان ملكشاه والخليفة بموت زوجة الخليفة (ابنة السلطان 
ملكشاه)» إذ أصبح الطفل الأمير جعفر بين المتقدي (حفيد السلطان) محور الخلاف بينهماء 
فقد بايع الخليفة المقتدي لابنه الأكبر أبي العّاس أحمد المستظهرء فألزم السلطان الخليفة أن 
يخلعه » ويجعل ابن ابنته جعفر ولياً للعهدء فامتنع الخليفة » وفي ربيع الأول من سنة 
(14۰۲/4۸٥)‏ غادر السلطان بغداد وبصحبته الأمير جعفر بن المقتدي ”ء وفي أواخر سنة 
)۱۹۰۲/٤۸٥(‏ قدم ملكشاه بغداد» وأرسل إلى الخليفة المقتدي» يقول له: يجب أن تتشرك 
با وتر ف الى اى البلاد شئت"؛ فطلب الخليفة من السلطان أن يمهله شهراً واحداء قلم 
يجبه إلى ذلك وأخيراً أمهل السلطان الخليفة عشرة أيام فقطء ولكن السلطان ملكشاهء مات 


ابن الأثيرء الكاملء ۸/١١٠؛‏ الذهبي»ء تاريخ الإسلامء .٠/٠١‏ 

ابن الجوزيء المنتظم» ١٠/۲۸؛‏ ابن الأثير» م.س» ۸/١١٠٠؛‏ ابن كثير؛ البداية والنهاية» .٠١١/٠۲‏ 

ابن الجوزي»ء م۔س» ۲۸۱/۱۱؛ ابن الأثيرء» م.س» ۰/۸٠٠؛‏ الذهبيء م.س» ۹/۳۲ ١٠؛‏ ابسن كثير» م.س؛ 
1/۲ 

ابن الجوزي» م.س» .۲۸۱/۱١‏ 

ابن کثیرء م.سء ۱۲/٣٣۱۔.‏ 

ابن الجوزي» م.س» ١۲۸۱/۱؛‏ ابن الأثیر» م.س» ۰/۸٥۱؛‏ ابن کثیر؛ م.س» .٠١١/۱۲‏ 

ابن خلکان»ء وفيّات الأعیان» .٠۲۸۸/١‏ 

ابن خلکان» م.ن» ۲۸۸/۰؛ هامش الذهبي»› م.س»ء ۲۳/۳۲. 


ابن الجوزي» م۔س» ۲۹۹/۱۹؛ ابن الأثير» م.س»ء ٠١١/۸‏ . 
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قبل إتمام العشرة» فقيل مات بالحمى » وقيل بل مات بالسم الذي سقاه إّاه عبده كرديك ". 
فسترت تركان خاتون الجلاللية موت زوجها السلطان» وأعادت جعفر بن الخليفة إلى أبيه»ء 
وسارت من بغداد» والسلطان معها محمولاً 7. 

ولم يمكث جعفر بن المقتدي مع أبيه طويلاء فقد مات في سنة »)٠١۹۳/٤۸٩(‏ 
وجلس الوزير عميد الدولة للعزاء عليه ثلاثة أيام . 

وإذا سلمنا بان موت الخاتون بنت ملكشاه (زوجة الخليفة)» كان بسبب مرض 
الجدري» منذ وصولها أصفهان قادمة من بغداد ببضعة أشهر» فيا ترى ما السبّب في موت 
ابنها في أقل من سنَة من إعادته إلى بغداد؟. 

إن بقاء جعفر بن المقتدي على قيد الحياة لمدة أطول» قد يشعل الفتنة بين السلاجقة 
والعتاسيين» فقد يتدخل السلاجقة لصالحه ضد أخيه ولي العهد المستظهر. 
وذلك نطرح سؤالين: هل كان موت جعفر بن المقتدي مدبرا؟ وإذا كان بفعل فاعل» فمن هو 
الفاعل؟. 


موت المقتدي مسموما بواسطة جاريته: 

وفي سنة )٠۱۰۹٤/٤۸۷(‏ توفي الخليفة المقتدي» بصورة غامضة»ء وبشكل مفاجئ» 
فبعد أن كتب لبركيارق بن ملكشاء بالسلطنةء ثم دم للمقتدي الطعامء فأكل منه وغشي عليه 
ومات في حينه 7ء ويبدو أن الطعام الذي قدم للمقتدي كان مسموماء فرواية ابن العمادء تفيد 
بن المقتدي مات مسموماً بواسطة جارية له . وقيل إنه رأى أشخاصاً دخلوا عليه فسأل 
قهرمانته شمس التهار» من هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا علينا بدون إذن؟؛ فالتفت القهرمانة 


ابن الجوزي» المنتظم» ١۲۹۹/۱؛‏ ابن الأثيرء الكامل» ۳/۸١٠؛‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» .٠١۹/۱۲‏ 

هامش الذهبي» تاريخ الإسلام» ۲۳/۳۲. 

ابن الاأثیرء م۔س› ۱۹۳/۸ . 

ابن الجوزي» م.س» ۱۷/؛ ابن الأثیر» م.س» ۱۹۹/۸؛ ابن کثیر» م.س» .٠٤٠٤١/۱۲‏ 

ابن الجوزي» م.س» ۱۰/۱۷؛ ابن الأثير» م۔س» ۱۷۰/۸؛ ابن كثير» م.س» ١١/١١٠؛‏ ابسن خلدون» العبسرء 
.A|‏ 

شذرات الذهب» ۲۸۰/۳ء .۳۸١‏ 
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ولم تر أحدأء فسقط المقتديء ومات . وتصوّر لنا الرويات بعد ذلك الدور الكبير لقهرمانة 
المقتدي شمس النهار في نقل الخلافة إلى المستظهر بيدوء وأمانء فقيل إنها هتدت جاريتها 
بأنَ مصيرها الموت إن هي أظهرت البكاء على المقتدي ء وكتمت موته واستدعت الوزير 
والأعيان وجددت البيعة لابنه المستظهر» ولم يُعلم بموت المقتدي إلا بعد ثلاثة أيام . 


خلافة المستظهر أبي العبّاس بن المقتدي :)١١١١۷/١١١-٠۱٠۹٤/٤۸۷(‏ 


وقد يكون إخفاء موت المقتدي مدة ثلاثة أيام» حتى توطدت البيعة لابنه المستظهرء 
هو الخوف من خلخلة النظام السياسي» بواسطة القواد والمتربصين بالخلافة» فالمستظهر 
وهو أكبر أبناء المقتدي يبلغ من العمر ست عشرة سنة وشهرين فقط ء لذلك فإنَ القهرمانة 
ضمنت أولاً مبايعة الوزير وكبار رجال الدولةء ثم اظهر موت المقتدي بعد ذلك كما ذكرنا. 


الحجر على السيدة ابنة الخليفة الأسبق القائم: 

قيل: إن من بين سعى لإزالة حكم الخليفة المستظهر هي عمَّه أبيهء السيّدة بنت القائم 
التي تزوجها السلطان طغرلبك» فما كان من المستظهر إلا أن ألزمها بيتها . 

ولكن لماذا سعت هذه السيّدة لإزالة حكم المستظهر؟ء ولصالح من؟ فلم يثبت أن لها 
أبناءء ولا إخوة» ولم يبق لأبيها القائم سوى حفيدة المقتدي» فأبناء المقتدي هم أقرب الناس 
إليهاء ومنهم المستظهر. 

ولا شك إن لهذه المرأةَ مكانة مرموقة عند العبّاسيين والقادة والأعيان ورؤساء 
السلاجقةء فهي ابنة القائم وزوجة طغرلبك» كذلك قيل إنها موصوفة بالدين وكثرة الصدقة. 
وقد ماتت وهي محجور عليها . 


ابن الجوزي» المنتظم» ۱۰/۱۷؛ ابن الأثير» الکامل» ۱۷۰/۸؛ ابن العمادء شذرات الذهب» .۳۸٠/۳‏ 
ابن الأثیر؛ م.س» .٠۷١/۸‏ 

ابن الجوزي» م.س» ۷/١٠؛‏ ابن كثير؛ البداية والنهاية» ٠١١/١١‏ 

اين الأثیر؛ م-س» .٠١١/۸‏ ۰ 

ابن الاأثیرء م-س» ۲۱۹/۸. 
ابن الأثیر؛ م.س» ۲۱۹/۸. 
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وتقرب | المستظهر بالسلاجقة عن طريق الزواج» كما تقرآب سلفه القائمء والمقتدي»› 
فقد تز وج خاتون بنت ملكشاه» أخت السلطان محمد سنة )۱٠١۰۸/٠١۲(‏ » ورزق منها 
بولد سنة )۱۱۱۱/٥۰٥(‏ (. 


خلافة المسترشد أبي المنصور الفضل بن المستظهر -۸١١١/١١۱۲(‏ 
:(1Ts/o4‏ 


هروب الأمير أبي الحسن علي بن المستظهر: 

بويع المسترشد بالخلافة بعد وفاة أبيه من إخوتهوعمومتهء وأرباب الدولةء وقاضي 
القضاة 
أبو الحسن الدامغاني ء ويذكر ابن الأثير من بايع المسترشد من إخوته؛ وهما: أبو عبد الله 
محمد وأبو طالب العبّاس ٠ء‏ ولم يكن الأمير أبو الحسن بن المستظهر من ضمن من بايعهء 
إذ اختفى ليلا عندما انشغل الناس بدفن المستظهر » وقيل: عند انشغالهم ببيعة المسترشد "٠ء‏ 
فركب أبو الحسن بن المستظهر في سفينة مع ثلاثة نفر » وتوجه نحو الحلةء عند حاكمها 
دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد أبو الأغر الأسدي؛ فأكرمه»ء وتعهَد 
بالمدافعة عنه 7ء وقيل بأ سبب ذهاب الأمير أبي الحسن عند دبيس بن صدقة» لأنَ والد 
الأخير كان يحفظ الذمام فقلق الخليفة المسترشد لمكوث أخيه في الحلةء فأرسل نقيب 


ابن الجوزي» المنتظمء ۷٠/١٠٠؛‏ الذهبيء تاريخ الإسلام» ٠٤١/٠٤‏ 

ابن الجوزي» م.س» 1۲۳/۱۷. 

ابن الجوزي» م.س» ۱۹۲/۱۷؛ ابن الأثيرء الکامل» ۲۸۱/۸. 

ابن الاأثیر؛ مسن» ۲۸۱/۸. 

ابن الجوزي» م.س» .١١١/١۷‏ 

© ابن الأثير» مس» ۲۸۲/۸؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ۱۸۲/۱۲؛ ابن خلدون » العبر» .٤٤٥/۳‏ 

ابن الأثیر» م-س» ۲۸۲/۸؛ الذهبيء م.س» ۲۸۲/۳۲؛ ابن کثیر» م۔س» ۱۸۲/۱۲؛ ابن خلدونء م.س» 
60/۳. 

ابن الجوزي» م۔س» ۲/۱۷٦۱؛‏ ابن الأثير» م.س» ۲۸۲/۲؛ الذهبيء م۔-س» ۲۷۳/۳۲؛ ابن كثيسر؛ م.سء 
۲ ابن خلدون»ء م.س» .٤۹٥/۳‏ 

ابن الجوزي» م.س» .۳١۰۳/۱۷‏ 
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التقباء شرف الدين علي بن طراد الزينبي لأخذ البيعة على دبيس» فأعطى دبيس البيع ة(ء 

ولإعادة أخيه» ولمَّا رفض أخوه العودة» قال دبيس لعلي بن طراد: "هذا عندي ضيف ولا 

يمكنني إكراهه على الخروح" ء وقيل كان الأمير أبو الحسن يرفض العودة إلى صاحب 

المخزن طاهر بن الخرزي وعلي بن كمونةء وابن عيلان القاضي» وقد تم القبض عليهم في 
” 

وقد نجح الأمير أبو الحسن نجاحاً مؤقتا في السيطرة على واسط سنة )۱١١١/٥۱۳(‏ 
بعد انفصاله عن الحلَّةء معتمداً على ثَلّة من الفرسان والرجالةء وبما تجمّع لديه من سسلاحء 
فدعا إلى نفسه فأطاعوه ١ء‏ ويقع الخليفة في ظرف صعب» فعلاوة على عصيان أخيه» 
وتتامي حر كت يتو في الان الأكبل» واين آخر اله بالجدري في سنة ۸/5١(‏ )7 
فأسرع الخليفة بالخطبة لولده أبي جعفر المنصور» وعمره حينئذ أثنتا عشرة سنة ”» وقيل 
في الخطبة لولي العهد "الهم أنله من الأجل عدة الدين المخصوص بولاية العهد في العالمينء 
أبي جعفر منصور بن أمير المؤمنين" . 

وأرسل الخليفة المسترشد كاتب الإنشاء (ابن الأنباري) إلى دبيس بن صدقة بأن 
الأمير أبا الحسن قد فارق جواره» ومد يده إلى بلاد الخليفةء وما يتعلق بها ”ء وأمره بقصده ١ء‏ 
قبل أن يموت '» فأرسل دبيس العساكر إلى واسطء وهزم جيش الأمير أبي الحسن» وبقي 
الأمير مع قلة قليلة من رجاله الذين ظلوا الطريق» ولم يكن معهم ماءء وأشرف أبو الحسن 


بغداد 


ابن الجوزي» المنتظم» .٠١۳/١١۷‏ 

ابن الجوزي» م۔ن» ۱۱۲/۷؛ ابن الأثیرء الکامل» ۲۸۲/۸؛ ابن خلدون» العبرء .٠٠٥/۳‏ 

ابن الجوزي» م.س»› .۱٦۳/۱۷‏ 

ابن الجوزيء م.س» ۷۲/۱۷؛ ابن الأثير» م.س»ء ۲۸۲/۸؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ١۳/٠۷٠؛‏ ابن خلدون»ء 
م.س» ٤1٥/۳‏ . 

این الجوزي» م.س» ۱۹۳/۱۷ الذهبي› م.س؛ .۲۷۲/۳٤‏ 

ابن الأثیرء م.س» ۳۸۲/۸؛ ابن خلدونء م.س» .٤٤٥/۳‏ 

ابن الجوزي» م.س» ۱۷۲/۱۷. 

۳ ابن الأثیرء م.س» ۲۸۲/۸. 

ابن الجوزي» م۔س» ۱۷۱/۱۷؛ ابن الأٿير» م.س» ۲۸۲/۸؛ الذهبي» م.س» ۳۲/٠۲۷؛‏ ابن خلسدون» م.س» 
446/۳. 


(0۰ ابن الأٹير» م.س» .YAY/۸‏ 
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على الهلاك» ثم أعتقل وحمل إلى دبيس الذي بعث له به إلى الخليفة المسترشد» وتسلّم دبيس 
عشرين ألف دينار على ذلك » وقيل إته لما أدخل الأمير أبو الحسن على أخيه المسترشد 
قبل قدمه» فبكيا جميعاً » ثم قال المسترشد: "فضحت نفسك» وباعوك مع العبيد"» وأسكن 
المسترشد أخاه في داره التي كان يسكنها قبل أن يلي الخلافةء ثم شد عليهء وجعله لا يخرج 
من تلك الدار ء حتى أن دبيس بن صدقة أراد الأمير أبي الحسن ذات مرة» فسمح له فقط 
أن يدخل عليه هوء أو يكتب له بالخط أو يرسل أحد خاصته» ولم يسمح للأمير أبي الحسن 
بالخروج من الدار لمقابلة دبيس» وكان الأخير قد شرط شرطأً آخر (غير استلامه عشرين 
ألفا)ء أن يرى الأمير أبا الحسن متى شاء» ولمَّا خير بينه وبين ما أراد ندم على تسليمه . 
وظل الأمير أبو الحسن مضيقاً عليه في تلك الدار» وكان ينزل إليه ما يصلحه من طاقة ء 
وليس له إلا موضع تأتي منه الحوائج» ثم أحضر المسترشد أخاه الأمير أبا الحسن وقال له: 
قد وجد في قيبة دارك تشعيث 7ء ولعله منك» وإنك قد عزمت على الهرب مرة أخضرى“ 
وجرى بينهما خطاب طويل» وحلف أنه لم يفعل» وتنصل» ثم أعيد إلى موضعه على 
التضييق» وظل على هذا الحال حتى توفي سنة )٠٠١١/٠٠١(‏ . 

إن من أهم الأسباب التي أنهت حركة الأمير أبي الحسنء هو عزم الخليفة المسترشدء 
وبعد نظره» فقد أنهى الحركة تلك» دون إرسال جيش من قبله» وكان السلاجقة يريسدون 
إضعاف مركز الخلافةء وقيل: إن السلاجقة أبقوا على دبيس لإضعاف المسترشد» وكان 
دبيس يكره خلافة المسترشد ويعاديه ‏ لذلك لجا الأمير أبو الحسن إلى الحلة عند دبيس 


ابن الجوزي» المنتظم» ۱۷۲/۱۷؛ ابن الأثيرء الكامل» ۲۸۲/۸؛ الذهبيء تاريخ الإسلام» ١۳/٠۷٠؛‏ ابن خلدونء 


العبر»› 64/۳. 
ابن الأثيرء ۾.س» SYAT/A‏ الذهبي› م.س» YY1/£‏ ابن کثیرء البداية والنهايةء A1۲‏ ابن خلدون»› 
م.س» 60/۳. 


الذهبيء م.س» .۲۷٦/۳٤‏ 

ابن الجوزي» م.س» ۱۷۳/۱۷. 

الذهبي؛ م.س» .۲۷۹/۳٤‏ 

التشعيث: التفرق والتتكث» كما يتشعث رأس المسواك» وتشعيث الشيء تفرقه. أنظر: ابن منظورء لسان العرب» 
.rr-rr/Y‏ 

ابن الجوزيء م۔س» ۲۹۷/۷؛ ابن الأثیرء» م.س» ۷/۱۸٤۳؛‏ ابن کثیرء م.س» ۲۰۳/۱۲. 


این الأثيرء م .س۰ ۸ o‏ 
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بعيداً عن تدخل السلاجقة. كذلك فإن انتقال الأمير أبي الحسن من الحلةء وهو في حماية 
دبيس إلى واسط عجَل في إنهاء حركته» فقد أصبح في نظر دبيس أنه متمرداً على السلطة 
العليا بعد سيطرته على واسط وسوادهاء فكان لاب لدبيس أن ينفذ أوامر الخليفةء بالقبض 
عليه» وتسليمه إليه. 

ويبدو أن أغلب جيش الأمير أبي الحسن كانوا من المرتزقةء وكان منهم الأكراد 
والأتراك» فما أن هجم جيش دبيس» حتى فر هؤلاء من المعركة وبقي الأمير في ظة قليلة (» 


لا تستطيع المقاومة. 


ولم يکن الأمير أبو الحسن المتمّزد الوحيدء الذي خرج على الخليفةء فقد كانت أيَّام 
المسترشد مكدرة بكثرة التشويش من المخالفين»ء ولم يفت ذلك من عزم المسترشدء فباشر 
الحزوب بنفسه ضد هؤلاءء وكانت حربه مع السلطان مسعود هي أخر حروبه» حيث هزم 
الخليفة فيه . 

وكان الستّبب في حرب الخليفة المسترشد مع السلطان مسعودء هو أن نوّاب السلطان 
قد استطالوا في العراق› وعارضوا الخليفة في أملاكه» فقويت الوحشة بينهما "» فقطع 
الخليفة خطبة مسعود» وخطب الخليفة لأعمام السلطان مسعود؛ سنتجر وداود وكان 
السلطان مسعود على خلاف مع عمّه سنجر» فقد دخل معه في حرب سنة (-۱۳) 2 
كما كان المسترشد متزوجا من ابنه سنجر ء ولذلك خطب الخليفة لسنجر. 


وخرج المسترشد بجيشه لملاقاة السلطان مسعود بهمذان» فيما قام مسعود بافساد نیات 
ا me.‏ ا ۷ 
أهل الأطراف واستمالته وهرب جميع من كان مع الخليفة المسترشد» فأسره مسعود ء 


أنظر: ابن خلدون» العبرء .٤۹٥/۳‏ 

الكتبي» فوات الوفيّاتء ۳/٠۸٠؛‏ السيوطيء تاريخ الخلفاءء ٤٠١‏ ص. 
ابن خلكانء وفيّات الأعيان» .۲٠٠/١‏ 

الذهبي» تاريخ الإسلام .٤۷/٠١‏ 

أنظر: ابن الأثیر؛ الکامل» ۳۳۹/۸. 

الذهبيء م.س» .۳٠۲/۳٤‏ 

ابن الأثیر» م.س» ۸/۸٤۳؛‏ الذهبي»› م.س» .٤۷/٠١‏ 
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فقدم رسول من سنجر يأمر السلطان مسعود بإعادة الخليفة إلى بغداد ١ء‏ فلم ينفذ مسعود 
ذلك» وإنما وضع الخليفة في خيمة منفردة وطلب منه أن يوقع على الآتي: "مال يؤديه إليه 
وأن لا يعود بتجميع العساكر» وأن لا يخرج من دار" فأجاب الخليفة إلى ذلك ء وقيل ترك 
الخليفة وحيداً في خيمته» فدخل عليه قوم من الباطنيةء فقتلوه "ء وكان قتله بمراغة» وقيل 
أن السلطان مسعود لم يعلم بالقاتلين» وقيل بل هو الذي سهم لقتل الخليفة . 


خلافة الراشد بن المسترشد :)١١١١/٠١١-١٠۱۱۳٤/۰۲۹(‏ 


عزم الراشد على تأكيد بيعته: 

كنا قد ذكرنا أن المسترشد بايع لابنه بي جعفر المنصور (الراشد) سنة )۱١٠١۸/١١١(‏ 
حين خرج عليه أخوه الأمير أبو الحسن. ويروي ابن الجوزي المعاصر لهذه الفقرةء بأن 
المسترشد أراد خلع ابنه الراشد من ولاية العهدء فلم يقدر على ذلك 7ء ولم يذكر ابن 
الجوزي الستّبب في محاولة المسترشد خلع ابنه من ولاية العهدء ولماذا لم يقدر المسترشد 
على خلعه. 

وقد أسرع الراشد في تأكيد بيعته» فما أن وصله خبر مقتل أبيه في مراغةء حتى 
احترس وقبض على جماعة من أهله وإخوتهء وأغلق بغداد» وأحضر الناس طول الليلة 
للمبايعة » فبايعه في تلك الليلة أحد وعشرون رجلا من أولاد الخلفاء العجاسيين . 

إن قيام الراشد بالقبض على جماعة من أهله» وإخوتهء وإغلاقه بغدادء وأخذ البيعهة 
عليهم؛» وعلى أهل بغداد» ليؤكد ما يلي: 


0 ابن الجوزي» المنتظم› 1Y‏ ابن الأثيرء الكاملء eT EA/A‏ السيوطي؛ تاریخ الخلفاءء ۳٣٣٤ص.‏ 

( ابن الأشرء م.س» EAA‏ السيوطي؛ م.س» ۳ ص. 

)7 ابن الجوزي»ء ھم .س؛ EAD‏ ۹ء ابن الأثيرء م .س»؛ EAA‏ ابن خلدون؛ العبر»› ۳/. o1‏ السيوطي» 
ھ.س» ۳ص . 

4( السيوطي» م.س»؛ ٣ص‏ ؛ ابن العمادء شذرات الذهب؛ A^‏ 

(( ابن الجوزي» م .س۰ 1۷ . 

© ابن الجوزي» م.س» 4¥. 

ابن الأثیر» م.س» .۳٤۹/۸‏ 
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- الظرف الخطير الذي مرت به الخلافة العباسية في سنة »)١٠١٤/٠۲۹(‏ وهو مقتل 
الخليفة المسترشد خارج بغدادء فكان على ولي العهد (الراشد) أن يشغل ذلك الفراغ 
قبل أن یدهمه داهم. 
- قلق الراشد على الخلافة من طمع الإخوة والأهل فيها؛ خاصة وإ أباه أراد خلعه 
من ولاية العهد من قبل. 
ولمًا أكد الراشد بيعته على أهله وأهل بغدادء كتب السلطان مسعود» إلى الشحنة بكبة 
(بك آبه) أن يبايع الراشد . 
ولم تستمر خلافة الراشد سوى إحدى عشر شهرا ”» إذ دخل في صراع مع 
السلطان مسعود» وقيل إن السب في الوحشة التي حدثت بين الراشد والسلطان مسعودء أن 
الأخير طالب الخليفة الراشد بتنفيذ الشروط التي شرطها على الخليفة السابق (المسترشد)ء 
فرفض الراشد تنفيذ تلك الشروط 7ء بعدها قام الراشد بطرد عسكر السلطان» وقطع خطبتهء 
وخطب الراشد للملك داود (عم السلطان مسعود)» وجهز الراشد نفسه لحرب مسعود» فرحل 
عن بغدادء ودخلها مسعود في اليوم الثاني من خروج الراشد ”» فسكن السلطان مسعود 
الناس وأظهر العدل ببغدادء واجتمع عنده القضاةء فقدحوا في الراشدء وقالوا: "إن الخليفة لم 
يفعل صواباً بذهابه» وإ السلطان على نية صالحة"» وقيل إتهم لم يقدحوا في الراشد إتما 
أخرج السلطان خط الراشد الذي كتبه إلى بكبه (بك آبه) وفيه: "إنني متى جندت» أو خرجت» 
فقد خلعت نفسي من الأمر"؛ فخلعوه» وقيل إن الخبر الأول أظهر . 


خلافة المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر -١١٠١١/٠١١١(‏ 
:)111./ooo‏ 
فاأرهل النقطان مهود الى هة لطن تحر من ول فكت اه لا تول الان 


ابن الجوزي» المنتظم» ۰۰/۱۷؛ ابن الأثیرء الکامل» .۳٤۹/۸‏ 
ابن الاثیرء م۔نء› .۳٥٤/۸‏ 

ابن الأثيرء م.ن» ۲/۸٠؛‏ الذهبيء تاريخ الإسلامء ٤/٠١‏ د. 
ابن الجوزيء م.س»› ۰۳۰٦/۱۷‏ ۳۱۱. 

ابن الجوزي» م.س» .۳۱١ ۳۰٦۹/۱۷‏ 
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يضمن الوزير» وصاحب المخزن» وابن الأنباري» فأجتمع بهم مسعود » فقال الوزير 
شرف الدين علي بن طراد الزينبيء إن من يصلح للخلافة هو أحد عمومة الراشد» وهو 
رجل صالح» فقال مسعود من هو؟» قال من لا أقدر أن أفصح باسمه لئلا يقتل» ثم ذكر 
للسلطان مسعود أبا عبد الله الحسين» وقيل محمد بن المستظهر» لدينه وعقله وعفقه ولين 
جانبهء فأمر بإحضار الأمير أبي عبد الله بن المستظهر من المكان الذي كان يسكن فيه» 
فبايعوه» ولقب بالمقتفي . ) 

وكما هي عادة السلاجقة وغيرهم من أصحاب النفوذ في الدولةء ينصتبون في الخلافة 
من يراعي مصالحهم» ولا يخاف جانبه» ويبدو أن المقتفي قد لى بعض مطالبهم في بداية 
الأمرء ثم انه استطاع بعد ذلك التخلص من نفوذهم» وذلك بعد موت السلطان مسعود» كما 
ذكرنا؛ فقيل إتهم بايعوا المقتفي على أن لا يكون عنده خيل ولا آلة سفر ء وأخذ أصحاب 
السلطان من دار الخلافة جواريء وغلماناًء ودوابأً» وذهباًء وستوراء وسرادق» ومساندء فلم 
ترك في اصطبل الخلافة سوى أربعة أفراس “» ويصوًر لنا السيوطي في روايته التالية 
جشع السلطان» فيروي: إن السلطان مسعود أخذ جميع ما يتعلق بالخليفة ولم يترك له إلا 
العقار الخاص» وأرسل مسعود وزيره ليطلب من الخليفة مائة ألف دينار؛ فقال المقتفي: "ما 
رأينا أعجب من أمرك» أنت تعلم أن المسترشد سار إليك بأموالهء فجرى ما جرىء» وأن 
الراشد ولي ففعل ما فعل ورحل» وأخذ ما تبقى» ولم يبق إلا الأثاث» فأخذته كله» وتصرفت 
في دار الضرب» وأخذت التركات» والجواري» فمن أي وجه نقيم لك هذا المال؟ وما بقي إلا 
أن کے من هذه الدار ونسلمها إليك“ ثم قام السلطان مسعود بمصادرة التجار. فلقي الناس 


من دلت دة 


ابن الأثيرء الكاملء ۸/٤٠؛‏ الذهبي» تاريخ الإسلام .٠٠/٠١‏ 
ابن الأثیرء م.س» .٠٥۵/۸‏ 

الذهبي»› م.س» 1/۳١‏ ابن العمادء شذرات الذهب» .٠١۳/١‏ 
الذهبي» م.س»ء .1/٠١‏ 

تاریخ الخلفاءء ۷١۳٤ء ٤۳۸‏ ص. 
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الراشد لم يعترف بخلافة المقتفي: 

لم يعترف الراشد بخلافة المقتفي» وكان الراشد خارج بغدادء فلا وصل الخليفة 
المخلوع إلى الموصل )١٠١١/١۳١(‏ رأى عماد الدين زنكي يخطب لمسعود وللمقتقفي 
فأرسل الراشد لزنكي: عذرت؟ قال زنكي: ما لي طاقة بمسعودء وتخلى عن الراشد أصحابهء 
ثم مضى إلى داود في نفر قليلء وتخلف عنه وزیره ابن صدقه» ولم يبق معه صاحب عمامة 
سوى أبي الفتوح» ومضى الراشد إلى قبر أبيه بمراغةء وعطف عليه أهل مراغة» وحملوا 
إليه الأموال » واستفحل أمره» ولكنه اغتيل على يد جماعة من الباطنية "» ويروي ابن 
الجوزي» أنه في سبب موت الراشد ثلاثة أقوال» القول السابق (قتله على يد الباطنية)» وقيل 
سقي السمَ ثلاث مرات» وقيل بل قتل على يد قوم من الفرٌّاشين كانوا في خدمته» ولمّا وصل 
الخبر إلى بدا عدوا لعز اء يوما واخدا ققد 7 : 

وتحدتت العلاقة بعد ذلك بين المقتفي والسلطان مسعود ما بين جزر ومد فيعتبر 
مسعود الستبب في تنصيب الخليفة المقتفي كما مر بناء ثم ربطتهما علاقة مصاهرة كما هي 
العادة الجارية في هذا العصرء فقيل تزوّج المقتفي أخت السلطان مسعود فاطمة بنت محمّدء 
وذلك في سنة )١۱١۳١/٠۳١(‏ » وفي سنة )١٠۳۹/١١١(‏ تزوّج المقتفي ثانية من ابنة 
مسعود فاطمة خاتون 7ء وقيل؛ إنه في السنة ذاتها )۱١۹ /٥۳٤(‏ تزوّج السلطان مسسعود 
من ابنة المقتفي ". 

والزواج الذي تم بين الخليفة المقتفي بابنة السلطان مسعود »)١١١١/٥۳٤(‏ ينفيه 
الإسلام إلا بشروط كذلك زواج السلطان من إينة الخليفة المقتفي في السنة نفسها. فحين 
تزوٴّج الخليفة من إبنة السلطان مسعود »)١١۳۹/٥۳٤(‏ وأخت السلطان مسعود» ما زالت 
على ذمة الخليفة المقتفي في الستنة نفسها. فإنه يكون قد جمع بين المرأة وعمتهاء وهذا لا 


ابن الجوزي» المنتظم» ۳۲۲/۱۷؛ الذهبيء تاريخ الإسلام .۲١٠/٠١‏ 

الذهبيء م.ن» .۲۰٠٦/۳١‏ 

م سء ۳۳۲/۱۷ . 

ابن الجوزي» م.س» ۳۲۱/۱۷؛ ابن الأثیر» الکامل» ۶۹/۸٠؛‏ الذهبيء م.س» ۲٠١/٠١‏ 
ابن الأثیر» م.س» ۳۹۸/۸؛ الذهبي» م-س» .۲۱۲/۳۹٣‏ 

ابن الآئیر؛ مس» ۳۹۸/۸؛ الذهبيء م۔س» .۲٠۲/۳۹‏ 
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يجوز؛ ففي الحديث الشريف» قال رسول الله (ص) "لا يُجِمَعٌُ بين المرأة وعمتهاء ولا بَسين 
المرأة وخالتها" . ولم يثبت أن الخليفة طلق الزوجة الأولى (أخت السلطان)؛ ففي السنة 
التي تم فة الزات الثاني )١١۳۹-٠۳٤(‏ قد وصلت إلى بغداد مع أخيهاء وأقامت عند أخيها 
بدار المملكةء ثم دخلت على الخليفة في زي عجيب ء وقد يدل ذلك على أنها ما زالست 
زوجة للمقتفيء وكان موتها سنة )١۱١٤١۷/٠٤١(‏ . وقيل يصح زواج المقتفي من ابنة 
السلطان مسعود» بشرط أخذ الإذن من نيا 

كذلك فإن زواج المقتفي من إبنة مسعود وزواج مسعود من إينة المقتفي في نفس 
السنةء لا يصح إذا كان الاتفاق بينهماء أن يتزوج كل منهما ابنة الآخرء فهو يُسمّى الشغارء 
وهذا حرام إلا أن يكون بينهما صداق . وفي زواج الشغار اختلاف بين المذاهب السُنية 
الاربعةء والمذهب الحنفي أقل تشتداً في ذلك ”. 

ويروي ابن كثير في البداية والنهاية بان السّيدة زبيدة بنت المقتفي تزوجت من 
السلطان مسعود على صداق قدره مائة ألف دينار» وكانت كارهة لهء فتوفي قبل أن يدخل 
عليها . إذا لا يعتبر هذا الزواج زواج شغارء إن صحت رواية ابن كثير. 

وكما حاول الخليفتان المسترشد والراشد الإستقلال من جبروت السلطان مسعود كذلك 
تطلع المقتفي لذلك» فقيل أن المقتفي قبض على ضراب كان الستبب في إقامة دار الضرب 
للسلطان مسعود في سنة )۱۱٤١/٥۳۹(‏ ء ولمّا قدم مسعود بغداد سنة »)١٠١١/٥٤١(‏ أقام 
دارا للضرب» فقبض الخليفة على الضتّراب )ء وقبض السلطان مسعود على حاجب الخليفةء 
فغضب الخليفةء وأغلق الجامع والمساجد ثلاثة أيام» ولم يطلق الخليفة الضتراب حتى أطلق 


النسائي» السنن»ء ٦/٦۹۸-۹1/۹؛‏ الجزيري» الفقه على المذاهب الأربعةء .۷١-٠٦۸/٤‏ 
ابن الجوزي» المنتظم» .۳/٠۸‏ 

7 ابن الأثیرء الکامل» .٠۷/۹‏ 

المجلسي» بحار الأنوار» ١١٠/۸٠؛‏ الستري (عبد الل)ء معتدل المسائل» .٠١/١‏ 

أنس» الموطاًء ٤١١/۲‏ . 

انظر: الجزيري» الفقه على المذاهب الأربعةء .٠١۸-٠۲١/٤‏ 

۳ 

ابن الجوري م۔س» 1۰/۱۸. 

ابن الجوزي» م.س» ۹/1۸٤ء‏ السيوطي» تاريخ الخلفاءء ٤۳۸‏ ص. 
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السلطان الحاجب ء ولمّا توفي السلطان مسعود استقل الخليفة المقتفي استقلالا تاما عن 


۲ eT oe 1 . E 
النفوذ السلجوقي» وعن أي نفوذ آک5‎ 


اعتقال المقتفي لبعض من أقاربه: 

يع الخليفة المقتفي من الخلفاء العباسيين الأقوياء» ولم نجد منافساً له في دولته من 
العباسيين» ويبدو أنه قام بالتضييق على المنافسين منهم» فقد اعتقل المقتفي أخاه أبا طالب في 
سنة »)۱۱٤٤/٥۳۹(‏ وغیره من أقاربه 7ء ويع أبو طالب بن المستظهر من المشايخ 
المتقدمين في الدار» وكان له بر ومعروف (). 

وربمًا وقعت مؤامرة ضد المقتفي سنة )١٠٤١١/٥٤١(‏ لم تعرف الجهة المسوؤلة 
عنهاء إذ وقع حريق في قصر المسترشد وكان المقتفي فيه» فسلم فتصدق بأموال . 


خروج إسماعيل بن المستظهر من داره متنكرا: 

وفي سنة )۱٠٤١/٥٤١(‏ خرج إسماعيل بن المستظهر (أخو الخليفة) من داره متنكرا 
إلى ظاهر بغدادء وبيده قدح» وعلى رأسه شكةء على وجه التنزه» فانزعج أهل البلدء وخافوا 
أن يعود ويخرج عليهم» وخاف هو أن يرجع إلى الدارء فاختفى عند قوم» فأذنوا لهء فجاء 
أستاذ الدار والحاجب» وخدموه» وردوه إلى الدار "ء ولم تذكر هذه الرواية السّبب في 
خروج إسماعيل من داره» وقد يكون من المضيقين عليهم» أو من المعارضين لسياسة أخيه 
المقتفي» وقد يكون غاضباً لإبعاده عن ولاية العهد ففي هذه السنة )۱٠١١ /٠٤۲(‏ كان قد 
بويع ليوسف بن المقتفي (المستنجد) بو لاية العهد » وفي رواية أخرى سنة )١٠١١/٠٤١(‏ “. 


السيوطي» تاريخ الخلفاءء ٤۳۸‏ ص. 

ابن العمادء شذرات الذهب» .٠۷۳/٤‏ 

ابن الوردي» تتمة المختصرء .1٤/١‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» .٠۸١/١۸‏ 

الذهبيء تاريخ الإسلام» ۳۷/د. 

اين الجوزي» م.س» ۷/۱۸٥؛‏ الذهبي» م.س» .٠١/۳۷‏ 
ابن الأثیرء الکامل» .٠١/۹‏ 

السيوطيء› 7 ۲ ص. 
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محاولة إبعاد ولي العهد المستنجد من الخلافة: 

وقد أريد بولي العهد المتجة وة لكي ولي E e‏ 
ومن الذين أرادوا بالمستنجد سوءاً هي زوجة أبيه أم أبي علي» فقد كانت تروم الخلافة لابنها "» 
فقد اتفقت قت مع جماعة من الأمراء» وبذلت لهم الإقطاعات الكثيرة» ليساعدوها في أن يكون 
ولدها الأمير أبو علي خليفةء واتفقوا على قتل المستنجد عندما يقوم الأخير بزيارة أبيه 
المقتفى في مرضه » وأسندوا مهمة قتل المستنجد إلى أبي المعالي ابن الكيا الهراسيء 
فأجابهم إلى ذلك على أن يكون وزيراً بعد إتمام المهمّة » ثم أحضرت أم أبي علي عة 
جواري» وأعطت كل واحدة منهن سكيناًء وعلم المستنجد بمكر زوجة أبيه التي دبركه ضده ء 
وذلك عن طريق خصي له»ء كان يرسله كل وقت ليتعرآف على أخبار والده المقتفي» فرأى 
الخصي الجواري ويأيديهن السكاكينء ورأى بيد أبي علي وأمّه سيفين» فعاد إلى المستنجد 
وأخبره» وأرسلت هي (أم أبي علي) إلى المستنجد تقول له: إن والده قد حضره المموت 
ليحضر» ويشاهده ٠ء‏ فاستدعى أستاذ الدار عضد الدولة وجماعة من الفرّاشين» ودخل الدار 
فلمًا دخل ثار به الجواري» وأخذ أخاه أبا علي وأمَّه فسجنهماء وأخذ المستنجد الجواريء 
فكان نصيبهن القتل أو التغزيق » ولمّا توفي المقتفي بويع المستنجد بالخلافةء فبايعه أهله 
وأقاربه وأولهم عمَّه أبو طالب (الذي اعتقل في خلافة المقتفي)» ثم بايعه أخوه أبو جعفر بن 
المقتفي» وكان أكبر سنا من المستنجدء والوزير بن هبيرة وقاضي القضاة وأرباب الدولة 
والعلماء » وبانت السعادة على المستنجد بعد نجاته من محاولة الاغتيال» ومبايعته 


این الجوزي» المنتظم» .٠١۹/۱۸‏ 

ابن خلدون» العبرء .٠٠۲/۳‏ 

7 ابن الاأثیرء الکامل» 1۹/۹؛ ابن خلدون»› م.س» .٠۲۲/۳‏ 
ابن الأثير» م.س» 1۹/۹. 

ابن الاأثیرء م۔س» ٦/1۹؛‏ این خلدون» م.س» .٥۲۴۳/۳‏ 
ابن الأثیر» م.س» .1۹/٦‏ 

ابن الأثیرء م۔س» ۹۹/۹؛ ابن خلدون»؛ م.س» .٥۲۲/۳‏ 

ابن الجوزي» م۔س» ۹/۱۸٠؛‏ ابن الأثير» م-س» ۹/۹٠؛‏ ابن الوردي» تتمة المختصرء ۱۸۹؛ الذهبيء تاريخ 


الإسلام» ۳۸ ۸/. 
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بالخلافةء فقيل: نترث الدراهم والدنانير ء ومنهم من قال أن المستنجد أزال المكوس 
لر ات بهذ المناة. 


خلافة المستنجد يوسف بن المقتفي :)١١١١-١١١١/١٦٦-٠٠٥١(‏ 


موت المستنجد على يد أرباب الدولة: 

قيل أنه مرض في بداية سنة )١٠٠١/٠١١١(‏ ثم عوفي» فعمل ضيافة عظيمة بسبب 
ذلك» ثم لما اشتد به المرض آدخله الطبيب الحمَّام وبه ضعف شديدء فمات ويقال: إن ذلك 
بإشارة أرباب الدولة على الطبيب استعجالا لموته » ويروي ابن الأثير في وفاة المستتجد 
بشيء من التفصيل عن شهود عيان» إن الخليفة المستنجد كتب إلى وزيره مع طبييه ابن 
صفيه» يأمره بالقبض على أستاذ الدار وقطب الدين وصلبهماء فاجتمع الطبيب ابن صفية 
بأستاذ الدار وأعطاه خط الخليفةء فقال أستاذ الدار للطبيب: 'تعود وتقول إنتي أوصلت الخط 
اف الوزير"؛ ففعل ذلك»ء فعرض أستاذ الدار خط الخليفة على قطب الدين ويزدن أخاهء 
فاتفقوا على قتل الخليفةء فدخلوا على الخليفة وحملوه إلى الحمَّام وهو يستغيث وأغلقوا عليه 
الباب وهو يصيح إلى أن مات»› ثم أحضر أستاذ الدار وقطب الدين ابن المستنجد أبا محمد 
الحسن وبايعاه بالخلافة ولقباه بالمستضيء» وشرطا عليه شروطاً وهي: أن يكون عضد الدين 
وزيراء وابنه كمال الدين أستاذ الدار وقطب الدين أمير العسكر؛ فأجابهم إلى ذلك .١‏ 


خلافة المستضىء بن المستنجد ( ٠۷١/٠۷١-٥٦٦‏ 1۱۷۹-۱): 


في سنة )۱١۷١/١۷١(‏ أعتقل المستضيء أستاذ الدار صندل وعلى خادمين معهء 
وحبسواء وشاع بين الناس أن المعتقلين قد تحالفوا على سوءء ثم ضيَق المستضيء على ابنه 


ابن الأثیرء الکامل» .٦۹/۹‏ 

لبن خلدون» العبر» .٠۲۳/۳‏ 

7 ابن كثير» البداية والنهايةء .٠۲٠۹۲/۱۲‏ 

م۔س» ۰۱۰۸/۹ 4۱۰۹ وانظر: ابن خلدون»؛ م.س» .٥۲٥/۳‏ 
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الأمير أبي العباس » لأمر بلغه عنه . ولم يذكر العلاقة بين اعتقال هؤلاء والتضييق 
على أبى العبّاس» وهل هي مؤامرة خطط لها الأمير أبي العباس ضد والده. ويروي الصفدي 
أن المستضيء خاف من ابنه الأمير أبي العباس» فاعتقله» ومال إلى أخيه أبي منصور ”". 
وفي سنة )۱۱۷۹/٠۷١(‏ توفي المستضيء» فأرادت زوجته كتمان موته» فلم يمكنها 
ذلك ووقعت فتنة كبيرة ببغداد ونهبت العوام دوراً كثيرة وأمولاً جزيلةء وبويع للناصر . 


خلافة الناصر لدین الله أحمد بن المستضي :)١١١٠١/٠۲۲-١۱۱۷۹/۰۷۰(‏ 


تضاربت روايات المؤرخين عن سيرة الخليفة العبّاسي الناصرء فمنهم من مدحه»ء 
ومنهم من ذمه» ومنهم من بالغ في هيبته وسطوته»ء حتى ليبدو لقارئ تلك الروايات أنها 
شخصية غامضة»ء حتى أن معاصروه أو من جاء بعدهم لم يتعرّقوا عن المذهب الذي اتبعهء 
فهو يرد على من إعى انه شيعيا: 


SS o a E 
)( دق لكل يي ا‎ 


وقد جمع السيوطي تلك الروايات المتواترة» في كتابة تاريخ الخلفاء ء ويبدو ممن 
تلك الروايات» بأن التاصر كان قد اخثلف عن خلفاء عصره في هيبته وسطوته» فقد اتبع 
سياسة أبعدت شرور الطامعين والمعادينء من الداخل والخارج للدولة العبّاسيةء ققد عجر 
التاصر عن نفسه في ذلك» بأبيات قالها: 


۰ و 8 ا 2 ت کا ا £ 

إن طال عمري فما قصتّرت في كرم ولا حراستسة ملكي أن اعادييه 
i‏ ت e ۹ a‏ 5 2 - 
عرب وعجم كلهم طمعوا فلم يفوزوابشيء غير تموي 


ابن الجوزي» المنتظم» ۸/1۸؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ۷١/١‏ 
ابن تغري بردي؛ م.ن» ۷/٣‏ 

7 الواقي بالوفيات» .۳٠١/١‏ 

ابن كثيرء البداية والنهايةء .٠٠٤/۱۲‏ 

الصفدي» م.س» .۳٠١/٦‏ 

أنظر: السيوطي» تاريخ الخلفاءء ٤٥۸-٤٤۸‏ ص. 
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۳۹ 
لیت کح بای التاش ن خلى يريُذ مَوتي وبالأعَمال أفديه 


ويعني بأدنی النأس ولده الظاهر محمد (, 


إقصاء محمد الظاهر بن الناصر من ولاية العهد: 

فخلاف الناصر مع ابنه محمد الظاهر خلاف مشهورء فبعد أن خطب الناصر لابنه 
محمد )١٠۹١/٠۸١(‏ بولاية العهدء في العراق وغيرها من البلدان» خلعه من ولاية العهمد 
سنة )٠۲١٤/٠٠١(‏ » ومال إلى أخيه الأصغر علي» فعهد إليه بولاية العهد ء وأرغسم 
الناصر ابنه محمد (الظاهر) بخلع نفسه من ولاية العهدء بأن كتب بخط يده» ما يتضمن 
عجزه عن القيام بولاية العهدء ويطلب الإقالةء وشهد عدلان أنه خط (محمد الظاهر)ء وشهد 
فيه القضاة والعدول والفقهاء 7). ولا نعوّل كثيراً على الروايات القائلة بأنٌ الناصر خلع ابنه 
محمداً من ولاية العهد بسبب ميله إلى أخيه الأصغر عليء كما ذهب إلى ذلك ابن الأثير (°ء 
فمن المؤرخين من ذكر أن الناصر لما استشعر من ابنه محمد وخافه» خلعه» وضيق عليه . 
وربما اكتشف التاصر مؤامرة ضده» تدار من قبل ولي العهد محمد الظاهرء فقد قيل إن 
للناصر عيوناً يتعرف من خلالها أحوال الدولةء فكان لا يخفي عليه شيء من أحوال رعيتهء 
كبارهم وصغارهم ء ولولا ذلك لما سجنه وضيَّق عليه سجنهء فقيل أن الناصر حبس ابنه 
محمداً بعد خلعه من ولاية العهد في دار مبيضة الأرجاءء ليس فيها لون غير البياض» وكان 
حراسة يفتشون اللحم خوفا من أن يكون فيه شيء أخضر ينعش به نور بصره فضعف 
بصره حتى كاد أن يعمي» ولولا دخول رجل من أرباب الدولة اسمه ابن الناقد وعليه سروال 
أخضر على محمد الظاهر في محبسه»ء فترك سرواله الأخضر عند المستراح متعمداء ففطن 


الصفدي» الوافي بالوفيّاتء ."٠١/١‏ 

اين الاأثير» الکامل» ۲٠۹۹/۹‏ ١٠ء‏ الصفدي» م۔-س» ۲/٥٠ء .٠١‏ 

ابن الأثير» م۔س» ۹/۹١ء‏ ١٠؛‏ ابن العبري» تاريخ مختصر الدول»ء ٤٠١‏ ص. 
ابن الأڻيرء م.س» ۲۹۹/۹ء الصقدي» م.س» .۳١١ »٦۲۲/۲‏ 

أُنظر: ابن الاأثیر» م.س» .۳٠٠/۹‏ 

الصفدي» م.س» ١/٠"؛‏ ابن العبريء م.س»ء ۲۲ ٤ص.‏ 

” أنظر: السيوطي» تاريخ الخلفاءء ٤۹ ›٤٤۸‏ ٤ص.‏ 
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الظاهر لذلك» فلبس الظاهر ذلك السروال» حتى تراجع بصره . ولم يترك الناصر ابنه 
محمد الظاهر حرأ طليقاًء حتى موت أخيه الأصغر علي (١١١/١٠١٠)ء‏ وإعادته لولاية 
العهد سنة (۸٠٠/٠۱۲۲)؛‏ فقد ظل رهين الحجز والإحتياط لا يتصرف في أمور الدولة °. 

ولا يمكن لرجل مثل التاصر» تغمره العاطفة الجِيّاشة تجاه رحمه»ء والرجل السياسي 
المحتك أن يفعل» ذلك بابنهء إلا أن يكون لسبب معيّن» وليس الميل لابنه الآخر. فقد صوّرت 
لنا بعض الروايات مدى رقة قلب الناصر» فقد عظم وجده» لما توفيت زوجته سلجوقة خاتون 
بنت قلج أرسلان )۱۸۸/١۸١(‏ » واستمر العزاء. على أمّه زمرد خاتون شهراً كاملا بعد 
موتها سنة )١٠۹١/٠۹١(‏ . وكانت الطامة الكبرى عليه» لما توفي ابنه علي (الملك 
المعظم) سنة »)٠١٠١/٠١١(‏ الذي ولي العهد بعد خلع أخيه الأكبر» فحزن عليه الناصر 
حزناً عظيماً )ء لم يسمع بمثله» حتى أرسل الناصر إلى أصحاب الأطراف ينهاههم عن 
إنفاذ رسول إليه يعزيه بولده» ولم يقرأ كتابأء ولا سمع رسالةء وانقطع وخلا بهمومه» 


وأحزانه ”° وامتنع عن الطعام والشراب مدة . 


وقد نجمل القول في خلع الناصر لابنه محمد بابنه الأصغر عليء في الآتي: 
إّ الخلع حدث ليس بسبب الميل لابنه الأصغرء فحسب» فالناصر ليس رجلا عادياًء 
فهو الخبير في السياسةء فقد يكون عزل المذكور للأسباب التالية أيضا: 
الشكوك التي دارت حول ابنه محمد وخوفه منه» فلا يستبعد أن الناصر عرف ذلك عن 
طريق عيونه» كما ذكرناء ويبدو ذلك جليّاء على وجوه المعارضين لسياسة الناصر» أو 


المعادين لهء فهم الذين عارضوا خلع محمد الظاهر من ولاية العهدء فهذا خوارزم شاه 


الصفدي» الوافي بالوفيّاتء 1۷/۲. 

ابن الأثيرء الكامل» 1/۹٠۳؛‏ ابن العبريء تاريخ مختصر الدول» ۳٠٤ص.‏ 
ابن الأثیرء م.س» ۱۹۸/۹ . 

ابن كثيرء البداية والنهايةء .۳٠/٠۳‏ 

ابن الوردي» تتمة المختصر»› .٠١۹1/۲‏ 

ابن الاأثیرء مس ۳۰۹/۹ .۳٠١‏ 

ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة .۲٠۳/١‏ 
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يرد على ذلك بقوله "صح عندي تولیتۀ ولم يبت عندي خلعه"' ('. فموقف خوارزم شاه 
هذاء إمَّا أن يكون ناتج عن العداوة التي بينه وبين الناصر» أو تكون مؤامرة خفية بين 
ولي العهد (الظاهر) وخوارزم شاه. 

- والسبب الثاني» هو أن الابن الأصغر (علي)» كان يملك مميزات قد لا يملكها الابسن 
الأكبرء فقيل أن علياً كان محبوياً عند الخاص والعام» رحيما كريماء كثير الصدقة 
والمعروف» حسن السيرة ١ء‏ جليلا نبيلاء ويظهر من ذلك الحزن العظيم الذي عم بغداد 


نسیب ته () 
سبلب مو ۰ 


خلافة الظاهر بأمر الله بن الناصر لدین الله (۱۲۲۰/۹۲۲- :)١١١١/٠۲۳‏ 


(6) 


لما توفى الناصر قام أرباب الدولة بإخراج ابنه الظاهرء وبايعوه )ء وكان عمره 


عندما بويع اثنتان وخمسون سنةء فلم يل الخلافة من بني العباس أسنَ منه ء ولم يحدث ما 

يعكر الصفو بين العباسيين خلال خلافته» أو تجرى حوادث كبيرة؛ وقد يرجع ذلك إلى: 

- قصر مدة خلافته. 

- كبر سنه» فقد قال عندما أخرج للمبايعة: كيف يليق أن يفتح الإنسان دكاناً بعد العصر 
قد نيفت على الخمسين سنة وأتقلد الخلافة؟! . ويروي المؤرخ ابن الأثير المعاصر 
لخلافة الظاهرء إن الظاهر قال: "أنا فتحت الذكان بعد العصر» فاتركوني أفعل الخير 
لک أعيش وأتصدق.. " "» ولذلك أظهر العدل والإحسان بين الناس . 


الصفدي» الوافي بالوفيّاتء .۹۷/١‏ 

ابن الأثیرء الکامل» .۳١۰۹/۹‏ 

انظر: ابن تغري بردي النجوم الزاهرة .۲٠١/١‏ 
ابن العبري» تاريخ مختصر الدولء .٠١۳‏ 

7 ابن كثير؛ البداية والنهايةء .٠١١۷/١١‏ 

ابن العبري»ء م.س»ء ۲۳٤ص.‏ 
م۔س» ۳٦۳/۹‏ . 


ابن الاٹير» م.س» ۳۹۱/۹؛ ابن خلدون» العبر» .٠٠١/۳‏ 
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ج كذلك فإن الظاهر كان لا ينظر للسعايات» فقد وجد لديه الكتب المختومةء فقيل له 
ليفتحهاء فامتنع قائلاً لا حاجة لنا فيهاء كلها سعايات. وقيل إنه قال للرّعية "لقد عفونا 
لكم ما قد سلف من إخراب البلادء وتشريد الرعايا ...' . يشير بذلك إلى أيَام أبيه. 


خلافة المستنصر بالله بن الظاهر :)١١١۳١/٠٤١١-۱۲۲۹/٦۲۳(‏ 


المستنصر أنه كان شهماً وجواداًء وكانت هباته وعطاياه أشهر من أن يدل عليهاء وأعظم من 
٣‏ 2 ن 2 ا ٠‏ 0 ۳ ۰ ص 
أن تحصى» بنى مدرسة المستنصرية ء وسار سيرة أبيه في رة المظالم » وكان ذا همة 
وشجاعة وإقدام» وقيل إنه أبعد خطر التتار .١‏ 


خلافة المستعصم بن المستنصر :)١١۸/٠٠١٦۹-۱۲٤۳/٦٤۱(‏ 


كيفية توليه الخلافة: 

لم يذكر الرواة أن المستتصر»ء وصتى لابنه أبي أحمد عبد الله (المستعصم)»ء وإنمًا قام 
أرباب الدولةء وعلى رأسهم الدويدارء والشرابيء بتقليد أبي أحمد هذا الخلافةء للينه وضعف 
رأيه» وأبعدوا من هو أهل للخلافة منه» وهو عمَّه الخفاجيء الذي يزيد في الشجاعة» 
والشهامة عنه» وكان الخفاجي يقول: "إن مّلكني الله الأمر لأعبرن بالجيوش نهر جيحون 
وأنتزع البلاد من التتارء واستأصلهه" “. 


ابن الأثیر» الکامل» .۳٠۳/۹‏ 

ابن الطقطقاء الفخري»ء ١۳٣ص.‏ 
ابن الاأثیر» م.س»ء ۳۹۹/۹. 
السيوطي» تاريخ الخلفاءء ٦ ٤‏ ٤ص.‏ 
السيوطيء مء 1٤ء ٦٤‏ ٤ص.‏ 
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وقال ابن الطقطقا يصف المستعصم» "إنه كان مستضعف الرأي» ضسعيف البطش» 
قليل الخبرةء كان أصحابه مستولين عليه" وقال: "إن من عادة الخلفاء العاسيين أكشثرهم أن 
يحبسوا أولادهم وأقاريهم» فلمَّا ولي المستعصم أطلق أولاده الثلاثة' (. 

ويصف ابن خلدون أحوال الدولة في خلافة المستعصم فيقول: كانت الفتنة ببغداد لا 
تزال متصلة بين الشيعة وأهل السنة وبين الحنابلة وسائر أهل المذاهب وبين العيارين 
والعار والمفسدين وضاقت الأحوال بالمستعصم» فأسقط أهل الجند وفرض أرزاق الباقين 
على البياعات والأسواق وفي المعاش» فاضطراب الناس»ء وضاقت الأحوال» وعظم المرج 
ببغداد" 7ء وكان هذا الإذن بسقوط الدولة العبّاسية على يد المغول التتار. 


وختاماًء إذا نظرنا نظرة سريعة على الخلافات بين الأسرة العباسية في هذا العصر› 
فھی کالاتیء: 

بدا الخلاف بعزل أبي الحسين بن المهتدي العباسي من الخطابة بجامع المنصور»ء 
نظراً لوقوف أبي الحسين مع ثورة البساسيري في زمن القائم» ثم لما أنقذ السلاجقة الخلافة 
العبَاسية من النفوذ الفاطمي» بعد إسقاطهم للسلطنة البويهيةء قامت مصاهرة بين السلاجقة 
والعباسيين» فذكرنا خلافات قامت بين الخلفاء العباسيين وزوجاتهم السلجوقيات» لسبب 
شخصي كالذي حدث بين القائم وزوجته خديجة ارسلانء أو لسبب سياسي» كالذي حدث في 
زمن المقتدي )٠١۹٤/٤۸۷-٠١۷١ /٤٦۷(‏ بين المقتدي وزوجته ابنة ملكشاه» فقد تدخل 
ملكشاه بعد تطور الخلاف لينصتّب ابنها جعفر بن المقتدي في ولاية العهد بدلا من أخيه 
الأكبر (المستظهر)؛ واستمرت المصاهرة بين السلاجقة والعباسيين حتى خلافة المقتفي 
)٠٠١/٠٠١١-١٠١١/٠۳١(‏ دون أن تبني علاقة حميمة بين الطرفين» فأصبح أصحاب 
التفوذ (السلاجقة) يفرضون السيطرة على الدولةء كما فرضها من سبقهم من البويهيين 
والأتراك. 

وإذا نظرنا إلى الخلافات بين العاسيين بشكل أدق في هذه الفترة» فنجد فيها مسن 
الخلافات المتنوعة؛ ففي خلافة المقتدي تم الحجر على السيدة ابنة الخليفة الأسبق القائم بتهمة 
التواطؤ بإزالة المقتدي من الخلافةء ومن الخلافات الخطيرة ما حدث بين الخليفة المسترشد 


الفخري»› ۳۳۳ ص. 
زف العبرء ۳1/۳ „oY‏ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1٤١ 


وأخيه الأمير أبي الحسنء خيث دعا الأخير إلى نفسه لما فر إلى الحلة وواسط وقيل أن 
المسترشد أراد خلع ابنه الراشد من الخلافة فلم يمكنه ذلك» وبعد مقتل المسترشد على يد 
السلطان مسعود» أراد ابنه الراشد تأكيد بيعته» فقبض على جماعة من أهله وأقاربه بسرية 
شديدة» فبايعوه على هذه الحالةء وأراد الراشد في خلافته القصيرة أن يتحرر قليلا من النفوذ 
المتتامي للسلاجقة في زمن السلطان مسعود» فلقي الراشد نفس المصير الذي لقيه أبوه 
اشر د _ 
وفي خلافة المقتفي بدأ النفوذ السلجوقي على .الدولة العباسية يتقلص» إلى أن انتي 
بعد مقتل السلطان مسعود»ء وفي فترة ما بعد السلاجقة حدثت خلاقات في زمن المقتفي› 
كاعتقال الخليفة لأبي طالب وخروج أخ الخليفة إسماعيل بن المستظهر من داره. والمؤامرة 
التي ذبرآت لاغتيال ولي العهد المستنجد خلال مرض الخليفة المقتفي» وكانت بطلتها زوجة 
الخليفة المقتفي (أم أبي علي)ء لتنصب ابنها في الخلافة بدلا من ولي العهد المستنجدء ولم يتم 
لها ذلك. 

كذلك فان في خلافة التاصر (۹۲۲-۱۱۷۹/۰۷۰/٠٠٠٠)ء‏ ذكرنا الخلاف الذي حدث 
بين الخليفة التاصر وابنه الأكبر محمد الظاهرء ويعتبر من الخلافات الكبرى في هذا العصرء 
لأنه يتعلق بخلع ولي العهد وسجنه وتنصيب أخيه الأصغر في ولاية العهد. 

ويبدو أن الخلاف على ولاية العهد هو على رأس الخلافات السياسية» تكرآر عدة 
مرات» وفي كل عصر من عصور الدولةء ونتج عن بعضها صراع دموي بين أفراد البيت 
العجاسي» أَمَّا الخلافات الأخرى كالإدارية والعائلية الخاصة فقد تفاوت عددها من عصر إلى 
عصر» وفي الفصل التالي» نحاول جمع الخلافات وتصنيفها ليسهل لنا دراستها. 
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بعد أن تناولنا الروايات المختلفة عن الخلافات بين أفراد الأسرة العباسيةء بالسرد 
والتحليل» بحسب فتراتها الزمنية المتعاقبة للحكم العباسي» رأينا أن الخلافات تنقسم إلى 
خلافات سياسيةء وإداريةء وعائلية خاصة. ويبدو لنا أن الخلافات السياسية هي الأكثر عدداء 
وتنوعاأًء وتكراراًء من غيرها في كل عصور الدولة. وكأسرة حاكمةء كان الخلاف المتعلق 
بالخلافة وولاية العهد الأكثر حدة ودمويةء فرأينا قيام الحروب بين العبّاسيين على الخلاقفة 
وولاية العهد في كل عصور الدولةء وزاد خلع أولياء العهود والخلفاء والتنكيل بهم في 
العصر الثاني (النفوذ التركي) ورأينا أن الخلافات الإدارية والعائلية الخاصة ليست هي الأقل 
عدداً من السياسية فحسب» بل أن بعضها تركز في فترة زمنية معينةء فالخلاف بين الولاة 
العباسيين والخلفاء» تركز في العصر الأول (فترة العصر الذهبي) بشكل كبير» وغاب في 
العصريين: الثالث والرابع» ولاحظنا وجود خلافات عائلية خاصة في العصرين الأول 
(الذهبي) والرابع (النفوذ السلجوقي) وقد انقسم البيت العاسي في بداية الدولة إلى بيست آل 
علي بن عبد اللء وآل محمد بن علي» ثم إلى بيوتات متنافسة فيما بينها على الخلاقفة 
والمناصب الأخر ی؛ مش أبناء المعتصم» وأبناءء المتوكل. وأبناء المكتفي وأبناء المققدر؛ 
وسنلقي الضوء بصورة عامة على موضوع الخلاقات» وذلك في الفصل التالي؛ فنبداً أولا 


بد ند 1 ۰ اؤ أت. 
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أولاً: الخلافات السياسية: 


أ- حول ولاية العهد: 

بدأت ولاية العهد في الإسلام في نهاية خلافة أبي بكر )١۳٤/٠۳(‏ الذي ولي عهده 
عمر بن الخطاب . فلم تؤثر التطورات السياسية والمدنية على منصب الخليفة السديني 
كثيرأ. ولمَا تولى بنو أَميَة الخلافةء جعلوها وراثة في أبنائهم» وأبناء عمومتهم» وتنعتت 
خم بالترف» وانخمسوا فى الشهوات والملداتء والرفعة على سائر الناس . فتحول 
منصب الخلافة إلى ملك» وأول من وصف بالملك في الإسلام هو معاوية بن أبي سفيان 
مؤسس الدولة الأمويةء فحين دخل عليه سعد بن أبي وقاصء قال له: "السام عليك أيها 
الملك» فقال معاوية: ما كان عليك يا أبا إسحاق لو قلت يا أمير المؤمنين" . ولقد ولسى 
معاوية بن أبي سفيان ابنه يزيد ولاية العهد من بعده» ولم يستشر إلا خاصته © والبيست 
المرواني أحدث شيئاً آخر على ولاية العهدء إذ عيّن لولاية العهد إثنين (ولي العهد الأولء 
وولي العهد الثاني)ء فأتت بنتائج سلبية على الأسرة الأمويةء وعلى إستقرار دولتهم» ولم يتعظ 
العباسيون من بعدهم» فساروا بسيرتهم» بل وأكثر» إذ ولو ولاية عهودهم لأكثر من إثنين في 
بعض الأحيان» كما مر بناء بل وادعوا بأن خلافتهم واجبةء ومقدسةء لأنهم أبناء عمومة 


الرسول (ص) ء وأنهم ورثته. 


-١‏ ولاية العهد لأكثر من واحد: 

تكررت ولاية العهد لأكثر من واحدء فتكررت معها المآسي والفتن بين أبناء البيست 
العبّاسي» فدخل العباسيون في صراع مع بعضهم» سواء بين أولياء العهود» أو بين أولياء 
العهود والخلفاء؛ ومنها: 
- ولاية العهد لأبي جعفر المنصور ثم لعيسى بن موسى بعد أبي العبَاس السفاح: 

وهو الخطأ الأول الذي وقع فيه أبو العبَاس الفاح باعتبار ه الخليفة العاسي الأول» وأول 


آنظر: ابن الأثیرء الکامل» ۲۹۳-۲۹۱/۲. 

” الخضري» الدولة الأمويةء ۲/ ۳۹۲. 

ابن الأثیر» م.س» .۲۰٠/۳‏ 

) الخضري» الدولة العباسيةء ١-٠١ ٤١-٤١‏ ص. 

() أيوب ( إبراهيم )» التاريخ العباسي» ۲۱۲» »۲٠۳‏ ص. 
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من سن فيهم هذه الطريقةء فعلاوة على أن ولاية العهد لأكثر من واحد مصدر ضغينة وخلاف› 
فإته حصرها في أبناء أبيه (محمد بن علي)ء وأبعد عنها عمومته (أبناء علي بن عبد الله) وقد 
يكون وجود عيسى بن موسى في العراق حين وفاة أبي العبّاس» جعل الأخير يوليه العهد بعد 
ابي جعفر. 


ومن جهة ثانيةء فإِن فترة حكم أبي العبّاس )۷٥٤/١۳۷-۷٤۹/۱۳۲(‏ كانت مشغولة 
بتوطيد حكمه» ومن أبرز القادة العباسيين الذين أبلوا بلاء كبيرا في سبيل ذلك هما: عبد الله 
بن علي الذي هزم آخر الخلفاء الأمويين في معركة الزاب »)۷٠١ /٠١١(‏ وأبي جعفر 
المنصور الذي حاصر آخر الولاة الأمويين (عمر بن هبيرة) بواسطء مدة سنة كاملة»ء ثم 
اغتاله بعد استسلامه '. فإذا كان أو العبّاس قد وللى عهده أبا جعفرء ليس لأته الأخ الأكبر 
له فحسب» بل ولما کان له من دور في توطید حكمه»ء كان على أبي العبّاس أن يثبّت القائد 
الآخر (عبد الله بن علي) في ولاية العهدء فإهمال أبناء علي بن عبد الله وإيعادهم عن 
المراكز الأولى في السلطةء كان بداية لأول خلاف على ولاية العهد بين أبي جعفر المنصور 
المعهود له بالخلافةء مع عمَّه بطل الزاب عبد الله بن عليء الذي دخل معه في حرب 


صضروس. 


- ولاية العهد لعيسى بن موسى والمهدي بن المنصور في خلافة المنصور: 

برغم من وصية أبي العبّاس الفاح لعيسى بن موسى بولاية العهد بعد 
أبي جعفر» ورغم الجهود التي قام بها عيسى بن موسى في قيادة الجيوش في خلافة أبي 
جعفرء إلا أن الأخير كما ذكرنا أرغم عيسى بن موسى لأن يكون ولي العهد الثاني بعد ابنه 
المهدي» فقبل بعد ضغوط مشددة. وبعد استخلاف المهدي» خلع عيسى بن موسى نفسه من 
ولاية العهد نهائياًء بعد أن أرغمه المهدي على ذلكء فثبّت المهدي ابنيه موسى الهاديء 
وهارون الرشيد في ولاية العهد. فتمّ حصر ولاية العهد في أبناء الخلفاءء بداية من عهد 
الخليفة المهدي» وعندما خصرت ولاية العهد في أبناء الخلفاء اتسعت دائرة الخلافات بين 


SHABAN, M.A., The Abbasid Revolution , 167 أبظر: .ص‎ 
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العبّاسيين أكثر فأكثر» فلم تمر ولاية العهد للأخوين الهادي والرشيد بسلام» إتما صاحبتها 
المشاكل التالية: 
- محاولة الخليفة المهدي خلع ابنه الأكبر (الهادي) من ولاية العهد وتقديم ابنه الآخضر 
الرشيدء ولم يفلح المهدي في ذلك إذ عاجله الموت. 
۳ ا الهادي أخاه هارون من ولاية العهد» وولى ابنه جعفراً محل هارون» رغم صغر 
سن جعفر بن الهادي. 
- ثم دخل الهادي مع أمَّه الخيزران في صراع» بسبب تدخلها في الشوون السياسيةء 
ومناصرتها لابنها هارون الرشيدء وقيل انتهى هذا الصراع بمقتل الهادي على يد أمَه. 


- ولاية العهد بين الإخوة أبناء الرشيدء وأبناء المتوكل» والمعتمد والموفق: 
وهو نوع آخر من ولاية العهد لأكثر من واحد» أحدثه هارون الرشيدء ووزع ولايات 
الدولة على أبنائه هؤلاءء وهم من أمّمات مختلفات» وقتم الأصغر (الأمين) على الأكجر 
(المأمون)ء فقد أذت إلى مشاكل عدةء منها: 
- عزل الأمين أخويه من ولاية العهدء وثبّت ابنيه» موسى (الناطق بالحق) ء وعبد الله 
(القائم بالحق) . 
- دخل الأمين في حرب مع أخيه المأمون» فانتصر الأخيرء وقتل الأمين. وقد انقسم 
البيت العباسي بين مؤيد للأمين أو مؤيد للمأمون في الحرب المذكورة. كما عزل 
المأمون أخاه المؤتمن وغابت ولاية العهد لأكثر من واحد» خلال خلافة المأمونء 
والمعتصم» والواثق» ليعيد المتوكل الخطأً الذي وقع فيه جه الرشيد» فولى أبنائه الثلاثة 
على التوالي: المنتصرء والمعتز والمؤيد ولاية العهد. فالخلافات التي وقعت بين أبناء 
المتوكل أضعفت من تماسك الأسرة العبّاسية» في وقت تقوّى فيه الأتراك وسيطروا فيه 
على معظم السلطات في الدولةء وقد ذكرنا من نتائجها السلبية ومنهاء مقتل المتوكل 
على يد ابنه المنتصر بالتعاون مع الأتراك» وحين استخلف المنتصر خلع أخويه (المعتز 
والمؤيد) وسجنهماء ثم لما تولى المعتز الخلافة خلع أخاه المؤيد من ولاية العهدء ومن 


ابن الجوزي» المنتظم ۰٠/٤؛‏ ابن الأثیر؛ الکامل» .٠٤١/١‏ 
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الباحثين من يرجع السّبب في الخلاف والتباعد بين المتوكل وولي عهده المنتصر 
بالدرجة الأولى إلى الأتراك ء ولكن الحقيقة غير ذلك» فقد يرجع السبب إلى سلوك 
المتوكل نفسه القائم على التمييز بين أبنائه» وإلى أسباب أخرى ذكرناها في الفصل 
الثاني وإلى ما تحدثه ولاية العهد من التباغض والتباعد بين الأخوة أولياء العهود. وقد 
يتدخل أصحاب النفوذ في الوقت المناسب لصالح هذا أو ذاك لأجل مصالحهم» وما فعله 
الأتراك من تدخل سافر بين المتوكل وأبنائه» دليل على تعاظم نفوذهم»ء وانهيار القوة 
المركزيةء وقد شبّه بعض الباحثين الأتراك في الدولة العباسيةء كالبريتوريين في روما 
القديمةء والانكشارية في القسطنطينيةء فقد تحولوا من العبوديةء إلى الجندية ثم السيادة . 

- وفي خلافة المعتمد )۸4۲-۸٦۹/۲۷۹-٠١١(‏ سطع نجم أبي أحمد الموفق» فولاه 
المعتمد ولاية العهدء بعد ابنه (جعفر بن المعتمد)ء وشرط المعتمد كما ذكرنا بأن إذا 
حدث به حادث الموت وابنه جعفر لم يبلغء أن يكون الأمر للموفق ولكن الموفق توفي 
قبل وفاة أخيه المعتمدء فبويع ابنه المعتضد بن الموفق بولاية العهدء وقد استولى الأخير 
على الأمور» وحدث بجعفر بن المعتمد ما حدث لعيسى بن موسى» بأن خلع من ولاية 
العهد نهائيأًء وفي بداية خلافة المعتضدء مات جعفرء وأتهم المعتضد في هلاكه ولم 
تتكرر ولاية العهد لأكثر من واحد بعد ذلك. 


-٣‏ خلع أولياء العهود: 

ذکرنا في الفصل الأول» أن عيسى بن موسى بن محمد العباسي خلع في خلافة أبسي 
جعفر المنصورء من ولي العهد الأول إلى ولي العهد الثانيء وخلع نهائيا في خلافة المهدي. 
وأراد المهدي خلع ابنه الأكبر (الهادي)ء ولكنٌ الموت عاجل المهدي. وقد خلع الهادي أخاه 
هارون الرشيد من ولاية العهدء وثبّت ابنه جعفرأ في ولاية العهد. وخلع جعفر بن الهادي من 
ولاية العهد في خلافة الرشيد. ومن تولى الخلافة من أبناء الرشيد خلع من يليه في ولاية 
العهدء ناقضين بذلك العهد الذي كتبه أبوهم» فالأمين خلع أخويه المأمون والمؤتمن» والمأمون 
خلع أخاه المؤتمن وإن صحت الرواية القائلة بأن المأمون قد عهد لابنه العجاس» فيصبح 


أنظر: اعبيد (وائل عبد الرحيم)» سياسة المتوكل الداخلية في سامراء والمتوكليةء ۷١ »۷١‏ ٦اص.‏ 
HITTI, The Near East I History, 293.p‏ 
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العبّاس من المخلوعين على يد عمَّه المعتصم» ولكن الأشهر كما وضتّحنا في نهاية الفصل 
الأول» أن المأمون قد عهد بالخلافة لأخيه المعتصم. 


وفي ظل النفوذ التركي الأول» تم خلع المعتز والمؤيد من ولاية العهد على يد أخيهم 
المنتصر: ولمَا تولى المعتز الخلافة عزل أخاه المؤيدء وجعل المعتز أخاه لأسّه وأبيه 
إسماعيل في ولاية العهدء وعزل الأخير أيضا. وعزل جعفر بن المعتمد (المفوض) في نهاية 
خلافة أبيه» وأصبح ابن عمَّه المعتضد ولياً للعهد. وقيل أن الخليفة الراضي بن المقتدر أراد 
تنصيب ابنه الأصغر أبي الفضل في ولاية العهد» فلم يتفق له ذلك» فبويع لعمه المتقي إيراهيم 
بن المقتدر» ولم ترد رواية أخرى في خلع أبي الفضل بن الراضي من ولاية العهد. 


ومر النفوذ البويهي )٠٠٠١/٤٤١-۹٤٥/۳۳٤(‏ دون أن يشهد خلعا لأولياء العهمودء 
وإنمّا كان الخلع من تصيب الخلفاء على أيدي البويهيين. 
ورغم طول فترة النفوذ التركي الثاني (السلجوقي) وما بعدها -٠٠١٦/٤٤۸(‏ 
)٠۲١۸/١‏ قياساً بالفترات السابقةء فإتها لم تشهد إلا محاولة الخليفة الراشد لخلع ابنه 
المسترشد من ولاية العهدء ولم تنجح هذه المحاولةء وقد ذكرنا هذه الحادثة في الفصل الرابعء 
والتي ذكرها ابن الجوزي في كتابة المنتظم» وهو معاصر لهذه الفترة. والخليفة المستضيء 
ضيق على ابنه الأكبر وولي عهده الناصر ومال إلى أخيه بي منصور,؛ دون أن تذكر 
الرواية بخلع الناصر. كما أن الناصر نفسه خلع ابنه الأكبر محمد الظاهر من ولاية العمدء 
وقتّم ابنه الأصغر علي بن الناصر» والمحاولات التي تم فيها خلع أولياء العهود بنجاح هي» 
خلع کل من: 
- عيسى بن موسى في خلافة المنصور» وفي خلافة المهدي. 
- جعفر بن الهادي بعد وفاة أبيه. 
- المؤتمن القاسم في خلافة الأمين. 
- الناطق بالحق موسى» والقائم بالحق عبد الله بعد مقتل أبيهما. 
- المؤتمن القاسم في خلافة المأمون. 
المؤيد إبراهيم بن المتوكل في خلافة أخويه المنتصر والمعتز. 
- عبد الوهاب بن المنتصر بعد وفاة أبيه. 
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- جعفر بن المعتمد (المفوّض) على يد ابن عمه المعتضد. 
- إسماعيل بن المتوكل المعيّن من قبل شقيقه المعتز. 


اما المحاولات الفاشلة لخلع أولياء العهود» فهي خلع كل من: 

- المأمون» فبعد مقتل الأمين» أصبح المأمون خليفة. 

- المعتز» أصبح خليفة بعد انتهاء خلافة المنتصر وبعد مقتل الخليفة المستعين. 
المسترشد» الذي لم يستطع أبوه خلعه من ولاية العهد. 

محمد الظاهر بن الناصر» أصبح خليفة بعد وفاة أبيه الناصر. 


۳- تقديم الابن الأصغر على الابن الأكبر في ولاية العهد: 
بدأ تقديم الابن الأصغر على الابن الأكبر عند العبّاسيين» قبل قيام الحكم العبّاسي» فقد 
تزعم الدعوة العبّاسية أبو العبّاس عبد الله بن محمد السفاح بوصية أخيه إيراهيم بن محمد 
(الإمام)» وقد أهلته هذه الوصية لأن يكون أول خليفة عباسي» قبل أخيه الأكبر عبد الله بن 
محمد (أبى جعفر المتصور)» ولم تحدث ية مشاكل بسب تقديم أبي العباس» نظرا لارام 
العبّاسيين لوصية إيراهيم الإمام» التي قيلت أنها جاءت عن طريق محمد بن علي العباسيء 
في إمامة الكيسانية» وشخصية أبي العباس نفسهء وكانت فترة حكمه القصيرة -١۳۲(‏ 
)۷١٤-۷۹٦‏ مشغولة بتوطيد حكم العباسيين في النصف الغربي للإمبراطورية 
الإسلامية ء لذلك كان العباسيون في هذه الفترة أحوج إلى الوئام من الصدام. أما ما حدث 
بعد ذلك من تقديم الابن الأصغر في ولاية العهدء فإنها خلفت مشاكل عدة بين الإخوة 
والأبناءء لأنَ أغلب من َنَم في ولاية العهد على أخيه الأكبر» جاء نتيجة للتمييز بين الأبناءء 
أو لتدخل النساءء أو بتحريض من أصحاب النفوذ» ومن الأمثظلة على ذلك: 
- تقديم محمد الأمين على أخيه الأكبر عبد الله المأمونء وذلك بضغط من أَمّ الأمين على 
أبيه الرشيد» وكان الرشيد يعلم أن المأمون أخلق بالخلافة من الأمينء كما فصلنا ذلك 
في فترة النفوذ الفارسي (العصر الذهبي). 


SHABAN, M.A ,The Abbasid Revolution, 167 P. 
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- كما حاول المتوكل تقديم ابنه المعتز على ابنه الأكبر محمد المنتصرء لحب المتوكل لام 
المعتز قبيحة»ء وأسباب أخرى ذكرناها في الفصل الثاني (النفوذ التركي). 

- وفي فترة النفوذ السلجوقي )٠۲١۸/ ٠٠٥٦-٠٠١٦/٤٤۸(‏ كان تقديم يوسف بن المقتفي 
(المستنجد) على أخيه الأكبر أبي جعفر بن المقتفي في ولاية العهد. والخليفة المستضيء 
ضيق على ولي عهده ابنه الناصر» ومال إلى ابنه الأصغر أبي منصور. كما أن الخليفة 
التاصر عزل ابنه الأكبر محمد الظاهر من ولاية العهد» وسجنه» وقتم ابنه الأصغر 
علي في ولاية العهد. 


-٤‏ محاولة اغتيال أولياء العهود: 
كان أغلب أبناء الخلفاءء أو الأعمام» أو أبناء الأعمام» من الذين استبعدوا من ولاية 
العهدء أو من يلي أولياء العهودء يتمنون هلاك ولي العهدء أو الضرر به» وهي طبعا من 
سلبيات النظام الوراثي في الحكم» وخصوصا ولاية العهد لأكثر من واحد التي فرقت بين 
الأخ وأخيه وبين بني الأعمام» وخلفت حروب ومآسي للبيت العباسي» ومن جملة تلك 
المآسي» محاولات الاغتيال التي تعرض لها أولياء العهودء ومنها: 
- محاولة المنصور اغتيال ولي عهده عيسى بن موسى بدس بعض ما يتلفه إليه» حتسى 
أصابه المرض إلى جانب ما قام به المنصور من محاولات لإجبار ولي عهده عيسى بن 
موسى لخلع نفسه من ولاية العهد. 
- والمحاولة الثانيةء حدثت خلال النفوذ السلجوقي» وهي المحاولة التي قامت بها زوجه 
المقتفي لاغتيال ولي العهد يوسف بن المقتفي المستنجدء وكان غرضها تنصيب ابنها 
أبي علي بن المقتفي في ولاية العهدء وذلك بالاتفاق مع بعض الجواري والخدم لقتل 
المستنجد. 
والملاحظ أن من قاما بالمحاولتين السابقتين» أرادا بذلك تنصيب ابنيهما في ولاية العهد. 


ه- من إأعى ولاية العهد: 
إآعى ثلاثة من العبّأسيين ولاية العهد؛ وهم عبد الله بن علي» وذلك بعد وفاة الخليفة 
العباسي الأول أبي العباس الستفاح»ء فاتعى أن الأخير قد وعده بولاية العهدء بعد انتصاره 


على مروان بن محمد. 
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وفي عهد النفوذ البويهي› إآعى كل من محمد بن المستكفي» وأبي عبد الله بن عثمان 
الواثقي أو عبد الله بن عثمان» ولاية العهدء فقد ذكرنا أن محمد بن المستكفي لجأ إلى الدولة 
الإخشيدية في عهد كافور الإخشيدي في الشام ومصرء ثم أغروه بأن يدعي أنه المهسدي 
المنتظر» وكان ذلك في عهد المطيع سنة .)11۷/٠١۷(‏ أمَّا ابن عثمان الواثقي العبّاسيء فقد 
ذهب إلى بلاد خراسان والترك» واتفق مع أصحاب النفوذ وأهل القدر من الفقهاء وغيرهم. 
ولفقوا لصالحه كتاباً في صحة ولايته للعهد بعد القادر. 

وإذا نظرنا لهذه الدعوات الثلاثء» فإِن بينها قواسم مشتركة» من بينهاء قيامها خارج 
العراق» واستعانة أصحابها بأهالي الولايات المضطربة»ء كعبد الله بن علي في الشام» أو في 
ولايات أو دويلات لا تخضع للنفوذ العباسي المباشرء كدعوة محمد بن المستكفي وابن عثمان 
الواٿقيء واعتماد أصحاب هذه الدعوات القوة العسكرية لإحداث التغيير السياسي» وقد تكون 
الظروف السياسية التي عايشها هؤلاءء هيأت لهم ذلك؛ فعبد الله بن علي استغل ثلاثة أشياءء 
امتلاكه للجيوش» وولايته على الشام التي تكره الخلافة العباسيةء وغياب ولي العهد الأول 
بى جعفر المنصور عن العاصمة العباسيةء أما الدعوات التي قامت في العهد البويهي فإن 
سا فة اة سرن فلن العامة الاسية وى الام إوجه خاش ولي 
الأمور السياسية بوجه عام» كما في عهد المطيع ء ولذلك قام المدعون لولاية العهد 
باستخدام القوةء التي هي الملجاً الوحيد في ذلك الوقت. وقد نال جميعهم الفشل الذريع رغم 
استخدامهم القوة العسكرية والحجج القوية. 


ب- الخروج على الخليفةء والاستيلاء على الخلافة بالقوة: 

ذكر المؤرخون بعضاً من العباسيين من الذين خرجوا مطالبين بالخلافة العبّاسيةء وقد 
استعان الخارجون بوحدات من الجيش وأصحاب النفوذء أو بحكام آخرین» وقد أعتقل آخرون 
من العبّاسيين بتهمة السعي لإسقاط الخليفةء ومن العباسيين من خلع الطاعة. 


1- استخدام القوة للاستيلاء على السلطة: ومن أمثلة ذلك: 
جاعت دعوة عبد الله بن علي بولاية العهد كما ذكرنا بعد موت أبي العباس الستفاح» فلذلك 


ARNOLD, The Caliphate , 62.P : أنظر‎ 
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اعتبر من الخارجين على خليفة عصره. وكان خروجه من أبرز الأخطار التي واجهها‎ 
المنصورء وكاد عبد الله أن يستولي على الخلافة لولا حنكة ودهاء القائد أبي مسلم‎ 


- الحرب بين الخليفة الأمين وولي عهده المأمون: 
مكث المأمون مدة طويلة في خراسان بعد هلاك أبيهء واستخلاف أخيه(الأمين) 


متمسكاً بهذه الولايةء ومخالفاً رغبة أخيه في الرجوع إلى بغدادء فاعتبر الأمين أخاه المأمون 


خارجاً على سلطته» فقام بإجراءات ضده» من أبرزهاء؛ خلعه» وخلع أخيه الآخر (المؤتمن) 
من ولاية العهدء وتجريدهما من سلطاتهما السياسية والإدارية» أمَا المأمون فقد استغل نفوذه 
في خراسان» فلم يعباً بما أقدم عليه الأمين» فسمئ بإمام المؤمنين» واتخذ إجراءات استقلاليةء 
فلم يجد الأمين شيئاً لردع أخيه سوى الحرب» التي لم ينل سعيرها سوى الأمين نفسه. 


- خروج معظم العاسيين والبغداديين على المأمون ومبايعتهم لابن شكلة: 

ذكرنا أن مكوث المأمون في مرو واتخاذها مقرأ له بعد مقتل الأمين» وتنصيب علي 
بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في ولاية العهدء 
وتغيير المأمون السواد إلى الخضرة»ء ووزارة ابن سهل للمأمونء تعد من أهم الأسباب التي 
أثارت سخط العباسيين» فبايعوا إبراهيم بن المهدي بالخلافةء ولإسحاق بن موسى الهادي 
بولاية العهد من بعد إبراهيم سنة »)۸1۷/۲١۲(‏ وفي سنة )۸٠۹/۲٠١(‏ قدم المأمون إلى 
بغدادء بعد أن تخلص من ولي عهده ووزیره» ثم قبض على إيراهيم. 


- مؤيدو العباس بن المأمون يحاولون اغتيال المعتصم: 

وذكرنا آنفا أن تفضيل المعتصم للعنصر التركي» جعل العرب والفرس يميلون إلى 
اعباس بن المأمون» وعلى رأسهم القائد العربي عجيف بن عنبسةء الذي أقنع العاس بطلب 
الخلافةء فتشكلت فرقة بقيادة عجيف لاغتيال المعتصم بعد فتح عمّورية» وفشلت خطة 
الاغتيال هذه فشلاً ذريعاًء وأعتقل العّاس ومن معه» ومات العباس في معتقلةء ولمَا رجع 
المعتصم إلى سر من رأى انتقم من أبناء المأمون» إذ تقول رواية ابن خلدون التي ذكرناها 
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في الفصل الثاني "أن المعتصم اجس لاء المأمون فى داز ة فى سام ر تى ماتا 
وبهذا العمل يكون المعتصم قد خيب آمال مؤيدي أبناء المأمون من العرب والفرس» وكل 
متعطش للخلافةء والمأخذ على الرواية الأخيرةء أنها لم تذكر أسماء من قل من أبناء 
المأمون» ولا عددهم» علماً بأ نسل المأمون بقي إلى ما بعد خلافة المعتصم. 


- إغتيال المتوكل على يد ابنه المنتصر والاتراك: 

استولى المنتصر على الخلافة بعد اغتياله لأبيه المتوكل بالتعاون مع الأتراك» وكان 
خلاف المنتصر والمتوكل خلاف مركب» قد ذكرنا ذلك في الخلاف على ولاية العهدء وقد بدأ 
الخلاف بعد إهانة بعد إهانة المتوكل لابنه المنتصر في المجالس» وتهديده بالقتل» وتقديم أخيه 
المعتز في ولاية العهدء ولم يجد المنتصر حلا لخلافه مع أبيه سوى القتلء وهكذا حظي 
المنتصر بالخلافة بعد مقتل أبيه. 


- استيلاء المعتز على الخلافة بعد هزيمة الخليفة المستعين: 

لما فر الخليفة المستعين من سر من رأى إلى بغداد خوفا على نفسه من القادة 
الأتراك» قام هوؤلاء الأتراك بإخراج المعتز من السجن الذي فيهء فنصتبوه خليفةء أمَّا بغداد 
فبقيت على موالاة المستعين» ودارت معارك بين عساكر المستعين والمعتز» فتضعضع جيش 
المستعين» فخرج إلى واسط ولم يلبث حتى أرسل المعتز إلى المستعين من يقتله. 


- مجيء ابن المعتز للخلافة ورحيله عنها في يوم دموي: 

خلع المقتدر یوم السبت ٠۰‏ ربیع الأول ٦۹0۸/۲۹ء‏ وتولى الخلافة عبد الله بن 
المعتز» ثم خلع الأخير وقتل وأعيد المقتدر إلى خلافته في نفس اليوم. وجاء هذا الإنقلاب 
المفاجئ على المقتدر نتيجة صراع بين الأتراك من جهة وبين بني حمدان من جهة ثائيةء 
وتردي الأحوال بسبب تحكم الحاشية والنساء في الأمور. 


أنظر: ص۸ه٥.‏ 
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- استخلاف القاهر بعد مقتل الخليفة المقتدر: 


إعتلى القاهر عرش الخلافة بعد حادثتين» الأولى عندما أجمع القادة الأتراك» وبعض 


ص . و . . 
EE‏ بني حمدان علی خلع المقتدرء فخلع الأخير عام (1۲۹/۳۱۷)ء تم اعيد الى خلافته علی 
يد بعض الخدم والمماليك» والحادثة الثائية كانت بعد إلتقاء عساكر مؤنس بعساكر الخليفة» 
فقتل الخليفة 3 EDATAR!‏ فصيروا القاهر خليفة بعده. 


وفي عهد الخليفة المطيعء خرج ابن عيسى بن المكتفي (المستجير) مطالبا بالخلافة سنة 
»)1٦٠/۳٤۹(‏ وكان الذي أطمعه في ذلك صاحب أذربيجان» فانكسر جيش المستجيرء 
فاعتقل ومات في المعتقل. 

كذلك خرج ابن آخر للمستكفي اسمه محمد »)۹1٦۷/١۷(‏ مطالبا بالخلافة» في عهد 
المطيع» فانهزم» واعتقل هو وأخوه» ثم فر من السجن» وقد ذكرنا آنفا أن محمد بن 
المستكفي من المدعين لولاية العهد بعد أبيه. 

وخرج محمد بن عبد الواحد بن المقتدر ولقب أيضا بالمستجير» في عهد الطائع» فطلبه 
الطائع حتى قبض عليه» وظل محمد بن عبدالواحد في الجن حتسى مات سنة 
(4۹۳/۳۸۳)»ء أي بعد هلاك الطائع. 

وفي خلافة المسترشدء خرج أخوه أبو الحسن بن المستظهر إلى الحلةء وأقام فيها تحت 
حماية حاكمها دبيس بن صدقةء ثم غادر أبو الحسن الحلّة إلى واسط فبايعه أهلهاء ومن 
معه من المرتزقةء فأغرى الخليفة دبيس بن صدقة بالمال لكي يقضي على حركة أخيه 
أبي الحسن» فقام دبيس بالمهمَّة التي أوكلت إليهء واعتقل الأمير أبا الحسن»ء وسيّره إلى 
بغدادء ومات في سجن الخليفة. 


۲- الإعتقالء أو الحجر» أو القتل بتهمة السعي لنيل الخلافة أو الخروج: 
- موت محمد بن أبي العبّاس السفاح بعد إنصرافه إلى بغداد: 


قيل أن محمد بن أبي العبّاس الستفاح الملقب بأبي الدبس»ء مات مسوماء ولم تذكر 


الرواية ذاتها أن للمنصور يد في موته. وقد يكون المنصور المسئول الأول موت أبن أبي 
العباس» للأسباب التالية: 


¬ قیام بعض الحرس بضرب زوجة محمد بن أبي العبّاس» بعد أن صرخت؛ واقتيلاه!. 
- المدة القصيرة التي قضاها محمد بن أبي العباس في بغدادء بعد إنصرافه من البصرة. 
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- مسلسل القضاء على نفوذ المنافسين» الذي اتبعه أبو جعفر المنصورء» فبعد أن قضسى 
على نفوذ عمّه» ثم على نفوذ أبي مسلم الخراساني» قضى على نفوذ محمد بن عبد الله 
(النفس الزكية) وأخيه» وخلع عيسى بن موسى من ولاية العهد سنة (١٤٠/٤٠۷)ء‏ وقد 
حدث موت محمد بن أبي العباس في نفس السنة التي خلع فيها عيسى» أو قيل في سنة 
»)۷11/٠٤۹(‏ أو .)۷٦۷/٠٠١(‏ ويعتبر محمد بن أبي العباس الفاح كأحد المنافسينء 
وإن لم يكن كالمنافسين الآخرين في النفوذ والسطوة والخبرةء فهو ابن الخليفة العجاسي 
الأول. 

- كان المنصور لا يفتر عن العمل ليلا ونهارا في سبيل تثبيت دعائم الدولة الجديدة 
وتمهيد السبل أمام ابنه محمد المهدي» فكيف يغخض للمنصور جفن» وهو يرى ابن 
السفاح في مدينته الجديدة. 

- وقد يكون اسم ابن السفاح (محمد بن عبد الث)» قد أثار قلقاً لأمنصور» فقد ذكره بأكبر 
ثائر علوي ضد العباسيين في عصره» وهو محمد بن عبد الله (النفس الزكية) الذي لقب 
بالمهدي. وبهذا يكون المنصور قد تخلص من أكبر النمافسين له. 


- إعتقال عبد الملك بن صالح بن علي العباسي في خلافة الرشيد: 

اعتقل هارون الرشيد عبد الملك بن صالح» بتهمة السعي لنيل الخلافة والتعاون ممع 
البرامكة» وغضب عليه غضباً شديدأء وكاد أن يقتله» ثم جعله رهين الحبس طوال خلافقه؛ 
ومن الأسباب التي جعلت الرشيد يسلط جام غضبه على عبد الملك» ولا يفرج عنه» هي 
علاقته المميّزة مع البرامكةء وشهادة كل من ابنه عبد الرحمن بن عبد الملكء وكاتبه. ولا 
يستبعد قیام عبد الملك بالمحاولة المذكورة»ء فباستطاعته أن يجمع فئات متعددة ومختلفةء تكون 
مؤيدة له في إنقلابهء فقد يناصره الخراسانيون بفضل علاقته مع البرامكةء ويناصره أهل 
الشام وقنسرين ومصرء لما لعبد الملك وأبيه من نفوذ سابق فيهم» والدليل على ذلك» أنه لما 
هلك الرشيد»ء وتخلّف الأمينء قام الأخير بفك أسر عبد الملكء لكي يجمع له من أهل الشام 
ليقاوم به جيش المأمون» ولقد استجاب عبد الملك لأمر الأمينء وكاد عبد الملك أن ينجح من 
مهمته» بجمع جيش ضخم مكوّن من الخراسانيين والشاميين لا يستطيع المأمون هزيمته» لولا 
وقوع الخلاف بين الخراسانيين والشاميين» ومرض عبد الملك بن صالح الشديد. 
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- إعتقال ابن عائشة ومقتله في خلافة المأمون: 

کان إپراهیم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام (ابن فة من :۰ سعی 
وعاضد في بيعة إبراهيم بن المهدي (ابن شكلة)» وقد أعتقل إبراهيم (ابن عائشة)» وجماعته 
بعد قدوم المأمون إلى بغدادء وأمر المأمون بقتل ابن عائشة وصلبه»ء بسبب محاولته الهروب 
من الحبس» وكان مقتله قبل القبض على إيراهيم بن المهدي» وقبل صدور قرار العفو علسى 
الخارجين على المأمون. 


- إعتقال جعفر بن المعتصم (المتوكل) وإهانته: 

وممّن أعتقلوا بسبب التطلع لنيل الخلافة جعفر المتوكل» اعتقله أخوه الخليفة الواثقء 
وذكرنا أن بعض الروايات ذكرت بأن السّبب في إعتقالهء > الرؤيا التي قصنَها على أصحابه؛ 
آبأن سكراً ينزل من الستّماء مكتوباً عليه المتوكل على اش"؛ فاعتقله» ثم أطلقه» وفي المرة 
الثانيةء وبسبب وشاية من الوزير ابن الزيّات» أمر الواثق بإحضار أخيه جعفرء وجزّ شعره 
وضربه. 

- وفي خلافة المنتصر» إعتقل المنتصر أخويه (المعتز والمؤيد)ء ثم عفا عنهما. 

كذلك تم اعتقالهما (المعتز والمؤيد) في خلافة المستعين. 
- وكان المعتز قد حبس أخاه المؤيد لأنه نمي إليه بأنَ المؤيد أراد الخلع» وحبس معه أخاه 
أبا أحمد الموفق. 
إعتقال المؤيد بتهمة تدبير انقلاب على أخيه المعتز» وقد قتل في السجن» وأما الموفق 
فقد أخرج من السجن بعد فترة من موت المؤيد» فنفي الموفق إلى البصرةء ثم أعيد إلى 


بخداد. 


- إعتقال عبيد اله بن المهتدي في خلافة المعتضد: 

تصور لنا بعض الروايات عبيد الله أو عبد الله بن المهتدي العباسي بأنه منحرفاً عن 
البيت العبّاسي»ء ففي خلافة المعتمد ساند عبيد الله بن المهتدي صاحب ثورة السزنج» فأمّنه 
الموفق» وفي عهد المعتضدء قام ابن المهتدي بالدعوة لرجل من آل أبي طالب فسجنه 
المعتضد ثم أطلقه» ولا يعلم ما الس في العفو عنه في الحالتين» مع أنه تحالف مع أكبر 
عدوين للدولة العباسية في ذلك الوقت. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


oY 


المعتضد يأمر بقتل عمَّه أحمد بن المتوكل: 

ولكن المعتضد لم يمهل عمّه أحمد بن المتوكل» فما أن علم بأ عمَّه كاتب خمارويه 
بن لحد بن طولون خاكم مضره حتي لمر بقتلهء إذ ان طفع الطولونيين الوص اية على 
الدولة العباسية كانت غايتهم» منذ أن كاتب الخليفة المعتمد أحمد بن طولون مؤسس الدولة 
الطولونية. 


مقتّل عبد الواحد بن الموفق بعد اعتقاله في خلافة المكتفي: 

ذكرنا أن عبد الواحد بن الموفق كان من الذين يخاف سعيهم للخلافة بعد المعتضد» 
فقد كان من الموكلين عليهم قبيل موت الأخيرء ثم وضعت عليه العيون في عهد المكتفي» بعد 
أن قيل أنه كان يسعى للخلافةء ثم إعتقله القائد مؤنس وأمر بقتله» فقتل على يد رجل اسمه 
القاسم. وأراد المكتفي التحقق من مقتل عمّه» فقيل له أن القاتل (القاسم) وقد مات. فنبش قبر 
القاتل وأحرقه ميتا؟ء وهناك بعض التساؤلات حول مقتل عبد الواحد؛ فهل حرق القاتل بعد 
موته أمر مجدي؟» أو ينفي التهمة عن المكتفي ومؤنس؟ فكان على المكتفي أن يحاسب القائل 
الحقيقي وهو مؤنس» هذا إذا لم يكن هناك تواطؤ بين المكتفي ومؤنس على قثل عبد الواحد. 
وأخيراً فان مؤنس والخليفة أرادا تبرئة أنفسهما من قضية موت عبد الواحد وعدم محاسبة 
مؤنس لذلك دليل على تزايد نفوذه في الدولة. والسؤال الأخير هوء لماذا أخفي خبر موت 
عبد الواحد عن أمَّه طوال خلافة المكتفي؟ فلولا أن الرجل (عبد الواحد بن الموفق) يخاف 
جانبه» لما وكل به في بداية خلافة المكتفي» ولما وضع المكتفي عليه العيون» وقتل بسرآية 
وغموض. رغم ما قيل عنه أنه يتعاطى المسكر ويلعب مع الأحداث. 


المقتدر يقبض على ابنه أبي العبّاس (الراضي): 
قبض المقتدر على ابنه الراضي» ورده إلى دار الخلافةء وذلك بعد أن وشى الوزير 
الحسين بن القاسم للمقتدر» بأنَّ مؤنس الخادم أراد الذهاب بالراضي إلى الشام والبيعة له. 


إعتقال محمد بن المكتفي: 
واعتقل المقتدر ابن أخيه محمد بن المكتفي» بسبب سعي جماعة في البيعة له» ولم 
يحكم المقتدر بالقثل على الخارجين عليه من العباسيين» رغم كثرتهم» وكان قد عفا على أكبر 
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الخارجين عليه» وهو القاهر» بينما قام الأخير بتعذيب أم المقتدر وأبناء المقتدر. كما لم يسلم 
من سطوة القاهر بعض القادة والأمراء. 


إعتقال اي أحمد بن المكتفي» ومقتله في خلافة القاهر: 

لما عقد بعض القادة والأمراء العزيمة في خلع القاهر» وتنصيب أبي أحمد بن المكتفي 
في الخلافةء علم القاهر بهذه بالمؤامرة ضده» فاعتقل أبي أحمد والمتآمرين» وقد تم ققل 
أبي أحمد في السجن. 


إعتقال جعفر بن المكتفى: 
أعتقل جعفر بن المكتفي في خلافة الراضي» وجماعة من الأمراء» ممن كان يسعى 


إعتقال عبد الصمد بن المكتفي ومقتله: 
أعتقل عبد الصمد وقتل في خلافة الراضي لأنه راسل القائد محمد بن رائق» وبذل له 
مالا لكي يقلده الخلافة. 


- التحفظ على الخلفاء المسمولين بعد الخلع (القاهرء المتقي» والمستكفي) في خلافة المطيع 
في السجن: 

وذلك خوفاً من ميل فئة من التاس لهم» ومبايعتهم» وذكرنا أن القاهر أراد إثارة الرأي 
العام في جامع المنصور. وفي غمرة الصراع على السلطنة بين الحمدانين والبويهين دعا 
الحمدانيون للمتقي» ومناصرة المستكفي. كما أن أبناء المكتفي أصبحوا في صراع مستمر مع 
أبناء المقتدر على الخلافة. 


بقاء الخليفة المخلوع (الطائع) في سجن القادر: 

بعد إسقاط الطائع من الخلافة جدع أنفه» وسجن في خلافة القادر. 

وكان سمل العين» وجدع العين» وتشويه منظر وجوه الخلفاء المخلوعين تكرتر كثيرا 
خلال النفوذين التركي والبويهي» وربما قصد الأتراك والبويهيون منه هذا العملء هو أن يفقد 
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الخليفة المخلوع أهليته للخلافةء فمن شروط الخلافة صحة الأعضاء الجسمية والحسية ے 0« 
وهم بذلك يضمنون عدم رجوع المخلوع لخلاقته ثانية» ومن الك ق ایو و 
الخلفاء المسمولين في السجون أو تحت تحت الححجر. 


موت محمد بن القاهر في الاعتقال: 

م نجد رواية واحدة ذكرت سيبً لإعتقال محمد بن القاهر في خلافة المطيسع» وقد 
يكون إعتقاله بتهمة طلب الخلافةء فالكثير من العاسيين أعتقلوا في خلاقة المطيع بهذه 
التهمة» ومن ضمنهم أبوه (القاهر) كما سبق وذكرنا. 


الخليفة المستظهر يلزم جدته السيدة بنت القائم بيتها: 
قيل لأنها كانت تسعى في إزالة دولته» وماتت في خلافته سنة .)١٠١١/٤۹۷(‏ 


إعتقال المقتفي لأخيه أبي طالب وبعض أقاربه: 
ولم تذكر رواية ابن الوردي التي ذكرت الحادثة سبب الإعتقال» وقد يكون الدافع إلى 
ذلك»ء هو الخوف من خروجهم على الخليفةء وريما أراد المعتقلون تمكين أبي طالب من 
الخلافةء لما لأبي طالب من صفات حميدةء ومكانة خاصة في دار الخلاقة. 
- وتم التحفظ على إسماعيل بن المستظهر في داره في خلافة أخيه المقتفي )٠٠١/٠٤١(‏ 
بعد أن خرج من داره متنكرأء فر إليها. 


المستضيء يضيّق على ولي عهده التاصر: 

الخليفة المستضيء يقبض على صندل أستاذ الدار وعلى خادمين» وضيَق على ابنه 
الناصر» لما قيل عن تحالفهم على سوء» وربما أراد المعتقلون تمكين ولي العهد الناصر من 
الخلافةء ولذلك مال المستضيء لابنه الآخر. 
الخليفة الناصر يعتقل ابنه وولي عهده محمد الظاهر: 

وتشابه هذه الحادثة سابقتهاء ولكن الناصر لم يكتف بخلع ابنه من ولاية العهد» بل 


ضيّق عليه» وشدد عليه إعتقاله» حتى كاد أن يفقد الظاهر بصره. 


أنظر: ابن خلدون» العبر» .٠١١/١‏ 
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۳- محاولات الخروج على الخليفة وخلعه (لم تسفر عن اعتقال أو عقاب): 


العبّاس بن موسى بن عيسى يبايع للمأمون في خلافة الأمين »)۸٠١/٠۹١(‏ وكان 
العبّاس أحد ثلاثة رجال» أرسلهم الأمين لأخيه المأمونء فبايع للمأمون» وصار عيناً 
له. ) 

داود بن عيسى العباسي» وابنه سليمان» خلعا الأمينء وبايعا للمأمون سنة 
.)۸۱۱/۹١(‏ وكان داود عاملاً على مكةء فخلع الأمين» وطلب من ابنه سليمان 
وكان على المدينةء أن يبايع للمأمونء ويخلع الأمينء ففعل . 

وممّن خلع الأمين» العبّاس بن موسى الهادي» أمير الكوفةء وبايع للمأمون. 

وفي خلافة المأمون» خلع إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي العبّاسي المأمون» 
وأمتتع من لبس الخضرة. 

إتهام المعتصم بمحاولة الخروج على المأمون»ء وكان الذي سعى بالمعتصم هو القائد 
يحيى بن أكثم» فأمر المأمون المعتصم بالقدوم عليه. 

بعد إنتهاء خلافة المقتفي ›»)٠٤١/۳۲۹(‏ بعث الحسين بن الفضل بن المأمون بعشرة 
الآلاف دينار» وبأربعين ألف دينارء ليصرفها في الجندء إن ولاه الكوفي الخلافةء فلم 
ينفع ذلك» فبويع ألمتقي. 

وفي خلافة المستعين» طلب من أبي أحمد بن الرشيد في سر من رأى أن ييايع 
للمعتز» فرفض» فطلب المعتز من أصحابه أن يتركوه. 

وفي خلافة المطيع» هرب ابنه عبد الواحد إلى دمشق» وكانت بيد الإخشيدين وثنتهي 
الرواية عند هذا الحدء فلم تذكر الرواية السب في خروجه إلى دمشق. 


-٤‏ النفي لأسباب سياسية: 
- نفى الخليفة المنتصر عمه علي بن المعتصم من سر رأي إلى بغداد» ووكل به. 
- وفي خلافة المعتز ثفي أبو أحمد (الموفق) بن المتوكل بعد خروجه من الحبس. إلى 


البصرة ثم رد إلى بغداد وأنزل في جانبها الشرقي. 


)© ابن الجوزي»› المنتظم› ۰ ۱/. 
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- كذلك تفي المعتز محمد بن الواثق (المهتدي) إلى بغدادء واعتقله بها ثم لا خلع 
المعتزء تنازل عن الخلافة للمهتدي. 

- ونفى المعتز عمَّه علي بن المعتصم إلى واسط. 

- وفي خلافة المهتدي»ء أخرجت قبيحة أم المعتز» وأخرج معها أبا أحمد وإسماعيل ابني 
المتوكل» وعبد الله بن المعتزء ونفوا إلى مكةء ورتوا إلى سر من رأى في خلافة 
التتة: 


-٥‏ بعض من وكل بهم من العباسيين: 

- كان أبو أحمد الموفق (ولي العهد)ء قد وكل بأخيه الخليفة المعتمدء وعلى ولده» بعد . 
المحاولة الفاشلة التي قام بها المعتمدء للهروب إلى مصر في عهد حاكمها أحمد بن 
طولون. 

- كذلك وكل الموفق بابنه المعتضد وضيّق عليهء وذلك لما رفض المعتضد أوامر 
أبيه» واتجه إلى الشام. 

- وعندما احتضر المعتضد بن الموفق» أحضر كل من: عبد الواحد بن الموفق» وعبد الله 
بن المعتزء وابن المؤيد» وعبد العزيز بن المعتمدء وأبي أحمدء ووکل بهم. 


ج- تدخلات النساء العبّاسيّات وزوجات العباسيين في أمور الدولة: 

- في خلافة أبي العبَاس السفاح» طالبت زوجته (أم سلمة بنت يعقوب)» وهي أم محمد 
بن أبي العاس» من زوجها أن يولي ابنها محمدأ ولاية العهد من بعده» فخالفها أبو 
اعباس في ذلك. 

- وكانت الخيزران لها نفوذ واسع في خلافة زوجها المهديء وقد قلص الهادي مسن 
نفوذها الهادي عند توليه الخلافةء وعندما حاول الهادي خلع أخيه هارون الرشيدء 
دب الخلاف بينها وبين الهادي» حتى قيل أنها درت قتله» وصيّرت الخلافة إلى 
هارون الرشيد. 

- وفي خلافة الرشيدء كانت زوجته زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصورء السّبب 
في تقديم ابنها محمد الأمين على أخيه الأكبر عبد الله المأمونء ثم لما تولى الأمين 
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الخلافةء وقامت الحرب بينه وبين أ لفان خضرت فا هين ف قاد 
الأمين» ليقيد به المأمون. 

وفي خلافة المأمون» قيل أن زينب بنت سليمان بن علي العباسي عاتبت المأمون في 
إنحرافه عن سياسة من سبقه من الخلفاء العبّاسيين» كتوليه عهده لعلي بن موسى 
الرضا العلوي» وتغيير الستواد شعار العباسيين» إلى الخضرة شعار العلويينء فلبى 
طلبها في العودة إلى السواد. 

أم الفضل ابنة المأمون دبّرت قتل زوجها محمد الجواد بن علي بن موسى الرضاء 
بإيعاز من عمَها المعتصم. 

وكان المتوكل يفضل زوجته قبيحة على بقية زوجاته الأخريات» لذلك أراد المتوكل 
تقديم ابنها المعتز على أخيه الأكبر المنتصر في ولاية العهدء ولمَّا تولى ابنها المعتز 
الخلافة استبتت بالأمور» واستولت على الأموال» وكانت تحرَّض ابنها دوماً. بأخذ 
الثأر من قتلة أبيهء فينهاها. ثم لما هجم الأتراك على المعتز» طلب منها المعتز شيئا 
من المال ليخلص نفسه من القتل» فامتنعت من تلبية طلبهء فقتلوه. 

وقد تدخلت النساء في خلافة المقتدر تدخلاً واسعأًء وكانت أَمَه السيدة شغب» قد 
ملكت النفوذ الواسع في دولتهء واستولت على أموال وجواهر وغير ذلك» ثم لتا 
صارت الخلافة للقاهر (بعد مقتل ابنها)» عذبها القاهر حتى الموت» بحجة تسترها 
على الأموال. 

وقيل أن الخليفة المقتدي مات في سنة )٠١۹٤/٤۸۷(‏ مسموماً على يد جارية لهء 
وقيل أن قهرمانته شمس النهار كان لها الدور الكبير في إيصال الخلافة بهدوء إلى 
ابنه المستظهر . 

وقد ذكرنا أن السيّدة ابنة القائم (زوجة السلطان طغرليك)» اتهمت بأنها سعت لتدبير 
عملية للإطاحة بالخليفة المستظهر» فحجر عليها. 

وخلال مرض الخليفة المقتفي»ء دبّرت زوجته أم أبي علي مؤامرة لاغتيال ولي 
العهد يوسف (المستنجد بن المقتفي)ء لينال ابنها ولاية العهدء وفشلت مؤامرتهاء 
واعتقلت وابنها والمتآمرين معهاء وقتل بعضهم. 
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الخلافات في الشؤون الإدارية (الولاة والقضاة): 


أ- عزل الولاة العباسيين لأسباب مختلفة: 


أول من غزل من العباسيين يحيى بن محمد بن علي» عزله أخوه الخليفة أبو العباس 
الستقاح عن ولاية الموصل» وذلك عندما أقدم يحيى على قتل الآلاف من أهلها. 

وفي سنة )۷٠١/٠٠١(‏ عزل أبو العبّاس الفاح عمه داود بن علي» عن الكوفة» 
ووي مکانه ابن أخیه عیسی بن موسی» وأصبح داود واليا على مكة والمدينة واليمن 
واليمامةء وأسرف داود في قتل الأمويين بالحجاز» وعندما حضرت داود الوفاة 
استخلف ابنه موسى» ولك أبا العټاس عيّن مكانه خاله يزيد بن عبيد الله الحارثي ('» 
ويبدو أن أا العباس» بدأ يبعد أبناء عمومته شيئاً فشيئاً عن المراكز المهمةء فيما ٠‏ 
انحاز إلى أبناء أبيهء فأعطى عيسى بن موسى (ابن أخيه) ولاية الكوفة» وهي أهم من 
غيرها في عهد أبي العاس» كما عيّن خاله على مكة والمدينة واليمن واليمامةء بدلا 
من موسی بن داود (ابن عمه). 

وفي خلافة المنصور»ء عزل المنصور عمَه عبد الصمد بن علي عن مكةء واستعمل 
ابن أخيه محمد بن إيراهيم. 

وقد عزل المنصور ابن أخيه عيسى بن موسى عن ولاية الكوفةء واستقدمه إلى بغدادء 
ليكون تحت المراقبةء وهي إحدى محاولات المنصور»ء في الضغط عليهء لإرغامه 
على القبول في التنازل عن ولاية العهدء لابنه المهدي. 

وفي محاولة لتقليص نفوذ القادة العبّاسيين الكبار» عزل المنصور صالح بن علي عن 
الشام (قنسرين» حمص» دمشق)» واستقدمه إلى بغدادء وصرفه» ولم يأمر له بصلة؛ 
وعزل العبّاس بن محمد عن الثغور والعواصم»› وحبسه بعد أن غرآمه مالا. 

وفي )۷٦۷/٠٠١(‏ عزل المنصور جعفر بن سليمان عن المدينةء ووليها من بعده 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 

وقد تصرف بعض الو لاة العباسيين من دون مشورة من المنصور» وهما: 

محمد بن سليمان بن علي» بعد قتله ابن أبي العوجاء (١١٠/١۷۷)»ء‏ فعزله المنصور عن 


( این الأثیرء الکاملء .٠٤١١ ۳٤۰/٤‏ 
ابن الأشرء م۔ن» .٠۲۹/١‏ 
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البصرة»ء ثم أقرّه ثانية؛ ومحمد بن إيراهيم (الإمام)» عندما أطلق أربعة رجال من الحبس»ء 

وهم رجل من آل علي بن أبي طالب» وابن جريح» وعباد بن كثيرء والثوري» ولمَا نزل 

المنصور الحجازء توقع محمد بن إيراهيم» العقاب بعد إطلاقه هؤلاء الرجال» فتغيّب» وما 

هي إلا فترة وجيزة حتى هلك المنصورء وسلم محمد . 

وكان المهدي كثير العزل للولاة العباسيين» حتى كأنه يؤثر غيرهم عليهم في 
الولايات» فمن الذين تم عزلهم في عهده: 

- قثم بن العباس» وعزل عن اليمامة (١٠٠/٠۷۷)ء‏ واستعمل المهدي عليها بشر بن 
المنذرء ومات قثم والمهدي ساخط عليه . 

- وعزل المهدي إسماعيل بن علي عن الكوفةء واستعمل عليها إسحاق بن الصباح . 
الكندي» ثم الأشعتي» وقيل ولي الكوفة عيسى بن لقمان بن حاجب الجمحي ". 

- وعزل المهدي عبد الصمد بن علي عن المدينةء وولي مكانه علي بن محمد بن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن صفوان الجمحي . 

- واستعمل المهدي في سنة )۷۷٥/٠١۹(‏ الفضل بن صالح بن علي على الجزيرة ١ء‏ 
وفي الستنة نفسها كان المهدي قد تزوّج من أخت الفضل بن صالح ء وما أن حلت 
سنة )۲۷۷/١١١(‏ حتى عزله» وولي مكانة عمّه عبد الصمد بن علي . 

- وعزل المهدي في سنة )۷۷۸/٠١۲(‏ علي بن سليمان بن علي عن اليمن» وولي مكانه 
عبد الله بن سليمان بن علي . 

- وعزل المهدي محمد بن سليمان عن أعماله في سنة )۷۸٠0/٠١١(‏ على البصرة 
وأحداثهاء ووجّه صالح بن داود بن علي على ما کان إلى محمد بن سليمان . 


اين الجوزي» المنتظم» ۲۲۹/۸؛ ابن الأثيرء الكامل» .٠٠/١‏ 

ابن الأثيرء م.ن» .٥٠/١‏ 

7 ابن الاأٹيرء م۔ن»ء .٠۳/٥‏ 

ابن الجوزي» م.۔س» ۲۳۰/۸؛ ابن الاثير» م.س» ٥۷/١‏ 

ابن الأثيرء م.س» .٠۳/١‏ 

7 ابن الجوزي» م.س» ۰/۸١٠٠؛‏ ابن الاثيرء م.س» ١/٠٦ء 1١‏ 

ابن الجوزي» م.س» .۲٠۰/۸‏ 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ۸/١٠٠-٠١٠؛‏ ابن الجوزي»ء م.س» .۲۷١/۸‏ 
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- وقد ذكرنا في الفصل الأول» أن المهدي لما عزل عبدالصمد بن علي عن الجزيرة لأن 
الأخيرء لم يهيء للمهدي نزلاء ولا أصلح له قناطر. 

- كذلك عزل المهدي عبد الله بن سليمان بن علي عن اليمن في سنة »)۷۸٠/٠١١(‏ ثم 
استقدمه إلى بغدادء وحبسه» بعد أن أقرَ عبد الله للمهدي بما لديه من المال والجوهر 
والعنبر» واستعمل مکانه منصور بن يزيد (. 

- وفي سنة )۷۸۲/٠١١(‏ عزل المهدي جعفر بن سليمان بن علي عن مكةء وما كان إليه 
ن ل 


وفي خلافة هارون الرشيدء عزل الرشيد موسى بن عيسى بن موسى بن محمد عن | 
مصر» وولى مكانه عمر بن مهران» لأنَ الرشيد بلغه أن موسى عازم على الخلع. 

ولم يعزل الأمين إلا أخاه القاسم المؤتمن عن الجزيرة وقنسرين والعواصم في سنتي 
( ۸۰۸/1۹۳( و ٤(‏ ۸۰۹/۱۹( فقد عزله عن هذه الولايةء كما عزله عن ولاية العهد مسن 
بعده٠‏ وكان هارون الرشيد قد جعل للأمين الحق في عزل المؤتمن» مع أن كثيرا من الولاة 
العبّاسيين خلعوا الأمين وبايعوا المأمون ٠‏ 

وفي خلافة الواثقء عزل الواثق جعفر بن القاسم بن جعفر بن سليمان بن علي» عن 
البصرة»ء بسبب هجاء جعفر بن القاسم للواثق» بأبيات. 


-٣‏ عزل القضاة العباسيين: 

في عهد المستعين» غزل جعفر بن عبد الوهاب من القضاء بتهمة إفساد جعفر عسكر 
الشاكريه. 

وعزل القائم أبا الحسين بن المهتدي العّاسي من الخطابة بجامع المنصور. لأن ابا 
الحسين خطب للخليفة الفاطمي المستنصر بالله» خلال ثورة البساسيري. 


)0 آبن الجوزي» المنتظم ۲۷۱/۸۰. 
0 این الجوزي› من ۸1/۸. 
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الخلاف على المال والأملاك العامة: 

هناك أموال وممتلكات لعبّاسيين صادرها الخلفاء العبّاسيون» نتيجة لصراع سياسسي 
فيما بينهم» فقد ذكرنا مصادرة القاهر لأم المقتدر وحاشيتها من المصوغ والجواهر»ء وقيام 
الخليفة المستكفي بهدم دار الفضل بن المقتدر (المطيع)» ومصادرة الراضي أموال جعفر بن 
المكتفي» وغيرهم. 

والخلاف الذي سنذكره في هذا الموضع» هو الخلاف الذي حدث بين الحسن بن 
عيسى بن المقتدر العباسي والقائم العباسي» حيث قام الحسن بن عيسى مع الأتراك مطالبين 
لاثم برسم البيعةء فصالحهم القائم على ثلاثة الآلاف دينار. وهذا الخلاف وإن كان متعلقا 
بالسياسة إلا أنه بدأ بخلاف مالي. وهناك خلافات على المال والأملاك بين العّاسيين» ليس 
لها أصل سياسي» وإن هي سيست بعد ذلك» سنذكرها في الخلافات العائلية الخاصة. 


ثالثاً: الخلافات العائلية الخاصة: 
-١‏ الخلاف على المال الخاص والأملاك: 
- حسد جعفر بن سليمان بن علي لأخيه محمد بن سليمان: ويرجع إلى ما كان يملكه 
محم بن سليمان من أموال وضياع كثيرة؛ فسعى جعفر بأخيه إلى الرشيدء بأ محمدا 
كان يجمع المال والضياع لكي يتقوّى بها لينال الخلافةء فلمَا مات محمّدء صادر 
الرشيد أموالهء باعتبارها أنها فيء» وخسر جعفر وراثة أخيه. ٠‏ 
- خلاف القادر بن إسحاق بن المقتدر وأخته آمنة بنت معجبة على ملكية ضيعة: فسعت 
آمنة بنت معجبة إلى الخليفة الطائعء بأ أُخاها القادر كان يسعى للخلافةء فلجاً القادر 
إلى البطيحة عند مهذب الدولة. 


-٣‏ الخلافات الزوجية: 

- طلاق عبدا لله بن علي بن عبد الله بن عباس لزوجته أمة الحميد أخت أَم البنين بنت 
محمد بن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. والنشبب فضي 
ذلك» أتها عاتبت زوجها بعد الهزيمة التي تلاقها على يد أبي مسلم الخراسانيء فغضب 
عليها وطلقها. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1Y 


هارون الرشيد يترك زوجته التي تزوجها سرا في خلافة أبيه: عشق الرشيد في خلافة 
أبيه إمرأة غير عباسيةء فتزوجها سرا وأولدها أبا العاس (السبتي) فأنزل هذه المرأة 
وولدها البصرة»ء ودفع لها خاتماً وأشياء أخرى» وواعدهاء أنه سيرجع إليها إن هو تسام 
الخلافةء ولمَّا تسلّم الخلافة لم يسأل عنها ولا عن ابنها لمدة طويلةء فلمًا حانت وفاة أبي 
العباس (السبتي)ء دفع السبتي الخاتم لرجل» وأوصاه أن يأتي هارون الرشيد. ويدفع 
الخاتم إليه» وأن يقول له "يقول له صاحب الخاتم» ويحك لا تموتن على سكرتك هذه 
فإتك إن مت على سكرتك هذه ندمت". 

إحدى الجواري تقتل الخليفة المهدي: إحدى الروايات ذكرت أن جارية من جواري 
المهدي» كانت سبباً في قتل المهدي بالستّم» وقيل إن الجارية أرادت بذلك قتل ضرَة لهاء 
فلم تصب الضرَة» وانمَا صار هذا الستّم من نصيب المهدي. 

خديجة أرسلان خاتون ابنة داود (أخ السلطان طغرلبك)ء تهجر زوجها الخليفة القائم» 
بحجة أن القائم كان كثير الإطراح لهاء فحملت إلى عمَّها طغرلبك. 

كذلك هجرت ابنة السلطان ملكشاه السلجوقي زوجها المقتدي» فقيل بسبب أن المقتدي 
كان كثير الإطراح لهاء والإعراض عنهاء فطابها أبوها طلباً شديدأء فتركت العراق 
متجهة إلى اصفهان» مع ابنها (جعفر بن المقتدي)» فماتت بالجدري. 


الخلافات الشخصية: 

تزوّج الرشيد من جارية أخيه الهادي أمّ موسى (غادر) بعد موته» وكان الهادي قد نهى 
هذه الجارية أن تتزوج الرشيد بعد موته» واستحلف الهادي أخاه الرشيد» بالأيمان 
المغلظة أن لا يتزوجهاء فحلف؛ إلا أن الرشيد نقض تلك الأيمان» فتزوجها بحجة أنه 
كذلك راود الرشيد جارية من جواري أبيه المهدي» كان أبوه قد طاف بهاء» وصرٌّح له 
الفقيه القاضي أبو يوسف» بأن يقضي شهوته منهاء فهتك حرمة أبيه. 

غضب الرشيد على أخته عليه زوجة موسى بن عيسى بن موسى العباسي» وعند 
زيارتها منتزهاً يقصده أهل اللهو والبطالة في بلدة طيزناباذء ومكثت في ذلك الموضع 
اما معدودة. ثم اعتذرت له بأبيات شعر» فرضي عنها. 
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- زبيدة (أمّ جعفر) زوج الرشيد تفضح العباسة أخت الرشيدء وذلك عندما حملت العباسة 
من جعفر البرمكي» وأنجبت ولدأء ووجّهت به إلى مكة. وكان أخوها الرشيد قد زوّجها 
من جعفر البرمكي» واشترط عليه أن لا يمسها. فعلم الرشيد هذه القصة من زوجته 
زبيدة فغضب غضباً شديدأء فقيل هو أحد الأسباب التي أت إلى نكبة البرامكة. 

- إعتداء المتقي على أخيه الأكبر الخليفة الراضي» فأرسل الراضي له رسالة بالعفو عنهء 
فقدم المتقي إلى الراضي» فاصطلحاء وتعانقا. 


من خلال تصنيفنا للخلافات بين العباسيين في هذا الفصل» والتي قستّمناها إلى ثلاتة 
أقسام رئيسية (سياسيةء وإداريةء وعائلية)» وجدنا أن الخلافات المرتبطة بالسياسية هي الأكثر 
من حيث العدد والأهمية. وقد يرجع ذلك إلى إهتمام المؤرخين بالجانب السياسسي بالدرجة 
الأولى» واهتمامهم كذلك بما وقع من خلافات بين رأس الهرم (الخليفة). وباقي أفراد الأسرة 
الذين يحتلون مناصب عليا في الدولةء والتي تكون أغلبها سياسيةء والمركز السياسي والديني 
للخلافة يحتّم على المؤرخين ذلك. وتمكن بعض المؤرخين كسر هذه القاعسدة واختراق 
السياج» فنقلوا أخبارا أخرى غير سياسية. 


وقد فاقت الخلافات السياسية في فترة النفوذ الترکي )۹٤٤/٣۳۳-۸۳٤/۲۱۹(‏ من 
حيث العددء عن باقي الفترات» نظرا لكثرة أبناء الخلفاءء من أمَّمات مختلفات»ء وقد بدأت بين 
أبناء المتوكل» وانقسم العبّاسيون المتنافسون على الخلافةء كأبناء المكتفي وأبناء المقتدرء 
وتدخل أمَّهات الخلفاء في الأمور السياسيةء أمثال قبيحة أم المعتزء والسيدة شغب أم المقتدرء 
مع تلاشي سلطة الخليفة السياسية. في أغلب الأحوال»ء وقوة نفوذ الأتراك» وتدخل هؤلاء 
لصالح هذا وذاك» في سبيل مصالحهم الذاتية. وأتت الخلافات السياسية في العصر الأول 
(ATT-Y0 ۰/۲۱۸-11۲)‏ في المرتبة الثانية من حيث العدد» إلا أنها أكثر وضوحا وشدةء إذ 
أحدثت الخلافات السياسية في العصر الأول حربين كبيرتين كادت أن تسقط عرش الخلافة 
العباسية» وخرج المنتصر فيهما أكبر قوة من ذي قبل» وهما المنصور والمأمونء والخلاقات 
السياسية التي حدثت في الفترة الأولىء هي أساس الخلافات» إذ تكررت أنواعهاء وأورشت 
العباسيين الضغائن والعداوات» ونجد أن الخلافات السياسية في فترة النفوذ البويهي قد بلغت 
ثمان فقط وهي أقل عدداً في الفترات الأخرىء وأغلبها ثورات قادها أفراد من بني العباس 
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استيلاء على الخلافةء وزج بالعباسيين الآخرين في السجون لكبت حركتهم» وحدث ذلك 
نتيجة لقوة التفوذ البويهي المتسلط على كل الأمورء وجاعت خلافات العصر الأخير -٤٤۸(‏ 
)١۲١۸-٠٠١۹/١‏ السياسية في المرتبة الثالثة بعد الفترتين الأوليتين من حيث العددء 
ومن الحوادث السياسية البارزة في هذا العصرء هو خروج أبي الحسن بن المستظهر علسى 
أخيه الخليفة المسترشد» والمحاولة الفاشلة التي دبّرتها أم أأبي علي ضد ولي العهد المستنجدء 
ومكوث محمد الظاهر (ولي العهد) في معتقل أبيه طويلا. 


ما الخلاقات الخاصة بإدارة الولايات» فقد أتت جلها في العصر الأول» وشهد عصر 
المنصور والمهدي عزل الكثير من الولاة العباسيين» واستمر عزل الولاة العباسيين حتى 
خلافة الواثق العباسي. ويدل هذا على قوة النفوذ العاسي على ولاياتهم حتى عهد الواثق» إذ 
كان الولاة العبّاسيون منتشرين في ولايات الدولةء ولذا أطلق معظم الباحثين على الفترة 
الممتدة من عهد أبي العبّاس السفاح حتى الواثق بعصر القوةء وأطلقوا على الفترات الأخرى 
الممتدة من خلافة المتوكل حتى خلافة المستعصم» بعصور الضعف والإنحلالء حيث استولى 
أصحاب النفوذ من أتراك وديلم وسلاجقة على سلطات وولايات الدولة»ء فتولآها هؤلاء 
مباشرة أو بالإنابة في بعض الأحيان. 


ما الخلافات المتعلقة بالقضاءء فهناك حادثتان»ء في العصر الثاني (في خلاقسة . 
المستعين)» وفي العصر الرابع (في عهد القائم)» وتصدر العصر الأول عن بقية العصور في 
الخلافات العائلية الخاصة والزوجيةء وخاصة في عهد الرشيدء ثم العصر الراإبع. وتوزع 
الخلاف على المال الخاص بالتساوي في العصور الثلاث الأولى. وعموماً نجد أن التنوع في 
الخلاقات في العصور التالية: الأول» والثاني» والرابع. أما العصر الثالث (النفوذ البويهي) 
فقد غلب عليه الخلاف السياسيء إلا خلاف القادر مع أخته آمنة بنت معجبةء والذي تول 
كذلك إلى خلاف سياسي. 


jısodagq{ SIsa2{[ JO 19U29 - UCpPIOf JO AISI9ATUA) JO AIEIQIT - poaA1as2%] SIUSNRI [[V 


م 
| + 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1۷1 


إعتاد معظم الباحثين في دراستهم التاريخية للدولة العباسية أن يركزوا على الجانبين 
الحضاري والسياسي» واقتصروا في الجانب الحضاري على دراسة المجتمع في حقبة معينة 
من حيث العلوم المختلفة والتطور الاجتماعي والاقتصادي والعادات والتقاليد بشيء من 
الاختصارء وفي الجانب السياسي قستّموا تاريخ الدولة العباسية إلى قسمين السياسة الداخليية 
والستياسة الخارجيةء وفي السياسة الداخلية ركز الباحثون على السيرة الذاتية للخليفة» وولي 
عهده» وللقادة والولاة العباسيين وغيرهم» والإدارة الداخليةء وركزوا على علاقات الدولة 
العباسية بالدول الأخرى في السياسة الخارجية. 


ويدخل بحثنا هذا ضمن السياسة الداخلية للدولة العباسيةء ولكن بشوب جديد» لم 
يتطرّق إليه أحد بالتفصيل» أو بشيء من الإهتمامء فقد جمعنا فيه الروايات التي تحدثت عسن 
خلافات حدثت بين أفراد الأسرة العباسيةء في جميع عصور الدولة العباسيةء ثم صنفناها إلى 
ثلاثة أنواع سياسية»ء وإداريةء وعائلية خاصة. وقد تبيّن لنا أن أغلب الخلافات سواء كانت 
السياسة أو الإدارية أو الاجتماعية (العائلية الخاصة) قد حدثت بين أفراد عبّاسيين قريبين جدا 
من الخليفةء سواء بعلاقة النسب» أو في محيط السلطة السياسية أو الدينية أو الإدارية 
والاجتماعية. كذلك رأينا أن الخلافات السياسية تفوق الخلافات الأخرى بالعدد في كل عصر 
من عصور الدولة العباسيةء ذلك لن الخلافات السياسية هي حوادث سياسية مرتبطة بأمن 
الدولة. وكان إهتمام المؤرخين الأول نقل الحوادث السياسية الكبرى للدولة» وما يتعلق برس 
الدولةء وعلاقته السياسية والشخصية بأقربائهء وبالآخرين» وكان حظ الخلافات الأخرى 
(الإدارية والاجتماعية أو العائلية) قليلء لأنها جاءت أمَا عرضية لأسباب سياسيةء أو عن 
طريق سيرة ذاتية مبستطة لخليفة أو لأفراد من الأسرة المشهورينء ولمَّا كان هدفنا في هذا 
البحث جمع كل الخلافات بأنواعها المختلفةء بصغيرها وكبيرهاء فكان لزاماً علينا أخذ 
روايات متعددة من مصادر مختلفةء فقد رأينا أن المصادر التي اهتمت بوفيّات الأعلام» 
والسيّر الذاتية كالمنتظم لابن الجوزي» وتاريخ الإسلام للذهبي» في ذكرهما للحوادث 
والوفيات» والمصادر التي اختصت بذكر وفيّات الأعلام» كوفيات الأعيان لابن خلكان» 
والوافي بالوفيات للصفديء وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي تميّزت بغنى مادتها 
التاريخية في هذا الموضوع عن غيرها من المصادرء لذكرها أعلاما مشهورين وغير 
مشهورين» مما ساعدنا على جمع عدد أكبر من الخلافات» على أنه لا يمكن بأي حال من 
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الأحوالء ونحن نؤرخ للدولة العاسيةء أن نجتاز المصادر المعتبرة التي تذكر الحوادث 
التاريخيةء بشيء من التفصيل» كتاريخ الرسل والملوك للطبري والكامسل لابن الأثير 
وغيرهما. ولاحظنا أن معظم الخلافات الإدراية حدثت في العصر الأول» وبدأت منذ عهد 
مبكر من يام دولتهم» فحدث عزل يحيى بن محمد عن الموصل في سنة »)۷٠١۰/۱۳۲(‏ أو 
في سنة »)١٠/١١۳(‏ وعزل داود بن علي عن الكوفة في سنة )٠٠۲١/٠١١(‏ في خلافة أبي 
العجاس السقاح» وإذا كان عزل يحيى بن محمد (أخ أبي العباس) بسبب قتله الكثير من أهل 
الموصل» فما السب في عزل داود بن علي (عم أبي العباس)؟ء إن عزل داود بن علي قد 
يفتح لنا باب السر في الخلافات بين العباسيين والتي بدأت بين أبناء محمد بن علي» 
وعمومتهم أبناء علي بن عبد اللهء حول المناصب العليا في الدولةء فإبعاد يحيى بن محمد عن 
ولاية الموصل المضطربةء وحلول عيسى بن علي» أو سليمان بن علي محله في هذه 
الولايةء كان لاسكات أصوات أهلها فقط وإبعاد الخطر عن يحيى بن محمد الذي تولى ولاية 
الأهواز فيما بعد. كما أن جعل عبد الله بن علي والياً على الشام الأموية الهوىء» والتي 
اتخذت من أبناء الأمويين وشعارهم الأبيض رمز لثوراتهم ضد العباسيين ء هو إبعاد لنفوذ 
عبد الله بن علي عن العراق وفارس أنصار دولتهم. وعندما جُعل داود بن علي على مكة 
والمدينةء وحل محله عيسى بن موسى في ولاية الكوفة حاضرة الدولة. كانت النيّسة مبيتة 
لاستئثار أبناء محمد بن علي» بأهم المناصب في الدولة العباسيةء وهما الخلافة وولاية العهدء 
فذهاب داود بن علي من الكوفة إلى الحجاز »)۷١١/٠١١(‏ هو تاريخ غير بعيد من رحيل 
عبد الله بن علي من الكوفة إلى الصاتفة سنة (١۳٠/٥۷)ء‏ ليبقى عيسى بن موسى مع أبي 
العباس في غياب أبي جعفر المنصورء الذي ذهب في هذه السنة إلى الحج. فحظي أبو جعفر 
بولاية العهد» وعيسى بن موسى بولاية العهد من بعد أبي جعفرء كما جاء في وصية أبسي 
العباس» وليس غريباً اختصاص أبناء محمد بن علي صاحب الدعوة بالزعامسة العباسيةء 
والذي خلفه ابنه إيراهيم (الإمام) الذي حول الدعوة إلى مسارها العملي. فلا نستثني حدوث 
الإنشقاق في البيت العباسي» بين أبناء علي بن عبد الله (الأعمام) وأبناء محمد بن علي» 
ويتضح ذلك من تعاطف أبناء علي بن عبد الله مع أخيهم عبد الله في محنته بعد هزيمته» 
فشعروا بهضيمتهم. ووجدنا أن أبناء بني علي بن عبد الله شكلوا كتلة فيما بينهم» ففي الرواية 


)0( أنظر: أبو طالب (محمد نجيب)» الصراع الاجتماعي في الدولة العبّاسيةء ١٠٠٠-١١١(ص.‏ 
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التي ذكرناها في الفصل الأول» أنه لا غضب أبو جعفر المنصور على إسماعيل بن علي› 
تدخل باقي إخوته في الأمر لدى المنصورء فعفي عنه» فتدخل حينها أبناء محمد لدى 
المنصور» على لسان عيسى بن موسى ليعفو عن العباس بن محمّدء فيقول عيسى للمنصور 
"يا أمير المؤمنين؛ إن آل علي بن عبد الل وإن كانت نعمك عليهم سابغةء فإنهم يرجعون إلى 
الحسد لناء فمن ذلك أن غضبت على إسماعيل بن علي منذ أيام فضيقوا عليك» وأنت غضبان 
على أخيك العبّاس بن محمد منذ كذا وكذاء فما رأيت أحداأً منهم كلمك فيه فدعا المنصور 
العبّاس» فرضي عنه" (). 
وإن استثنى أبو العبّاس عمومته من ولاية العهدء وخصتها بأبناء أبيه محمد بن علي 
فإته توقع مدى خطورة التنافس عليهاء فلم يعهد بها إلى ابنه محمدء الأقل من العباسيين 
الآخرين ستاً وتضحيةء لكته وضع أسباب الخلاف بين العبّاسيين من بني أبيه محمد بن عليء 
عندما ولّى عهده لاثتين» وجاء هارون الرشيد بلون آخر من ولاية العهد إذ وى أبناءه 
الثلاثةء الأمين والمأمون والمؤتمن ولاية العهد» وهم من أمّهات مختلفات» وقتّم بينهم ولايات 
الدولةء وتبعه بعد ذلك حفيده المتوكل» الذي ولى أبناءه» المنتصر والمعتز والمؤيد ولاية 
العهد على التوالي» وعلاوة على ذلك فإ الخلفاء قد ميّزوا بين أبنائهم» وحاولوا لأسباب 
مختلفة تقديم الأصغر على الأكبر في ولاية العهدء فالخليفة المهدي مال إلى ابنه الرشيدء 
وحاول خلع ابنه الأكبر (الهادي) من ولاية العهدء كذلك قتم الرشيد ابنه الأصغر الأمين على 
أخيه الأكبر المأمون في ولاية العهدء بتحريض من زبيدة العبَاسية أم الأمين» والرشيد يعلم 
أن المأمون أخلق للخلافة من بعده» والمتوكل حاول خلع ابنه الأكجر (المنتصر) وتقديم 
المعتز» بسبب حب المتوكل لأم المعتز قبيحةء وكان بين المتوكل وابنه المنتصر خلاف 
مريرء ولمّا خاف المستضيء من ولي عهده ابنه أبي العباس الناصر» مال إلى ابنه الاخر 
أبي منصورء كما أن الناصر خلع فة حم الظاهز ا ان ند كرفا وت له 
الأصغر علي؛ والقليل من الخلفاء العباسيين الذين لم ينصتبوا أبناءهم في ولاية العهدء كأبي 
العبًاس السفاح وكان خائفاً على ابنه كما أشرناء والواثق» والمعتزء وقد خلع بعض الخلفاء 
قسراء فلم يستطع أحد منهم تقليد ابنه في ولاية العهد. 


أنظر: ١۲ص.‏ 
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إن الخلافات السياسية وخاصة على ولاية العهدء لم تكن الأكثنر عدداً أو تكرارا 
فحسب» بل كانت الأكثر حدة فقد قامت حروب بين أنصار كل طرف» فأول الحروب هي 
حرب عبد الله بن علي وأبي جعفر المنصور»ء وقضي فيها على عبد الله وحركته بعد مقتقل 
الآلاف من البشرء وقد سال الدم في الحرب الضارية بين الأخوين (المأمون والامين)ء» ققل 
فيها الأمين» وما لبث المأمون أن دخل في حرب أخرى مع عمّه ابن شكلةء المنصب خليفة 
من قبل أهل بغدادء وهُزم ابن شكلة في هذه الحرب» وقتل حفيد إبراهيم الإمام وهو ابسن 
عائشة إيراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم» وصلب» فأصبح أول عبَاسي 
يصلب في الإسلام» وفي عصر النفوذ التركي حدثت ثلاث حروب» فقتل المستعين» بعد _ 
هزيمته من جيش المعتز» وقتل عبد الله المعتز على يد المناصرين للمقتدرء وقتل الأخير شر 
قتله في حرب خطط لها الأتراك لعزلهء وفي عصر النفوذ البويهي خرج بعض العباسيين 
على الخلفاءء فكان مصير الخارجين أمَّا القتل أو الإعتقال» كالمستجير بن عيسى بن المكتفي 


الذي خرج في عهد المطيع» وفي عهد المطيع أيضا خرج محمد بن المستكفي الذي لقسب 


بالمهدي المنتصرء وخرج المستجير محمد بن عبد الواحد بن المقتدر في عهد الطائع. وفضي 
عصر النفوذ السلجوقي» خرج أبو الحسن بن المستظهر على أخيه الخليفة المسترشد» وسيطر 
أبو الحسن على واسطء ثم أعتقل بعد هزيمته على يد دبيس» وجيء به إلى بغدادء حيث 
قضى نحبه في معتقل أخيه. 


إن أكبر الحروب العباسية هي الحروب التي وقعت في العصر الأول؛ فالحرب بين 
أبي جعفر المنصور وعمّه عبد الله بن علي» شغلت مساحة جغرافية كبرى» واشتركت فيها 
خيرة الجيوش العباسيةء من خراسانيين وعراقيين وشاميين» وخلّفت عدداً كبيرا من الضحاياء 
وفتحت باب الصراع السياسي بين العباسيين. وإذا كانت الحرب الأولى قد فتحت باب 
الصراع بين العباسيين» فإ الحرب الثانيةء والتي وقعت بين الأخوين الأمين والمأمونء 
أوقعت الفتنة بين العبّاسيين» فمن الولاة العباسيين من خلع الطاعة وبايع للمأمون» ومن 
العباسيين الآخرين من انحاز إلى الأمين» وقد قتل فيها الأمينء وهو أول خليفة عباسي يقتسل 
أمام التاس» مع طلبه الأمانء وبُعث برأسه إلى مرو» فسجد المأمون شاكرا لله. 
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ويعد هذه الحرب أصبح قتل الأخوة والآباء في سبيل الحصول على منصب الخلافة 
أمر هيّن» بل هو محبّب في أغلب الأحيان للاستيلاء على الخلافةء وانعدمت القة بين 
العباسيين أنفسهم» فراحوا يقتلون ويعتقلون ويعذبون أقربائهم حتى بشبهة الخروج على 
الخليفة. 


وكما وسعّت الحرب بين الأمين والمأمون من دائرة الإنشقاقات في البيت العټاسي»› 
أيقظت النعرات الطائفية والعصيبة القوميةء فانحاز الفرس إلى المأمون من جهة أَمَّه» قابله 
انحياز معظم العرب إلى الخليفة الأمين»ء ولقد أكدت هذه الحرب أن الجيش الخراساني هو 
الأكثر ثباتاً وإخلاصاً من باقي العناصر المنتمية للجيش العباسي. أمَا العنصر العربي فقد بان 
ضعفه في هذه الدولة منذ بدايتهاء وضعف أكثر فأكثر» في حرب الأمين والمأمونء ويستدل 
ذلك من قول عبد الملك بن صالح بن علي العبّاسي عندما عجز عن تجميع جيش يكون على 
رأسه من أهل الشام لمعاونة الأمين "واذلاه تستضام العرب! بينما تغمر الفرحة طاهر بن 
الحسين ويتشدق في كلامه بعد الإنتصار» ويفتخر بأنه حول الخلافة من بغداد إلى مرو: 


ملت الان ترا واف ارا وقتقت الجباابرة الكبارا 
ووخهت الجلاة ن مدرو إلى الم امون تبت در ابتدارا 

1} - 7 ¢ م‎ e 
( وسسوف أدين قيس الشام ضربا بطر من رؤوسهم الشرار‎ 


لاش أن مكوث الخليفة المأمون في مرو أثر في نفوس البغداديينء إذ جعسل بغداد 
المدينة الثانية بعد مرو. أمَا ما شق على العبّاسيين خاصة هو ما ذكرناه من عهد المأمون 
لعلي بن موسى الرضا العلوي» وتغيير الشعار الأسود بالأخضرء وخلعه لأخيه المؤتمن من 
ولاية العهدء فثارت أهل بغداد ونصتّبوا في الخلافة من لا يليق لهاء وهو ابن شكلةء وبايعه 
العباسيون في بغداد سرا وعلنا. فكان لاب للمأمون أن يعود إلى بغداد للقضاء على الفتن 
فيها. ولا يستطيع المأمون العود إلى بغداد ومعه وزيره الفضل بن سهلء وولي عهده علي 
بن موسى الرضا مع بغض العباسيين لهماء وبقاؤهما في خراسان قد يسبب له مشكلة أخرىء 
ولذلك لا يستبعد أنه در قتلهما بالستم» كما أشارت بعض المصادر»ء ومد ذلك لأن تهداً 


ابن العمادء شذرات الذهب» .٠٤/١‏ 
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الإضطرابات في بغداد بقدوم المأمون»ء وعندما قدم تاد قل ن عانشة لته الأخير أن 
في بيعة ابن شكلةء وبويع )۸۲٤/۲١۹(‏ من قبل بعض قادة المأمونء تمهيدا لعملية إنقلابية (. 


لقد وصف بعض المؤرخين المأمون بأنه كان حليماً "ء وبعضهم بالغ بقوله " أفضل 
بني العباس حلم" » متخذين من قصة عفوه عن عمَّه إبراهيم بن المهدي كدليل على ذلك ١ء‏ 
ولكن وصف المأمون بالسياسي الحكيم هي الأولى» حيث اتبّع سياسة جذ أبيه المنصور في 
تصفية من يخاف نفوذه» قلم يعباً بقتل أخيه الأمينء وقتل ابن عائشةء وهما من العباسيين اما 
وأبّاء واغتيال وزيره الفضل وولي عهده الرضا بالستّم» وغيرهم» وما عفوه عن عمه إيراهيم 
إلا بعد إزالته للعوائق التي وقفت ضد ميل أهل بغداد لسياستهء فلم يعد عمَّه بالرجل الذي 
يهدده» وما كان عفو المأمون عنه» إلا بعد وساطات ومشاورات عديدة» فقد شفعت في 
إبراهيم بن المهدي لدى المأمون زوجة المأمون بوران بنت الحسن بن سهل 7ء وقيل الحسن 
بن سهل شفع فيه أيضاء وبعد أن شاور المأمون أخاه المعتصم وابنه العباس بن المأمون في 
أمر إيراهيم» أشارا عليه بتعذيبه وقتله» ولكنَ المأمون أخذ أخيراً بنصيحة وزيره أحمد بسن 
أبي خالدء أن إذا عفا عن إيراهيم فإنه (المأمون) يكون صاحب فضل كبير لم يشاركه فيه 
أحد من قبل 7ء فعفا المأمون عن إيراهيم بن شكلةء لأنه ليس سياسياً وإنما اختص» بالأدب 
والغناء واللهو كما ذكرناء وكانا على طرفي نقيض؛ فبينما كان المأمون يميل إلى التشيع 
والفرس كان ابن شكله يميل إلى التسنن والعرب» وكان ابن شكلة قد استغل الظروف 
السياسية المعاكسة للمأمون»ء وأهمها غضب العباسيين على المأمون الذي تمي بالعداء بين 
الشيعة والسنةء وبين العرب والعجم ء وبعد استفحال الفتن العنصرية وذهاب الققة بين 
العبّاسيين بعد حرب الأمين والمأمون» أصبح الأمر مبررا لأن يقوم المعتصم بتجميع خلية 


آنظر: ابن الجوزي» المنتظم ۱۹۸/۱۰ .٠۹۹‏ 
ابن الطقطقاء الفخري» ١‏ ص. 

السيوطي» تاريخ الخلفاءء ٣٠٠‏ ص. 

ابن الطقطقاء م.س» ٣۳٠۹‏ ص. 

ابن العماد» شذرات الذهب» ۲۳/۲. 

ابن الجوزيء م۔س»› ۲۱۲/۱۰ ۲۱۴۳ء .۲۱٤‏ 
” أيوب (إيراهيم)ء التاريخ العباسي» ۷۸ص. 
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مكونة من العناصر التركيةء المنتسب إليها من جهة أمّهء لمناصرته» وفضلهم أثاء خلاققه 
على بقية العناصر» مما أشعل نار الفتن العنصرية من جديد» وأهمها قيام عناصر عربية 
وفارسية بمحاولة إنقلابية ضد المعتصم» كانت مؤيدة للعبّاس بن المأمون» ولا اكتشف 
المعتصم هذه المحاولةء قتل المتآمرين وعذب العباس حتى الموت» ودفعه غضبه لأن ينتقم 
من أبناء المأمون. وبقيت الخلافة في المعتصم وأبنائه» كما بقي العنصر التركي هو العنصر 


۰٠ 


الأوحد في السلطة حتى سنة (۳۳۳/٤٤1)»ء‏ وقد تدخلوا بشكل مباشر وغير مباشر في 
المساتل الخلافية بين العباسيين ذات الصبغة السياسية» التي ازدادت في هذا العصر بالذاتء 
في الوقت الذي يقوم الخليفة بسجن» أو بنفي» أو بقتل كل عبّاسي يتهم لأقل الأسباب» كتدبير 
مؤامرة ماء وفي سبيل المحافظة على المصالح الذاتيةء يقوم الأتراك المتساطون بالتدخل 
سواء لصالح الخليفة أو لغيره من العباسيين» والغاية من ذلك هي الحصول على مناصب في 
الدولةء وصدق قول الشاعر: 

بذاقضت الأيامٌ ما بين أهلها مَصائبا قوم عند قوم فوائة © 


وحدث إنشقاق آخر في البيت العباسي» كان للأتراك دور فيه» حيث قاموا بتعيين 
لس عة ةالص خغرى أن العفكن من ناء مر لاه الت وها قله إا 
الخوف من إنتقام أبناء المتوكل لمقتل أبيهم» وسرعان ما انقلبوا على المستعينء وبايعوا 
للمعتز بن المتوكل» فمن مظاهر الإنقسام في البيت العباسي والمجتمع العراقي في الحسرب 
التي قامت بين المستعين والمعتز» أن المعتز جعل أخاه الموفق قائدأ لجيوشه» ورفض أحد 
العباسيين وهو أحمد بن الرشيد مبايعة المعتز» وانصاعت سر من رأى للمعتز» وظلت بغداد 
على ولائها للمستعين» وقد ذكرنا أنه لما قتل المستعين في البصرة وجيء برأسه إلى المعتزء 
كان المعتز يلعب الشطرنج» فأشار عليهم بأ يتركوا الرأس حتى يفرغ من لعبهء ولمّا انتهى 
من لعبه أهدى لقاتله أموالاً ووّلاه البصرةء وهذه الرواية تكشف لنا صورة عن وضع 
العباسيين في عصر النفوذ التركي» فقتل الخلفاء أصبح أمرا غير مستنكر من العباسيين 
المتنافسين على الخلافةء ومن القادة الأتراك» وكان معظم الخلفاء يقضون وقتاً كبيراً في 
لهوهم عن أمور السياسةء ورغم وقوعهم تحت رحمة الأتراكء نجدهم يقطعَون أرحامهم» 


)¢ ابو الطد لطيب ١‏ المتنبي»› الديوان» ١۲ص.‏ 
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ويتربّص بعضهم ببعض» فنجد أن المعتز لا تقف سطوته رغم ضعفه عند هذا الحدء فقد قام 
بنفي عمّه علي بن المعتصم الى غد وة أن لحه إلى وافط ثم إلى اللضرة م اغد 
إلى بغدادء وعذب المعتز أخاه المؤيد في الحبس حتى مات. وشتان بين موقف المأمون وهو 
يرى رأس الأمين وموقف المعتز عند مقتل المستعين»ء فعند وصول رأس الأمين للمأمون 
سجد لله شكرأًء على أن الخلافة تحولت من إنسان لاه ضعيف» إلى رجل سياسي قوي» أمَا 
المعتز فهو رجل ضعيف» علاوة على لهوه» فقد ذهب ضحية أمّه قبيحة التي استولت علسى 
الأموالء وتنازل عن الخلافة التي حارب من اجلها إلى المهتدي» ولقد تنبا شاعر حين قتل 
المستعين بما سيحدث للخلفاء من بعد المستعين» فقال: 


لع الخلاقة أحمذبن محمد وسيقتل التالي له أو يُخلع ' 
ويزول ملك بني أبيه ولايُرى أا ا ك 
إييأً بني الاس إن سسبيلكم في ققَل أَدكم طريق مهَيَع 
زق اة ف اكه تمر بك بكم الحيّاة تمزقا لاير ةع ^ 


وكانت الظروف التي عايشها المعتز تشابه إلى حد ما الظروف التي عايشها المقتدرء 
فعلاوة على أنهما لا يملكان من الأمر شيئاء والأمر كله للأتراكء فإن أَمّ المقتدر شغب 
(السيدة) تصرفت بأموال الدولة كما تصرفت بها أم المعتز (قبيحة) خلال حكم ابنها؛ وقد كثر 
حديث المؤرخين عن تحكم أم المقتدر والخدم والحشم في دولته» وعن تبذيره. للمال في 
الوجوه الواجبة وغير الواجبةء وكما طالب الأتراك من المعتز مالاء طالب أجناد مؤنس 
الخادم وأغلبهم من البربر من المقتدر كذلك» فقامت الحرب بين هؤلاء وبين أصحاب 
المقتدر» وخر المقتدر صريعاً في أسوأً حال. وتختلف شخصية المعتز عن شخصية المقتدر 
في معاملة كل منهما مع أهلهء والخارجين عليهماء فبينما كان المعتز يحبَذ الإنتقام منهم» كان 
المقتدر كثير العفوء رغم كثرة الخارجين عليه» وأعجب عفوء هو عفوه عند خلعه للمسرة 
الثانية عن أخيه القاهرء ولكن الأخير تتاسى جميله عليه» فبعد مقتلهء قام القاهر بتعذيب أتتَه 
التي أحسنت إليه حتى الموت» وقام بالبحث عن أولاد المقتدر ومصادرتهم واعتقالهم» فأصبح 
الغريب أرحم من القاهر على عائلة المقتدر. ولم يعتقل المقتدر من أهله إلا ابن أخيه محمد 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك» .٠٠١/۹‏ 
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بن المكتفي» لأنَ جماعة سعوا في خلافة الأخيرء ويعتبر الخلاف الأخير بين المقتدر ومحمَد 
بن المكتفي بداية صراع على الخلافة بين أبناء المكتفي وأبناء المعتضد الآخرين» فقد إعتقل 
القاهر” في خلافته أبا أحمد بن المكتفي وعذبه حتى الموت بنفس التهمةء ثم استمر العداء 
والمنافسة بين أبناء المكتفي وأبناء المقتدر؛ ومن أمثلة ذلك اعتقال كل من جعفر وعبد الصمد 
ابني المكتفي في خلافة الراضي بن المقتدرء ولمَّا استلم المستكفي بن المكتفي الخلافة جد في 
البحث عن الفضل بن المقتدر (المطيع) لاعتقاله خوفا من قيامه بمؤامرة ضده» وقد ذكرنا أن 
المسعودى في كتابة مروج الذهب يرجع الخلاف بين المستكفي والمطيع إلى ما قبل خلافة 
المستكفي من أيّام الصغرء أثناء لعبهما بالطيورء وقد ذكرنا رواية ابن الأثير في الكاملء في 
جملة مختصرة مفيدة؛ أته كان بين المستكفي والمطيع منازعةء وكان كل منهما يطلب ' 
الخلافة لنفسه» والرواية الأخيرة ترجَّح قولنا بوجود منافسة تقليدية بين أبناء المكتفي وأبناء 
المقتدر على الخلافةء والتي استمرت حتى تسلط البويهيين على الخلافةء الذين أقاموا الفضل 
بن المقتدر (المطيع) بعد المستكفي» وقد تميّز عهد المطيع بالحبس والتحفظ على الكثير مسن 
العباسيين» منهم ثلاثة من الخلفاء السابقين» القاهر» والمتقي والمستكفي» ولم تكل همة أبناء 
المكتفي عن المطالبة بالخلافةء بعد خلع وسمل المستكفي» فذكرنا خروج المستجير بن عيسى 
بن المستكفي إلى أرمينيا وموقان فأظهر التنسك والتصوف» ودعا إلى الرضا من آل محمدء 
وكان هدفه العودة إلى بغداد وإسقاط المطيع من الخلافةء فلم يتحقق حلمه» كذلك خرج محمد 
بن المستكفي إلى مصر واجتمع فيها بكافور الإخشيدي» ثم أطعمته جماعة في الخلافةء 
ووصفوه بالمنتظرء كما اآعى أنه ولي عهد أبيهء ولاقت دعوته قبولا عند بعض الأوساط في 
بغداد بعد دخوله إليها سّرأً» وسرعان ما فشلت دعوته» وقبض عليه وعذب وأودع الجن مع 
أخيه» ثم فرا منه» ولم تقم لأبناء المكتفي بعد هاتين الحركتين قائمةء وكيف يكون لهم ذلك 
دون مباركة من السلاطين البويهيين. ثم اقتصر الصراع على الخلافة بين أبناء المقتدر الذين 
احتفظوا بالخلافة حتى نهاية دولتهم» بدأها محمد بن عبد الواحد بن المقتدر الذي لقب نفسه 
بالمستجبر» الذي خرج مطالباً بالخلافة» وفشلت حركته وأودعه الطائع سجنهء وقد فر أحمد 
بن إسحاق بن المقتدر (القادر) إلى البطيحة خوفاً من قبض الطائع عليه فاستغل السلطان 
البويهى بهاء الدولة هذا الخلاف» فاستدعى القادر من البطيحة لتسلم الخلافةء وخلع الطائعء 
وهكذا أصبح القادر خليفة بدلا من الطائع» بفضل تدخل السلطان البويهي ومنصب الخلاقفة 
هو المنصب الوحيد الذي بقي للعباسيين في ظل النفوذ البويهي» كمنصب إسمي فقط والقادر 
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ليس أقدر من غيره على تولي هذا المنصب» فكان الحسن بن عيسى بن المقتدر» أصلح من 
القادر لتولي الخلافة كما ذكر المؤرخون» ولكنه لم يطمح لنيلها. أمَا من طمع في تولي 
الخلافة في عهد القادر كما ذكرنا هما اثنان؛ الأول هو ابن الوثاب أبو عبد الله بن جعفر 
المنتسب الى جده الطائع» ولم يذكر المؤرخون ما هي درجة النسب بين ابن الوثاب والطائعء 
هل من جهة الأم أم الأب» وقد هرب المذكور من سجن القادر إلى البطيحة عند مهمذب 
الدولةء ثم طلبه القادر» فأخرجه مهذب الدولة إلى المدائنء واعتقل ثانية في بغدادء واستطاع 
المرب للمرة الثانيةء وكأن في الأمر سرَء وكان هروبه إلى كيلان؛ فقيل أنه لعي أنه 
الطائع» فبايعه الكثير من أهلها الكثيرء ثم تركه أهلهاء بعد أن تحققوا من الأمر. أمَّا الثاني 
الذي صارع القادر في خلافته» هو أبو عبد الله بن عثمان الواثقي» وكما ذكرنا أن الخليفة ' 
الواثق لم يعيّن ابناً له في الخلافةء ولم يتول المهتدي (محمد بن الواثق) إلا بعد أن تنازل 
المعتز له عن الخلافةء وكان المهتدي غير راغب فيهاء ومنذ ذلك الوقت لم يحصسل أبناء 
الواثق على منصب الخلافةء وجاعت دعوة أبي عبد الله بن عثمان في خراسان ونواحي بلاد 
الترك بولاية عهد القادر في وقت حرج بالنسبة للخليفة القادرء إذا أن منصب ولاية العهد بقي 
شاغراً لبعض الوقت» وقد نجحت دعوة الواثقي نجاحاً مؤقتاء فقيل دخل بغداد متخفياء وخرج 
منها إلى البصرة وفارس» فجد القادر في طلبهء وتعقبه السلطان محمود بن سبكتكين 
واعتقله» ومات الواثقي في المعتقل. ثم لم يحدث صراع عبّاسي على السلطة حتى انحلال 
الدولة البويهيةء ومر العاسيون لفترة عصيبة أواخر العصر البويهيء شهدت خلالها شورة 
شيعية موالية للدولة الفاطميةء قادها البساسيري» فما كان على الخليفة القائم العاسي إلا 
الإلتجاء إلى قوة مضادةء وهم السلاجقة السُنةء فلبّى السلطان السلجوقي طغرلبك نداء القائمء 
وأنقذه من ثورة البساسيري» وذكرنا علاقة المصاهرة بين السلاجقة والخلفاء العبّاسيين في 
العصر السلجوقي»ء ومكوث السلاطين السلاجقة خارج بغدادء ولكن لم تؤثر ENS‏ 
من الناحية السياسيةء فظل السلاجقة لهم اليد الطولى كما كان للأتراك والبويهيين ذلك» وكان 
الصراع بين الخلفاء العباسيين والسلاطين السلاجقة أكثر من الصراع بين العباسسيين على 
السلطةء وأهم المؤامرات أو الخروج على السلطة في هذا العصرء هو ما قيل عن اعتقال 
الخليفة المستظهر بالل للسيدة ابنة القائم زوجة طغرلبك» بسبب تدبيرها مؤامرة للإطاحة بهء 
والأهم من هذاء هو هروب الأمير أبي الحسن علي بن المستظهر أخ الخليفة المسترشد إلى 
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الحلَةَ في اليوم الذي بويع فيه أخوه المسترشدء وبرزت خطورة حركة أبي الحسن كما ذكرنا 
کي آلاتي: 
- لن من بين المتعاونين مع أبي الحسن بعض رجالات الدولةء أمثال صاحب المخزن 
طاهر بن الخرزي» وعلي بن كمونة وابن عيلان القاضي» وكانوا يطلعونه بالأخبار. 
- استفحال أمر أبي الحسن وحصوله على السلاح والرجال» وسيطرته على واسط. وقد 
قم دبيس خدمة جليلة للمسرشد في قضائه على حركة أبي الحسن. 
وإذا نظرنا إلى الإعتقالات التي تعرَّض لها العبّاسيون» فإنها كانت مرتبطة بمؤامرة 
في الخروج على الخليفةء أو الخوف من تنامي تفوّق أحد العباسيين على شخص الخليفةء وقد 
تكرر الإعتقال والحجر على العبّاسيين في جميع عصور الدولةء وبالأخص عصر النفوذ 
الترکي الأول. وإذا استثنينا الإعتقالات التي نجمت عن حروب في عهد المنصور والمأمون 
والمعتصم فإنَ أشهر اعتقال في العصر العباسي الأول هو اعتقال الرشيد لعبد الملك بن 
صالح بن علي الذي بقي معتقلاً حتى خلافة الأمين» و قد كثرت الاعتقالات للعباسيين في 
العصر الثاني (النفوذ التركي) بداية من عهد المنتصر واستمرت حتى خلافة الراضي» وكان 
الإعتقال في هذا العصر ينفذ بإشارة من الخليفةء و بإيعاز من الأتراك في أغلب الأحيانء 
وأشهر الإعتقالات في هذا العصر هو إعتقال المعتز لأخيه المؤيد حيث عذب حتى المسوت» 
وإعتقال القاهر لأبي أحمد المكتفي وأمّ المقتدر وأبنائه» وفي خلافة الراضي اعتقل من أبناء 
المكتفي جعفر وعبد الصمدء وقد قتل الأخير في السجن» ووكل بعدد كبير من العباسيين في 
نهاية عهد المعتضد لكي تتم البيعة لابنه المكتفي. وفي عصر النفوذ البويهي كانت أكشر 
الإعتقالات حدثت في عصر المطيع» وذكرنا إعتقاله لثلاثة من الخلفاء المخلوعين وعدد آخر 
من العباسيين» وفي العصر الرابع جرت إعتقالات في عهد كل من» المستظهرء والمسترشدء 
والمقتفي» والتاصرء وكانت أشهر الإعتقالات في عهد الخليفة المقتفي حيث اعتقل أخاه 
إسماعيل بن المستظهر» وحين مرض المقتفي مرضه الأخيرء قام ولي عهده المستنجد 
باعتقال زوجة أبيه وابنهاء بعد المؤامرة التي قامت بها أم أبي علي لإقصاءه من ولاية العهد. 


ولوحظ أيضا. أن عقوية النفي كثرت في العصر العبّاسي الثاني» وخاصة نتفي 
العباسيين من سر من رأى إلى غيرها من المدن. ففي عهد المنتصرء قام المنتصر بنفي عمَه 
علي بن المعتصم وأخيه أبي أحمد (الموفق)» ومحمد الواثق (المهتدي)ء والملاحظ أن نتفي 
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علي بن المعتصم في عهد الخليفة المنتصر والمعتز أمر فيه سر فإمّا أن يكون هذا الرجل 
(علي بن المعتصم) قد اكتسب الصفات التي تؤهله للخلافة أو لخوف أبناء المتوكل من ميل 
الأتراك لأحد أبناء المعتصم. وهناك الكثير من الخلفاء العباسيين من هم أقل مكانة وهيية من 
سواهم من العباسيين» وتولي مثل هذاء يفسد على الأتراك خططهم ومآربهم» وأكبر دليل هو 
ما حصل لأبي أحمد الموفق من إعتقال ونفي» ولقد أظهر الموفق شجاعة نادرة في الحروب 
التي خاضها من خلافة أخيه المعتز حتى خلافة أخيه الآخر المعتمدء وذكرنا أن الموفق كان 
في عهد أخيه المعتمد ولياً للعهد بعد جعفر بن المعتمدء غير أن الموفق كان القائد العباسي 
والحاكم الفعلي للدولةء أبقى على خلافة أخيه المعتمدء وحجر عليه ولو أراد خلعه من 
الخلافة لخلعه. إلا أن بقاء معظم السلطات بيد رجل قوي مثل الموفق» أولى من أن تكون بيد ِ 
رجل ضعيف مثل المعتمدء وكان بقاء المعتمد في الخلافةء وهو على هذا الحالء وتلم 
الموفق جميع السلطات» أنقذ الخلافة العباسية من خطرين؛ خارجي وداخلي» وموه على 
الكثير من التاس والقادة الأتراك» بأنَ خليفتهم هو المعتمد. 


وإذا ظل المعتمد طوال خلافته أُسيرَ أخيهء فإِنَ هناك من الخلفاء من وقع أسيرأ تحت 
شهوات ونزوات» واستبداد زوجاتهم وأمهاتهم» ونخص بالذكر خلفاء من العصر الأول 
والثاني والرابع» ولا يُستثنى من ذلك الخلفاء الأقوياءء فقد تدخلت بعض النساء في الشؤون 
الإدارية والسياسية على مستويات متفاوتةء فأبي العبّاس الفاح رفض طلب زوجته في 
تنصيب ابنها محمد بن أبي العبّاس في ولاية العهدء بينما استبتت الخيزران بالأمر والنهي 
خلال خلافة زوجها المهدي وابنهاء اما الهادي فقد منع الناس من إرتياد بابهاء شم سمت 
مكانتها في عهد ابنها الرشيدء إلا أ الرشيد وقع تحت رأغبات زوجته زبيدة العجّاسيةء فعيّن 
ابنها الأمين ولياً للعهد بإيعاز منهاء وتضاعفت أملاكها وأملاك ابنها الأمين» وظل أُسير 
شهواته وما يثلقاه من أوامر من وزيره الفضل بن الربيع» وأمّه زبيدة» التي أسهمت في 
تجهيز جيشه لملاهاة جيش أخيه المأمون»ء فهي التي أحضرت قيدأ من فضة لأسر المأمون. 
ولقد استولت قبيحة على قلب زوجها المتوكل» كما استولت زبيدة من قبل»ء فذكرنا أن 
المتوكل سعى لتقديم ابنه الأصغر المعتز على أخيه الأكبر المنتصرء حبًا لأم المعتز قبيحةء 
ثم استولت على الأموال أثناء خلافة ابنها المعتزء فكان من أحد الأسباب لمهلك ابنهاء وقد 
بالغت السيدة (شغب) أم المقتدر من الإستبداد والتصرف بأموال الدولة بشكل واسعء فاق ما 
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قامت به النساء المذكورات» مستغلة صغر سن ابنها المقتدر» وكانت للنساء السلجوقيات 
زوجات الخلفاء المنزلة الخاصةء فمنزلتهم مستمدة من قوة سلطانهم» فإذا نشب خلاف بين 
إمرأة سلجوقية وزوجها الخليفةء يكون السلطان في حمايتهاء وقد تخرج من بيتها من دون 
إذن زوجها الخليفةء ومن الأمثلة على ذلك» زوجة الخليفة القائم» وزوجة الخليفة المقتدي. 
ولم نعثر على رواية ذكرت تسلط النساء في أمور الحكم خلال العصر العباسي الثالث» إذ أن 
التسلط الأوحد للبويهيين» الذين لم يتركوا للخلفاء ولا لغيرهم من العباسيين نساءٌ ورجالاً شيئا 
من أمور الحكم. 


وإذا نظرنا إلى الخلافات الإداريةء ونقصد بها ما حدث من خلاف بين الخلفاء ٠‏ 
العباسيين وولاتهم وقضاتهم العباسيين» فهي أقل جداً من الخلافات السياسية التي ذكرناهاء 
والخلافات العائلية التي بين العباسيين لأسباب شخصية أو على أموال وأملاك خاصةء فإنها 
أقل من سواها بكثير. فبالنسبة للخلافات الإدارية المتعلقة بخلاف الخلفاء والولاة العباسيين 
نجد تركزها في العصر الأول حيث بلغت ما يقارب العشرين» بينما لم نجد إلا خلاقاً واحدا 
في العصر الثانيء ولا وجود لخلاف بين الخلفاء وولاة عبّاسيين في العصريين التاليينء وقد 
ذکرنا أن زيادة الخلافات بين الولاة العبّاسيين والخلفاء العبّاسيين في العصر الأول يعكس قوة 
واتساع النفوذ العبّاسي في هذا العصر»ء لوجود ولاة عبّاسيين في أنحاء متفرقة من ولاييات 
الدولةء بعكس باقي العصور حيث تقلص النفوذ العباسي» وقد كثر عزل الولاة العباسيين في 
عهد الخليفتين المنصور والمهدي» وكان الأخير يثق بالموالي أكثر من ثقته بالعاسيين. أا 
خلاف الخلفاء العباسيين مع القضاة العباسيينء فهم اثنان في العصر الثاني في خلافة الواثقء 
حيث عزل الواثق جعفر بن عبد الوهاب بسبب إفساد الأخير لعسكر الشاكريةء كذلك عزل 
الواثق جعفر بن عبد الواحد بعد أن طعن فيه لوضعه أحاديثء والخلاف الثالث حدث في 
بداية العصر الأخير»ء بين القائم وأحد القضاة من أبناء المهتدي العباسي» إثر دعاء الأخير 
للخليفة الفاطمي المستنصر بالله في بغدادء خلال ثورة البساسيري» وقد اهتم العباسيون في 
العصر الأول بالجانب السياسي وحكم الولايات» بينما جعلوا القضاء لغيرهم» ومنذ العصر 
الثاني بدا اهتمامهم بوظيفة القضاءء وقد ذكرنا حال ممن اشتهر في القضاء من أبناء 
المهتدي» أمّا الخلافات العائلية الخاصة (الزوجيةء والشخصية» والمال الخاص)ء فمن جهة 
الخلاف على المال الخاص والممتلكات» ذكرنا حسد جعفر بن سليمان لأخيه محمد بن سليمان 
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بن علي» لما للأخير من مال كثيرء وفي العصر الثالث كان خلاف إسحاق بن المقتدر مع 
أخته آمنة بنت معجبة على ضيعة. أمَّا الخلافات العائلية (الزوجية والشخصية) فتتركز من 
حيث الأنواع والعدد في العصر الأولء خاصة في عهد هارون الرشيدء فقد تعددت زوجاتهء 
ودخل في خلاف مع أهله لأمور خارجة عن السياسةء وخاصة غضبه على أخوات له 
اندمجن في المجتمع» وكانت لهنَ علاقات بأفراد من العامة. وقد يرجع ذلك إلى التغيّرات أو 
التطورات التي حدثت في المجتمع العباسي منذ عهد المهدي»› حیث بدأت بغداد تستقطب 
النوابغ من العلماء والشعراء والمغنيين والمطربين إلى جانب ازدهارها في جوانب أخرىء 
فبداً أفراد من الأسرة العباسية الخروج من القفص الذهبي وانفتحوا على المجتمع» فشاركوا 
أهله في أفراحهم وأتراحهم وأمسياتهم» وبرع العاسيون كغيرهم في العلوم والشعر والأدب 
والغناء والرقص والطرب والنثر والألعاب والفنون الأخرى» إلى جانب تناولهم المسكر› 
وعقد الخلفاء العبّاسيون المجالس لذلك» فأخذوا فيها قسطأً للغناء والشعر والشرب ووسائل 
اللهو واللعب» أو المناظرة في العلوم ورو لاخر و طا اخ اا بال اة 
للدولةء عدا عصر أبي جعفر المنصورء الذي تميّز عصره بالج والعمل» والبعض الآخر من 
الخلفاء ترك أمور ادولة لوزراء ولقادة وانغمس في شهواتهء والغريب في الأمر شه لم 
يمض وقت كبير على رحيل أبي جعفر المنصور»ء حتى ظهر من أولاد ابنه المهمدي من 
اشتهر بالشعر والغناء وتتاول المسكر»ء ومخالطة أراذل العامةء وقد أعطينا نماذج لهؤلاء من 
RR‏ عصر الرشيد؛ فذكرنا غضب الرش يد 
على أخته عليّة أثناء مضيها إلى موضع للهو والبطالة في طيزناباذء وما قيل عن تنكيب 
الرشيد بالبرامكة بعد فضيحة جنسية بين أخته العبّاسة وجعفر البرمكي» ومسن المؤرخين 
ES‏ أسباب نكبة البرامكة ومنهم من يستبعد ذلك» ويقول 
أحد الباحثين» أن العبّاسة تعرّفت على جعفر البرمكي وهي في سن الأربعين بعد وفاة زوجها 
الأول بأحد عشر عاماء مما يعني أنه لا صحة لوجود علاقة عاطفية حميمة بينهماء ولقد اهتم 
الرشيد بالأمر لما تيقن من صحة ما أشيع عن العلاقة المشبوهة بين العباسة وجعفر البرمكي» 
وتعمّد الكثير من المؤرخين بعدم ذكر هذه الحقيقةء حتى في أشعار أبي نواس» ثم ذكرها 
مؤرخون ثقات بالتفصيل» ولم يذكر أحد شيئاً عَما حدث للعباسة بعد موت جعفرء الهم إلا 
الأساطير التي يحكيها المؤرخون» لجعل موتها قد تم بشكل مريع؛ ويقول أيضاً: وما يذكره 
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المؤرخون عن العبّاسة يذكرون أيضاً عن أختين خياليتين لهارون الرشيد . ومن الأشعار 
التي قالها ابي نواس قي العبّاسة» ما خاطب به الأمين في أبيات هي: 


ألاة ل ل ن الل او ا 
E EE ER‏ ك أن تق هرانت ةة 
: ا“ ar‏ ه با ت ۴ و 5 بعَّبا ت )"( 


فإذا كان زواج العبّاسة بجعفر البرمكي طالع شؤم لجعفر والبرامكةء فإن علاقة عبد الملك 


الملك» كما مر بنا. ويمكننا أن نميّز بين مجالس يعقدها أراذل الناس ويحضرها المُغنون»› 
ويحتسون فيها الخمرة» أمثال إيراهيم بن المهدي» ومجالس يعقدها السّاسة ويحضرها كبار 
التاس؛ أمثال عبد الملك بن صالح بن علي القائد والسياسيء وقد شغل إيراهيم بن المهمدي 
نفسه بالشعر والغناء واحتساء الخمرة» وليست له دراية بالسياسة أو القيادة ولذلك رأينا 
المأمون قد أنعم على إيراهيم بالعفوء لعلمه بأنه ليس بالرجل الذي يشكل خطراً عليه. ومن 
على شاكلة ابن شكلة لا يخافهم الخلفاءء ولكن هناك من العباسيين من يتلفظ بكلمات لها صلة 
بالسياسة» وهو في حالة سكر مع ندمائةء فتوضع عليه العيون أو تزهق روحه»ء وأعطينا 
أمثلة على ذلك؛ كالذي حدث بين المأمون وعبد الله بن الهادي العباسيء» وما حدث بين 
المكتفي وعبد الواحد بن الموفق. 


ولمَّا كان العصر العباسي الأول عصر القوةء وازدهارء ونمو الثقافات» فكان العبّاسيون 
خلفاء من دون نفوذ متسلط وكانوا يديرون الولايات بأنفسهم» ويخالطون عامة الناس بحرية 
تامَةء فهي فترة خصبةء هيأت لنا لأن نرى فيها خلافات كثيرة ومتنوعةء قياسا بسالفترات 


الأخرى. 


وبعد» فهذا ما استطعتا من تجميع؛ وتحليل الروايات الخاصة بالخلاقفات بين أفراد 
الأسرة العباسيةء من خلال المصادر الأساسية لتأريخ الدولة العبّاسيةء وحاولنا قدر الإمكان 


V. Horviz, Abbasa, Encyclopaedia of Islam, 1/13p. 
ص.‎ ۳۲١ الدیوان»‎ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1۸ 


المقارنة بين الخلافات في كل عصر من عصور الدولة العباسية» من حيث النوع والعددء 
ولعلنا بهذا الجهدء وفقنا إلى ما قصدنا إليه» من تأليف موضوع شامل عن الخلافات بين أفراد 
الأسرة العباسية طوال فترة حكمها من )٠۷٥١/٠۳۲(‏ إلى )٠٠١۸/٠٠١(‏ في وقت لم يأخذه 
الباحثون بمحمل الج والإهتمام» مع أنه صفحة مهمَّة من صفحات التاريخ العربي الإسلامي. 
وإذا كنا قد قصترنا في تحليل بعض الحوادث التأريخيةء فقد فتحنا الباب أمام كل ناهل 
يود البحث في تاريخ الدولة العباسيةء وعلى أي باحث يريد أن يبحث في الخلاقفات بين 
الباسيين» بشكل أعمق؛ فعليه أن يقصر بحثه على فترة من فترات الحكم العباسي. 
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الأسرة العباسية 
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جدول الخلافات بين العباسيين 
موضوع الخلاف وتطوره 


ا 


٤ 


أولا: الخلافات السياسية: 
أ- حول ولاية العهد: 

- خلع أولياء العهود: 
أرغم المنصور عيسى بن موسى على التنازل عن ولاية العهد للمهدي» فأصبح عيسى بن 
موسى ولياً للعهد بعد المهدي. 


u: 


۳-۲١ المنصور‎ 


کک 


)۸٠١/٠۹٥( | الأمین‎ 
(۸1۳/۱۹۸) 
“1-1o الثاني‎ E المنتصر‎ 


) 


)۱۱١۱۸/١۱۲(| المسترشد‎ 


۳-۹ 


-١ |‏ | خلع المأمون أخاه المؤتمن من ولاية العهدء وكان الرشيد قد جعل خلع المؤتمن حقا للمأمون. 
اه ارغ اضر لخر السار والانة عى حلم لفيا من ويا الها فسان واردغها 

الستجن ون النلتتر ابه خد الراب فن ولاة لذ 

۷- | خلع المعتز أخاه المؤيد من ولاية العهد» وحبسه مع أخيه أبي أحمد» وعين المعتز أخاه 

إسماعيل بدلا من المؤيدء وقد مات الأخير في الحبس. 

| ۸- | خلع المفوض من ولاية العهد في خلافة أبيه المعتمدء وتعيين المعتضد بن الموفق مكانه. 

-٩‏ | حاول المسترشد خلع ابنه الراشد من ولاية العهد»ء فلم يفلح. 
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موضوع الخلاف وتطوره 


ابنه الرشيد على ابنه الأكبر الهادي في ولاية العهمد 
لملاقاة أبيه فيهاء ومات المهدي قبل 


-٠‏ | عزم المهدي في أواخر خلافته أن يقذم 
وقد امتنع الهادي من القدوم إلى جرجان 


٣ الأول‎ | )۷۸١/١٦۹( | المهدي‎ 


المتوكل الشديد لقبيحة أَمّ المعتز. 
۳ | تقديم يوسف بن المقتفي (المستنجد) على آخيه الأكبر أبي جعفر بن المقتفي» وعلى سائر 
إخوته» وقد خرج عم المستنجد إسماعيل من داره متنكرأً في نفس السنة» ثم دبرآت زوجة 
المقتفي أم أبي علي عملية إغثيال للمستنجد. 
٠٤‏ - | ميل المستضيء لابنه الأصغر أبي منصور؛ والتضييق على ولي عهده ابنه الأكبر الناصرء 
لما استشعر المستضيء من الناصر خوفا. 
-٠‏ | خلع الناصر ابنه الأكبر محمد الظاهر من ولاية العهدء ثم وضعه في السجن وضيَق عليه؛ 
وقَدم الناصر ابنه الأصغر علي محل الظاهرء وقيل لسببين: خوف الناصر من ابنه الظاهرء 
وحب التاصر الشديد لابنه علي. 
i‏ - محاولات إغتيال أولياء العهود: 
المنصور عدة مرات إغتيال ولي عهده عيسى بن موسى بالمتم» 


1۳۷-۳ 


٠ 


الطعام» ليتنازل عيسى عن ولاية العهد. 
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موضوع الغلا وتطورم ليله اة | افص _| الصفحات_ 
محاولة فاشلة قامت بها أمٌ أبي علي (زوجة المقتفي) لاغتيال ولي العهد المستتجدء لتنصيب َة : ر 4-1۲ 


ا . 3 بولاية العهد: 


e‏ أخيه المنصور. 
۹- اتعى محمد بن المستكفي أنه ولي عهد أبيهء وتبعته جماعة على أنه المهدي الم 
خرج هزم. 
(أبو عبد الله بن عثمان أو عبد الله بن عثمان) اذعى أنه ولي عهد القادرء فطلبه 


لقادر طلباً شديدأء وقيل اعتقل الواثقي على يد محمود بن سبكتكين. 
ب- الخروج على الخليفة: 
- محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة: 

يعتبر عبد الله بن علي مدعياً لولاية العهد» وخارجاً على المنصورء فبعث المنصور له بجيش 
بقيادة أبي مسلم الخرساني» فهزم عبد اللهء ثم أن المنصور اعتقل عبد اللهء ودر المنصور 
قتل عمّه عبد الله في السجن. 

-١‏ | استيلاء المأمون على الخلافةء بعد مقثل أخيه الأمين في حرب طاحنة بينهما. 

قيام يحض المباسيين وجماغة من أهل بغداد بالثزرة شد المامون؛ وأقامو! أبن شكلة (إيراهيم 
بن المهدي) خليفة عليهم. 

| اعتقال إبراهيم (ابن عائشة) وقتله» ثم صلبه» بعد مؤامرة برها ضد المأمون. 
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المتوكل 


موضوع الخلاف وتطوره 
القبض على العبّاس بن المأمون مع جماعة مؤيدة له» بقيادة عجيف بن عنسبةء وهم يحاولون 
اغتيال المعتضم. 
اغتيال المتوكل بالتعاون بين ابنه المنتصر والأتراك» بعد خلاف طويل بينهماء ومنها خلع 
المنتصر من ولاية العهدء وتربص كل منهما للآخر. 
خلع المعتز المستعين من الخلافةء واستولى عليها بمعاونة القادة الأتسراك»ء ودارت الحرب 
بينهماء وانتهت الحرب بهزيمة المستعين الذي قتل يما بعد. 


(۸11/۲۰۲) 


عبد (۰۸/۹7 1( 


و 


داود الجراح»ء 
القاهر يتسلّم الخلافة سنة )1۲۹/۳١۷(‏ بعد خلع المقتدرء 


ثم رجوع المقتدر إلى خلافته» ومقتل ابن المعتز بعد يوم وأحد من خلافته. 
ثم یعود المقتدر إلى خلافتقه بعد 


القاهر أبا أحمد وقتله. 
خروج المستجير بن عيسى بن المكتفي مطالبا بالخلافةء فقتل على يد جستان بن المرزبان 


حاکم أذربيجان قبل وصوله بغداد. 


خروج محمد بن عبد الواحد بن المقتدر (المستجير) مطالباً بالخلافة » فألقي الة 
وقطع جز ءا من أنفهء وبقي في السجن حتى مات سنة (۹۹۳/۳۸۳). 


FT a 
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موضوع الخلاف وتطوره 
خروج أبي الحسن بن المستظهر من بغداد في يوم تخلف فيه أخوه المسترشدء ولجا إلى الحلة 
عند دبيس» ثم استولى أبو الحسن على واسط وانتهى أمر أبي الحسن باعتقاله على يد دبيس؛ 
فمات أبو الحسن في سجن أخيه المسترشد. 


الموت المفاجئ لمحمد بن أبي العبّاس الفاح بعد تنازله عن ولاية البصر 
وقد أتهم الطبيب خصيب بالتسبب في موته. 


ونزوله بغخدادء 


- ۳0 
»)۷/۱٤۹( 
(۷11/۱٥۰ ( 

-١‏ | اعثقال عبد الملك بن صالح بن علي بتهمة التعاون مع 
۷- | اعتقال جعفر بن المعتصم (المتوكل) بعد رؤيا قصتها على أصحابهء 
-۸٠‏ | اعثقال المعتز لأخويه المؤيدء وأبي أحمد الموفق» وقد قتل المؤيد في الحبس. 
۹- | رجل يدعى شميلة كان يدعو لعبيد الله (عبد اله) بن المهتدي» فاعتقلهما المعتضد لذلك› 
o‏ 
اعتقال أحمد بن المتوكل وقتلهء بعد أن أرسل خمارويه بن أحمد بن طولون حاكم مصر. 


البرامكة لإسقاط الرشيدء فظل محبوساً 


قیل آنها تبشره باستلام )41/۲۷^( 


ا 


a r ) | 


(1۸4/۲۸۱) 


أو 
)14۰/۲۸۲( 
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موضوع الخلاف وتطوره 


فلي السسَنة 
اتهام عبد الواحد بن الموفق بمراسلة الغلمان للستعي لتنصيب نفسه خليفةء فاعتقله مؤنس» | المكتفي 
وقيل قتل عبد الواحد على يد الوزير القاسم. 


سعى الوزير الحسين إلى الخليفة المقتدرء بان مؤنساً الخادم يريد المسير پاب العبجاس ا )۳۱/۳۱۹( 


الر ا ل e‏ ومبایعته»› برد ابنه لى دار الخلافة. 
E‏ لأنه راسل TT‏ الراضي e‏ 


| ادر | 1۲/۳۰۲( 


Eî‏ اغتقال المقتفي لأخية أبي طالب» وبعض أقاربة. 
تضييق المستضيء على ابنه أبي العاس أحمد الناصر» ومال إلى ابنه الآخر أبي المنصور. 
(ربما يعني التضييق الحجر والمراقبة). 
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الناصر استشعر من ابنه الظاهر شرا فاعتقلهء وأرغمه على خلع نفسهء وولى عهده ابنسه (۱۲۰٤/۰۱ ( ٤‏ الرابع 1۳۷-۳ 


الأصغر علي بن الناصر. 


وشاية يحيى بن أكثم للمامون» بأن المعتصم يريد الخلعء قأمر المأمون المعتصم بالقدوم علد 
للتحقيق في الأمر. 

-٠١ |‏ | رفض أحمد بن الرشيد مبايعة المعتزء فأمر المعتز أصحابه أن يتركوه وشأنه. 

-٠١ |‏ | هروب عبد الواحد بن المطيع إلى دمشق» في عهد الدولة الإخشيدية. 


| ~ في الخلفاء العباسيين لبعض أقربائهم خوفاً من تنامي نفوذهم: 
0¬ نفى المنتصر عمه علي بن المعتصم من سر من رأى إلى بغداد» ووكل به. 
أخرج المعتز أبا أحمد بن المتوكل إلى واسط ثم إلى البصرة ثم رد إلى الجانب الشرقي من 


بغداد. 


۸- | نفى المعتز عمه علي بن المعتصم إلى واسط ثم رد إلى بغداد بالجانب الشرقي منها. 

| | -بعض من وكل بهم من العباسيين: 
كان ولي العهد الموفق مسيطرا على الأمور في خلافة أخيه المعتمدء ثم لما حاول الأخير 
الفرار إلى مصرء اعتقله الموفق ووكل به. 
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موضوع الخلاف وتطوره 
عندما احتضر المعتضد» وكل بكل من: عبد الواحد بن الموفق»ء وعبد الله بن المعتز؛ وابسن 
المؤيدء وعبد العزيز بن المعتمدء وأبي أحمد ء وذلك لتهيئة الخلافة لعلي المكتفي بن 
المعثتضد. 


0 


-١‏ | أم سلمة بنت يعقوب زوجة الخليفة أبي العباس السفاح 


ا 


ذكره الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام» ولا نعلم من هو أبو أحمد. 
جمهرة أنساب العرب» ١ص.‏ 


جعلت تناشد زوجهاء لكي يُنصب ابنها 
في ولاية العهد؛ فرفض طلبهاء ويذكر ابن حزم أنها قالت لزوجها: لأي شيء استعرض ابن 
أخيك (إبراهيم بن يحيى) أهل الموصول بالسيف؟ () 
تدخات الخيزران زوجة المهدي في أمور الدولةء في عهد زوجهاء ثم قلل الهادي من نفوذهاء 
وقيل تسببت في هلاك ابنها الهادي» لما قام بخلع أخيه الرشيد من ولاية العهد. 


(۷4۱/۱۷٥) 
(۸1۰/۱۹°( 


زبيدة بنت جعفر بن أبي المنصورء كان لها نفوذ واسع في عهد زوجها الرشيد؛ فكانت سببا 
في تقديم ابنها الأمين في الخلافة» وساهمت في تجهيز جيش لمحاربة المأمون. 
زينب بنت سليمان بن علي عاتبت المأمون في انحرافه عن سياسة من سبقه مسن الخلفاء 
العباسيينء ومنها ترك السوادء والبيعة لعلي بن موسى الرضا. 
قبيحة تستولي على قلب زوجها المتوكل» ويصبح لها نفوذ واسع خاصة في خلافة ابنها 
المعتز» فاستولت على أموال كثيرةء وكانت تحرض انها لأخذ الثأر من قتلة أبيه. 
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موضوع الخلاف وتطوره 
المقتدر» وصغر سنه»ء فاستولت على الأمورء والأموال. 


سعي السيدة ابنة الخايفة القائم لإسقاط دولة المستظهر؛ وقد ذكرنا ذلك في بند الاعتقال 
والحجر؛ء انظر رقم )٤۸(‏ من هذا الفهرس. 


۷۱/1) 
( 


ك 
ة» بسبب لجوء أخيه عبدالله بن علي إليه. ز (۱۳۹/٦۷)او‏ 
)۷/14۰( 


۳- | عزل عیسی بن موسى عن ولاية الكوفةء واستقدمه المنصور إلى بغداد» وكانت هذه إحدى 
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الرقم | موضوع الخلاف وتطوره 
-۷١ |‏ | عزل المنصور عبد الصمد بن علي عن مكةء واستعمل مكانه محمد بن إيراهيم بن محمد. 


دول الفتضرر الان بن نة عن الخريرة ولور والخالسم) وغرمة مالا حه 


فتدخل العباسيون في هذا الأمرء فرضي عنه. 


-۸١ |‏ | عزل المهدي الفضل بن صالح بن علي عن الجزيرة» وولى مكانه عبد الصمد بن علي. | المهدي |( 


YYY/11 
0020077 | یس ووی که جد اھ بن ايان بن علي۔_ | مید‎ 
( 


) 


۸۲/۱77) 


البصرة» واستعمل مكانه صالح بن داود بن علي. 
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موضوع الخلاف وتطوره 


عزل الرشيد موسى بن عيسى عن مصرء لأنه بلغه أن موسى يحاول الخلع 


عمر بن مهران. 
- | عزل الأمين أخاه المؤتمن عن الجزيرة وقنسرين والعواصم» واستقدمه إلى بغداد. 
عزل الواثق جعفر بن القاسم بن جعفر بن سليمان عن البصرةء لأن جعفرا هجا الواثق بأبيات 


ن 
| ب- عصيان الولاة أوامر الخلفاء: 
مقتل ابن ابي العوجاء على يد محمد بن سليمان بن علي» بدون أن ياتي محمد بن سليمان 
من المنصور. ذكرنا ذلك في بند عزل الولاة» رقم .()Y۷(‏ 


-٤‏ | امتنع إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي العباسي والي البصرة من لبس الخضرة شعار 
العلويين؛ وأظهر الخلع؛ فأرسل إليه المأمون عيسى بن يزيد الجلودي» ففر إسماعيل من دون 


حرا 
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الرقم موضوع الخلاف وتطوره 
5 د- خلع القضاة العباسيين من مناصبهم: 
-٥‏ | عزل المستعين جعفر بن عبد الوهاب عن القضاء»؛ بسبب ما قيل عن إفساده للعساكر 
الشاكريةء ثم نفاه إلى البصرة. 


1 E 


عهد الخلر 
المستعين 
المستعين 
الرشيد 
المنتصر 
الطائع 


کک 


-۹١ |‏ | عزل المستعين جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمانء لأنه متهم بوضع الحديث. 
۷- | عزل القائم أبا الحسن بن المهتدي (أبو الحسن)ء لأن الأخير دعا إلى الخليفة الفاطمي 
المستنصر بالله. 
أ- الخلاف على المال الخاص» والإرث: 
۸“ | حسد جعفر بن سلیمان لأخیه محمد بن سلیمان» لما يملكه من مال وضياع» فسعى جعفر 
بأخيه إلى الرشيدء بأن أخاه يجمع المال لينال الخلافة؛ فلما مات محمّد قام الرشيد بمصادرة 
أمواله. 
ألف ألف درهم» وأشهد عليهم بذلك. 
|-٠‏ خلاف القادر إسحاق بن المقتدر مع أخته آمنة بنت معجبة على ضيعة؛ فسعت به إلى الخليفة 
الطائع» بأن أخاها يطلب الخلافة. 
| ب- الخلافات الزوجيةء والشخصية: 


ثالثاً: الخلافات العائلية الخاصة: 
۹- | خلاف المستنصر مع أخويه المعتز والمؤيد على إرث؛ فصالحهم المنتصر على أربعة عد 
|-١‏ طلاق عبد الله بن عليء لأنها عاتبته على خروجه على ابن أخيه المنصور. 


E E i 
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ارقم موضوع الخلاف وتطوره 

۲-| جارية من جواري الخليفة المهديء أرادت قتل ضرتها بالسمء فسقت المهدي خطأ. 

۴-| زواج الرشيد من جارية أخيه الهاديء زغم أن الرشيد قد حلف بالأيمسان المغلظةء أن لا 

. يتزوجها بعد موت أخيه. 

E‏ أبي العاس السبتي التي تزوجها سرا في خلافة أبيهء وتركها وولسدها 
السبتي في البصرة. 

.1 زواج الرشيد إحدى جواري أبيه» وكان أبوه قد طاف بهاء 


|-١‏ غضب الرشيد على أخته عُليَةء عندما قصدت مودعا للهو والبطالة في طيزناباذ. 
١۷‏ -| زبيدة أعلمت زوجها بفضيحة أخته العبَاسة مع جعفر البرمكي؛ بأن العباسة أنجبت ولدا 
جعفر» وبعثت به إلى مكة. 
۸-| اعتدى إبراهيم بن المقتدر (المتقي) على أخيه الخليفة الراضي» فعفا الراضي عنه. : (۰/۳۲۹ 
۹- خديجة أرسلان خاتون ابنة داود (أخ السلطان طغرلبك) تهجر زوجها الخليفة القائم» ڊ 
e‏ 
٠١‏ -| شكت زوجة الخليفة المقثدي إلى أبيها السلطان ملكشاه» بأن زوجها كثير الإطراح لهاء فطلب 
السلطان ابنته طلباً شديدأ؛ فأذن لها الخليفة بالمسير إلى أبيها. 
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فهرس شجرة أنساب العباسيين( 


أبولهب المغيرة الغيداق 
(عبدمناف) (عبدالعزی) (نوفل) 


مبشر بشير أحمد سليمان إسحاق إسماعيل أحمد عبد عبد عبدالله يعقوب عبدالله عبيدالله عبد عبسي عثمان داود صالح عبداله يحيى إسماعيل عبد 
الصمد الرحمن الأكبر محمد الأصغر العزيز الأوسط الأصغر الملك 
بطل (الزاب) 


| - أنظر اين سعد» الطبقات؛ ابن قتيبيةء المعارف؛ البلاذري» أنساب الأشراف؛ اليعقوبيء التاريخ؛ الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ المسعودي» مروج الذهب؛ ابن حزم 
الأندلسي» جمهرة أنساب العرب؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد؛ ابن الجوزي» المنتظم؛ ابن الأثيرء الكامل؛ ابن خلكان»؛ وفيات الأعيسان؛ ابن الطقطقاء الفخضري؛ 
الصفدي» الوافي بالوفيّات؛ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ زامباورء معجم الأنساب. 
ب - وضعت مربعات حول أسماء الخلفاء العباسيين. 
ج - اكتفينا في بعض الأحيان بذكر من له صلة بالبحث» من رجال ونساء.. 


۲ 
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محمد إسماعيل عبدالش عبدالملك دلود عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن صالح 


(الأصغر) | 


داود سلیمان موسی علي 
١‏ 4 5 


إسحاق ن¿ يحیی عیسی عبدالله عبیداله عبدا يعقوب 
الأكبر 


عبدالله 


1 
علي صالح إسحاق إسماعيل يعقوب 


جر محمد زينب إبراهيم إسحاق عبدالله علي عائشة أ 


ea 


عبدالله القاسم عبدالواحد إسماعيل سلیمان 


ريطة لبابة العباس يحيى إسماعيل موسى 


عبدالوهب محم عبدالله الفضل عبيدالله 
محمك ريطة } 
محم عبدالله 7 
بد الله سلیمان 
إبراهيم اعاس إسماعيل عبيدالله داود موسی 
(ابن عائشة) إ 
سلیمان موسی محمد 
4 + سلیمان إسحاق 
إ محمد عبدالصمد } 
عبدالله أم موسى (قهرمانة المقتدر) 


إبراهيم 
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| المنصور | 


جعفر الأكبر سليمان جعفر الأصغر القاسم صالح المسكين | المهدي | العالية 


ي ية علي عسى يعقوب عبدالعزيز عبدالله العباس 


4 
علي 
إبراهيم العّاس صالح عيسى لبابة صالح زبيدة أممحند محمد 1 
صا 
+ 4 
عبدالله موسی 


[الهاديآ" ]ا يعقوب إسحاق إبراهيم العالية عبداله 


۳ عبيدالله علية البانوفة سليمة العباسة 
هب الله اعباس عبدالله 
إسماعیل موسى عبداللهإسحاق عيسى سليمان جعفر العباس أم عيسى (نونة) 
۳ أم العباس 
١‏ 
| : تا ابو يوب حمدونة ‏ بوط مح لخمدابى اح ١‏ 
ll‏ العباس القاسم المؤتمن| أبو المعتصم || بكار أبو يعقوب بو پو بو 
ا و :ا ابو محت) سلیمان 
أبو أيوب فاطمة و - 
الحسين العباس محمد أم الفضل يعقوب أحمد هارون الأكبر عبدالله عيسى هارون الأصغر إبراهيم إسماعيل إسحاق الفضل علي الحسن جعفر 
م 4 
قوب موسی الحسين 
7 هارون الفضل 


أمة العزيز (غادر) هي أ إسماعيل» وموسى؛ وعبداله أبناء الهادي؛ وهي التي تزوجها الرشيد بعد موت أخيه» انظر ابن حزم الأندلسي جمهرة أنساب العرب» ۲۳ص 
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عبدالله عبدالودود جعفر عبدالواحد عبدالرحمن عبدالصمد اعباس عبد الوهاب هبة الله عبدالكريم أحمد أو الحسين 


1 أبو الحسن 
الحسن ۰ عبدالرحمن 
عبیدالله الحسين محمد 
عبدالصمد 
4 


أحمد 
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ر المؤمل أ المؤيد الفضل الموفق طلحة| إبو حفص | أبو محمد إأبو الحسين|عبدالرحمن | يعقوب | المعتمد 


عبدالواد || المعتضد] ‏ هارون 


عبد الوهاب هارون هارون عيسى الفضل عبيدالله عبدالصمد أبو عبدالله أحمد 
محمد 


عدا کز یز »( 


إسحاق محمد أبو عبدالعزيز إيراهيم يعقوب علي العباس المفوض 
عبداللہ 


أحمد ° 


قتله المعتضد غرقا في نهر دجلة = ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ۲۷ص. 
قتل على يد الراضي = ابن حزم الأندلسي» م.ن.» ۲۸ص. 
7 طلب الخلافة أيام الراضي؛ فنكب = ابن حزم الأندلسي» م.ن.» ۲۸ص. 
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هارون 


عبدالصمد 


[لستكني] مد أبو أحمد الفضل عبدالصمد جعفر موسی عیسی 


الفضل 
علي الحسن محمد عيسى | 
ا ا 


عيسى إ| الراضي إ العباس موسى علي هارون إسحاق و القاسم | المطيع | 
| : 


طلب الخلافة في خلافة المطيع» فقبض عليهء وجدع أنفه وأذئيه = ابن حزم الأندلسي؛ جمهرة أنساب العرب»ء ۲۹ص. 


aan 
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أبوطالب الأمير أبي الحسن المقتفي المسترشد إسماعيل 


زبيدة 
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أبو القاسم عبدالعزيز 


ابو بكر (أبو العباس أحمد) أبو الفضائل عبدالرحمن أپو المناقب 


۰۸ 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولا: المصادر: 

-٠۳١( ابن الأثيرء» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم الجزري‎ -١ 
الطبعة الأولى (بها هامش) الكامل في التاريخ.- بيروت: دار الفكرء‎ -.))۲ 
TIA VY PAY CTAE «£1۰ «£1۰ c4۲ أجزايء‎ ٩4--4۸ 
ص.‎ ۳۹۹ ۰ 

-٣‏ ابن أعثم» أبو محمد بن أعثم الكوفي -.)1۲١/۳٠١١(‏ الفتوح؛ تحق: علي شيري.- 
الطبعة الأولى.- بيروت: دار الأضواءء -.1۱۹۹1/١٠١١١‏ ثمانية أجزاءء »٠٠١‏ 
OY A1 COA TTT cf‏ 1 ٤ص‏ 

۳- ابن تغري بردي» جمال الدين أبي المحاسن -.)۱٤٦۹/۸۷٤(‏ النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة.- الطبعة الأولى.- القاهرة: دار الكتب المصرية»ء 
AAToNATTATOTNToY ATT AAT. |1444 TTA‏ 
AISA IIETAITTY AAT AATAP\ToY AFT Too‏ 
CNV TES f10 EV EFT dej 11 M01۷0 "10.14‏ 
E 1 E «°‏ 0 ۹ ۳٤ض‏ 

-٤‏ ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد -.)٠٠١٠/١۹۷(‏ المنتظم فسي 
تاریخ الأمم والملوك؛ تحق: محمد عبدالقادر عطاء ومصطفى عبدالقادر.- 
الطبعة الأولی.- بيروت: دار الكتب العلمية» -.۱۹4۲/۱٤١۱١‏ 1۸ جزءاء 
eA EYA CFVY TAT TTT «FoV (Fo FV FAY F4) «EF‏ 
TEN PY Es fo‏ ص 

-٥‏ ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد -.)٠١٦۳/٠٠٠١(‏ جمهرة نساب 
العرب؛ تحق: عبدالىتلام هارون.- لا.ط.- القاهرة: دار المعارف؛ 
۲ - ۷۰۹4ص. 

-٦‏ ابن خلدون» عبدالرحمن محمد الحضرمي المغربي -.)٠٤٠١٥١/۸٠۸(‏ العبسر وديوان 
المبتدً والخبر.- الطبعة الأولى.- بيروت: مؤسسة جمال للطباعة والنشرء 
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+ 4 + EYE oY «001 «07۳ ٤£ 04٤ مجلدات»‎ ۷ ~4۹ 
۸۰ص.‎ 

۷- اين خلكان» أبو العبّاس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر -.)۱۲۸٠/٦۸١(‏ وفيّات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحق: إحسان عبّاس.- الطبعة الأولى.- بيروت: 
دار صادرء» ۱۹۷۷/۱۳۹۷ ۱۹۷۸/۱۳۹۸.- ثمانية مجلدات» ٥٥۷ ٤۹۳‏ 
A ۹ ۷ cE €‏ ۳ صض. 

۸- ابن سعد» محمد بن سعد بن منیع الهاشمي البصري -.)۸٠٤/۲۳١(‏ الطبقات الكبرى؛ 
تحق: محمد عبدالقادر عطا.- الطبعة الأولى.- بيروت: دار الكتب العلمية» 
٩ -.-۰‏ أجزاء ۹4< AE cf <04. CAA cEYY e‏ 
A TVY PAE £‏ صض. 

-٩‏ ابن شاكر الكتبي» صلاح محمد بن شاکر بن أحمد »)۱۳٠۲/۷٦٤(‏ فوات الوفيات؛ تحق: 
إحسان عبّاس» الطبعة الأولى.- بيروت: دار الثقافة» ۱۹۷۳/۱۳۹۲٠ء‏ 
٤ 7۳‏ أجزای ٠ ٤0۸ ٤۷٥ ٤۳۸‏ ٤ص.‏ 

-٠١‏ ابن الطقطقاء محمد بن علي بن طباطبا -.)۱١۲/۷١١(‏ الفخضري فسي الآداب 
السلطانية.- الطبعة الأولی.- بیروت: دار صادر» -.۱۹٦٦/۱۳۸١‏ بيروت: 
دار صادر» ٣٦۰ -.۱۹٦٦/۱۳۸۰١‏ ص. 

-١‏ ابن عبد ريّه» شهاب الدين أحمد بن محمد الأندلسي -.)1٤0/۳۲۸(‏ العقد الفريد؛ 
تحق: خليل شرف الدين.- الطبعة الثانية (عن طبعة الأزهرية ۱۹۰۳/۱۳۲۱٠ء‏ 
مصححة).- بیروت: دار مكتبة الهلال» -.۱۹۹۰/۱٤۱٠۰‏ سبعة أجزاءء ۲۷۲٠ء‏ 
۰ 7 ۳ 0 ۸ ض. 

-١‏ اين العبري» أبو الفرج غور يغوريوس بن أهرون المالطي -.)۱۲۸٠/٠۸١(‏ تاريخ 
مختصر الدول» تصحيح وفهرسة الأب أنطوان صالحاني اليسوعيء» لا.ط.- 
بیروت: دار الرائد اللبناني» -.۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ ه -ز + ١1۲ص.‏ 

-٣‏ ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبدالله -.)۱٦۷۸/٠١۸۹(‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب.- الطبعة الأولى.- بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع 
(لاست).- ۳ مج ٦‏ اجزاءء (۳) + ٤۱١ ۱۲ ۳۹۲ ۰٤٦۸ ٤٤۸ ٤۲۹‏ ص. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1۲ 


٤‏ - ابن قتيبةء أبو محمد بن عبدالله مسلم الدنيوري -.)۸۸۹/۲۷١(‏ المعارف؛ تحق: ثروت 
عكاشة.- الطبعة الثانية (منقحة).- القاهرة: دار المعارف» -.۱۹٦۹/۱۳۸۸‏ 
أذ» ۷١۸ص.‏ 

-٠٥‏ ابن كثر» عماد الدين الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر -.)۱۳۷۲/۷۷١(‏ البداية 
والنهاية.- الطبعة الثانية (مصصحة ومشروحة).- بيروت: مكتبة المعارف› 
TBAT 1۹4/1۳9۹4 AAVYVITAA AYE‏ 
TV FYE FIA Te TT Fo! F1 TTY TTY CFA «For‏ 
۸ص. 

-٠١‏ ابن مسكويه»ء أبو علي أحمد بن محمد -.)٠١٠١/٠۲١(‏ تجارب الأمم والذيل.- الطبعة 
الأولی.- بغداد: مكتبة المشىی» ۱۹۱۹/۱۳۳۲ ۳ أجزاء ١١٠٤ء‏ ١٠٠٤ء‏ 
۰ ٤ص.‏ 

۷- ابن منظور» جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم -.)۱۳١١/۷١١(‏ لسان العرب 
(المحيط)؛ تصنيف: يوسف خيّاط.- لا طء.- بيروت: دار لسان العسرب» 
(لاست).- ثلاث مجلدات»ء ۱۲۹۷ ۱۱۸۳ء ۱٦۱۰ص.‏ 

۸- ابن الوردي» زين عمر بن المظفر -.)۱۳۷١/۷٤۹(‏ التاريخ (تتمة المختصر).- 
الطبعة الثانية.- النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية» ۱۹۹۹/۱۳۸۹.- جزءان» 
۹ ۲ ص. 

۹- أبو حنيفة الدينوري» أحمد بن داود -.)۸۹١/۲۸۲(‏ الأخبار الطوال.- الطبعة الأولى 
(مصححة).- بغداد: المكتبة العربية (عن طبعة القأاهرة: مطبعة عبدالحميد 
حنفي).- ۳٤۲‏ + (أ-ه) ص. 

-.٠١ الديوان.- الطبعة‎ -.)1٠٠/٠١( أبو الطيب المتتبي» أحمد بن الحسين الجعفي‎ -٠١ 
ص.‎ 2۸۲۳ -.۱۹۹٤/۱٤۱ ٤ بیروت: دار صادر»ء‎ 

-١‏ أبو الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين الأموي -.)1۷٦/٠١١(‏ الأغاني» تحق: علي 
الجاوى وآخرون.- الطبعة الأولى (كاملة الأجزاء» ومفهرسة» ومصوبةء وبها 
استدراکات).- بیروت: دار التراث العریي» ۲١ -.۱۹۷۸/۱٤۰۷‏ جزءاء 
TYE FEéo ETO FA f4 ETO EY TIA EYA + j— ÎÛ 2۷‏ 
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coYY f40 ETE cofY fe TIE TAT + 3— ÎÛ TTY oY FAY 
صض.‎ 7 ۲ £ ۰ ۹۱ 

۳ _.- مقاتل الطالبين؛ تحق: السيد أحمد صفر.- الطبعة الثانية.- 
طهران: مطبوعاتي إسماعیلیان» ۱۹۷۰/۱۳۸۹ أ - ش + ٤٥۸ص.‏ 

-٣۳‏ ابو منصور البغدادي» عبدالقاهر بن طاهر التميمي -.)٠١۳۷/۲۹(‏ الفرق بين 
الفرق.- الطبعة الأولى.- بيروت: دار المعرفةء لاءت.- ١١٠٣ص.‏ 

-٤‏ أبو نوّاس» الحسن بن هاني الحكمي ۸٠١/٠٠۹١(‏ أو -.)۸١١/١۹۷‏ الديوان؛ شرحه 
وضبطه: علي فاغور.- الطبعة الأولى.- بيروت: دار الكتب العلميةء 
4۷ 1۱۲ ص. 

-٥‏ أنس» مالك -.)۷۹٥/١۷۹(‏ الموطأً؛ تحق: محمد فؤاد عبدالباقي.- الطبعة الثانية.- 
القاهرة: دار الحدیث» -.۱۹۹۳/۱٤۱۳‏ جزءان» ١۸۳ص.‏ 

-٠‏ البلانريء أحمد بن یحیی بن جابر (۸۹۲/۲۷۹)» أنساب الأشراف؛ تحق: سهيل زكار 
وریاض زرکلي.- الطبعة الأولی.- بیروت: دار الفکر» ١١ -.۱۹۹٩/۱٤۱۷‏ 
جj ce VY CE EV foo E14 EFE «4Y «E1۸ «0£ e‏ 
۳ ۰ ٤ص.‏ 

۷- الخطيب البغدادي» الحافظ أبو بكر أحمد بن علي -.)٠١۷١/٤۹۳(‏ تاريخ بغداد.- 
الطبعة الأولى (مصححة ومفهرسة]).- القاهرة: مكتبة الخانجيء 
٤ -- ۹‏ زا 641« EAE EYE 011 EY «£4۹ «EF‏ 
<Y (O14 (OYE (OV E ONY (o£‏ 

۸- الذهبي» الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان .)۱۳١۷/۷٤۸(‏ تاريخ 
الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام؛ تحق: عمر عبدالسلام تدمري. الطبعة الثانية.- 
بيروت: دار الكتاب العربي» AAV €۰ HAAA £۰4 IIAV‏ 
SAENENEAENAT VAATAEIY A111 4.141۰‏ 
AVN EY ۹41/11۷ 11°‏ 4۸ 1 جزءا. 
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۹- السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر -.)٠٠٠٥١/۹١١(‏ تاريخ الخلفاء؛ تحق: 
محسد محيي الدين.- الطبعة الأولى.- القاهرة: مطبعة السعادة 
۷ ۲ص. 

-٠‏ الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر -.)١٠١١/١١۸(‏ الملل 
والنحل؛ تحق: عبدالعزيز محمد الوكيل.- (لا.ط).- القاهرة: مؤسسة الحلبي 
وشرکاه -.۱۹٦۹۸/۱۳۸۷‏ ثلاثة أُجزاءی ۰۲۰۲ ۲۲۲» ١٠(ص.‏ 

-١‏ الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك -.)١۳٠۲/۷٠١(‏ الوافي بالوفيّات.- الطبعة 
الثانية (غير منقحة).- قیسبادون: فرانز شتاینر ستوتغارت» -.۱۹۹۱/۱٤١۱۱‏ 
c10 Os EAT EET PAT VE EY cE «E10 "^° e> ۲‏ 
A O NE NF CO CY COVY E۹ CEAY‏ ۰ £ ص 

-٣‏ الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير -.)1۲۳/۳٠١(‏ تاريخ الرسل والملوك؛ تحق: 
محمد أبو الفضل إيراهيم.- الطبعة الثانية (مصصحة ومزيدة).- بيروت: دار 
التراٹ» -.۱۹٦۰/۱۳۸۰‏ ۱۱ جز« (To (Fo OA FY «(11€ «1Y‏ 
A A ۷۰‏ 0 £ ص. 

-٣‏ الكليني» ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي(0/۳۲۹٤1).-‏ الأصول مسن 
الكافي؛ تحق: أكبر الغفاري.- الطبعة الرابعة (بها تعليقات).- بيروت: 
دار صعب» دار التعارف»› -.۱۹۸۰/۱٤۰١۱‏ جز ءان» ۰٥٦٦‏ 1۹۱ ص. 

-٤‏ المجلسي» محمد باقر -.)۱٦۹۸/١٠٠١(‏ بحار الأنوار.- الطبعة الثانية (مصححة).- 
بیروت: مؤسسة الوفاء» ٠١۷ -.۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ أجزاء. 

-٥‏ المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين بن علي -.)٠١/۳١١(‏ التنبيه والإشراف.- 
الطبعة الأولى (منقحة).- بیروت: دار مكتبة الهلال» ۰۱٤۱۹۸۱/۱.-۸٦۳٣ص.‏ 

..- مروج الذهب ومعادن الجوهر.- الطبعة الثانية.- بيروت: دار 
الكتاب العالميء ۱۹4۰۱ .- مجلدان» ؟ أجزای »۷٥۸‏ ۵۷۸ ص. 

۷ح النسائي»› الحافظ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب -.)٠١/۳١۳(‏ السنن؛ شرح جلال 
الدين السيوطي.- الطبعة الأولی.- بيروت: دار الفكر» -.۱۹۳١/١۳١١۸١‏ أربعة 


cT CFT CTA: TTY TTo cT CTE ۹۹ مجلدات» ثمانية أجز ءء‎ 
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۸- ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبدالله بن عبدالله -.)۱۲۸۳/١۲١(‏ معجم البلدان»› 
(لاءط).- بيروت: دار إحياء التراب العربي» (لاءت).- خمسة أجزاء »٠٤١‏ 
۹ ۷۰ 0 01ص. 

۹- اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح -.)۸۹٥/۲۸۲(‏ التاريخ 
(تاریخ ابن واضح).- الطبعة السادسة.- بیروت: دار صادر» -.۱۹۹٥/٠٤٠١‏ 


جز ءان»› "e TIT‏ 1ص. 


اتيا؛ المراجع: 
أ - المراجع العربية والمعرّبة (الكتب المطبوعة): 
-٠‏ أبو طالب (محمّد نجيب).- الصراع الاجتماعي في الدولة العباسية؛ تقديم الطاهر 
لبيب.- (لا.ط)» سوسة: دار المعارف للطباعة والنشر› .٠۹۹۰/۱٤۱۰‏ 
۸صضص. 
-١‏ أيوب (إبراهيم).- التاريخ العباسي السياسي والإداري.- الطبعة الأولى.- بيسروت: 
الشركة العالمية للکتاب» -.۱۹۸۹/۱٤۱۰‏ ۳۲۷ص. 
۲- الجزيري (عبدالرحمن).- الفقه على المذاهب الأربعة.- الطبعة السادسة.- القاهرة: 
مطبعة الاستقامةء (لاست).- أربعة اجزاءء ۷۳۱ ۳۷٦‏ ۲٠٥۳ء‏ ١٠٠ص.‏ 
۳- الجنابي (خالد جاسم).- تنظيمات الجيش في العصر العبّاسي الثاني -۲٠۸(‏ 
-.)4٤٥ ٤4‏ الطبعة الأولى.- بغداد: دار الشؤون الثقافية العامةء 
۹ -.- ۲۱۰ص. 
٤‏ - الخضري (محمّد).- الدولة الأموية.- لا.ط.- بيروت: دار الكتاب الحديث؛ 
۰ - ح مجلد واحد» جز ءان» 2۲۰ ص. 
.- الدولة العباسية.- الطبعة الثالثة (طبعة مصححة ومنقحة).- 
بیروت: دار المعرفة» -.۱۹۹۷/۱٤۱۸‏ ۲۹٤ص.‏ 
-٠٦‏ الدوري (عبدالعزيز).- العصر العباسي الأول: دراسة في التاريخ السياسي والإداري 
والمالي.- الطبعة الثانية› بیروت: دار الطلیعة ٤١+٤ -.۱۹۸۸/۱٤۰۹‏ ٣ص.‏ 


— £0 
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۷- زامباور» (اداود فون).- معجم الأنساب والأسراف الحاكمة في التاريخ الإسسلامي؛ 
ترجمة زكي.- القاهرة: جامعة فؤاد الأولء وجامعة الدول العربية» 
1 -- ((ا-د) + ٥۳۹‏ + (ھه-ح) ص. 

۸- الستري» (عبدالله بن عباس بن عبدالله البحراني).- معتمد السائل؛ تحق: منصور 
محمد سلمان الستري.- الطبعة الأولى (محققة).- لا ناشر,› -.1۱۹۸۰/۱٤۰۰‏ 
جز ءان» ۲۳۸ ٤۱۸ض.‏ 

-٩‏ الصرفي» رزق الله منقريوس» تاريخ دول الإسلام.- الطبعة الأولى.- بيروت: الدار 
العالمية للطباعة والنشر»› -.۱۹۸٦/۱٤۰٩‏ ۳ أجزاءء ٣۸٤ ۳۷١ »٤۰۸‏ ص. 

-٠‏ العبادي (أحمد مختار).- التاريخ العباسي والفاطمي.- الطبعة الأولى.- الإسكندرية: 
مؤسسة شباب الجامعة» ۱۹۸۷.- (۲) + ۳۷۷٣ص.‏ 

-٠١‏ العش (يوسف).- تاريخ عصر الخلافة العباسية؛ مراجعة وتنقيح محمد أبو الفرج 
العش.- الطبعة الأولی.- بیروت: دار الفکر المعاصر»› .٠۹۹۸/۱٤۱۹‏ 
٥ص.‏ 

۲- عطوان (حسين).- الدعوة العبّاسيةء تاريخ وتطور .- الطبعة الأولى.- بيروت: دار 
الجیل» ٤ -.۱۹۸٤/۱ ٤۰٤٥‏ ١١٥ص.‏ 

۳- علي (أمير).- مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي؛ ترجمة: رياض رأفت.- 
(لا.ط).- القاهرة: دار المعارف» .٠۱۹۳۸/۱۳۰۷‏ 


ب- الرسائل: 

-۲۳۲( أعبيد (وائل عبدالرحيم).- سياسة المتوكل الداخلية في سامراء والمتوكلية‎ -٤ 
ص.‎ ٣۲۰ -.)۸٩۱- ۷ 
. ۹۸۸/۱ ٤١۸ رسالة ماجستير: تاریخ: الجامعة الأردنيةء كلية الآداب‎ 


ج- المراجع باللغة الإنجليزية: 
ARNOLD, Thomas Walter.- The Caliphate.- 1% LONDON: Routhege‏ -55 
an k. paul, 1965.- 267p.‏ 
SHABAN, M,A.- The abbasid revolution.- LONDON: Cambridge,‏ -56 
xxii, 181p.‏ -.1970 
V.HOROVITZ.- ABBASA 1, p13, Encyclopaedia of Islan, ED by‏ -57 
Houtsma and others.- dia, LONDON: LUZAC and co, 1934.‏ 
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الفهارس العامة 


أ- فهرس الأعلام 
-١‏ الأشخاص 
-٣‏ القبائل والجماعات والطوائف 
۳- الأماكن والبقاع والبلدان 

ب- فهرس الآيات القرآنية 

ج- فهرس الأحاديث النبوية 

د - فهرس الأشعار 

ه-فهرس المحتويات 
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فهرس الأشخاص 


(الألف) 
- إپراهیم الإمام ۳> ٥١١ ١٤۹٩ ۱٥‏ 
۷۲ 
- ایراهیم اینال (ینال) .٠٠١ ١۱۳‏ 
- إبراهیم یوب ١ .٥۹‏ 
- إيراهيم بن عبدالل بن الحسن ۱۳ .٠١۹‏ 
- إيراهيم بن محمد بن عبدالوهاب (إبن 
عائشه) .1۷١ ۱۷٤ ٥٩ »٥۲ »٥۱‏ 
- إيراهيم بن المرزبان ۹۸. 
- إيراهيم بن المهدي (إين شكلة) ٠۰ ٤١‏ 
AY AV¥oe AYE Ao «(oY «(o1‏ 
.6٥‏ 
- ابن أبي العوجاء ۲۷» .٠١۳‏ 
- ابن الأثیر ١١۳ 4١١ ۱۰١1 ٩4٦1 1٥‏ 
IVY AYY ATAATEATT A1‏ 
- ابن الأنباري .٠١١‏ 
- ابن جریح ۲۸ .۱٦٤‏ 
- ابن الجوزي ۱۱ ٩٦ ء۹٥ ۳٤‏ ۱١۱۰ء‏ 
AT ATTY NIY MIT Moe Arf‏ 
NYT ER‏ 
- ابن الحنفية = محمد بن علي بن أبي 
طالب. 
ابن خلدون .۱٥۲ ١٤١ ٩۳ ١۱‏ 
- ابن خلکان ۱۷۱. 
- ابن الزيّات = محمد بن عبدالملك 


ب أین شیرزاد T2‏ 


- ابن صدقة .٠١١‏ 

- ابن صغفية الطبيب .١١٤١‏ 

- ابن الطقطقا ٥٦ء .٠٤١‏ 

- ابن الطيفوري .٠١‏ 

- ابن العماد الحتبلي ۲۱ ٩٥ء‏ ۰۸١۱ء‏ ١۴ء‏ 
4 


- ابن عمرویه ۷۲. 

- ابن عبلان القاضي ٤۲ء .1۱۸١‏ 

- ابن الغريق (أبو الحسن محمد بن علي بن 
المهتدي) .٠٠١‏ 

- ابن الفرات ۷۹ء .۸١‏ 

٥۰١ ۵۰١۱ 4٥ ابن کثیر ۳ ۱ل‎ - 
۱ 

- ابن المعلم .٠١١‏ 

- ابن مسکویه ۸۱. 

- ابن المقفع (عبداش) ۱۸. 

- ابن المهتدي الخطيب (محمد بن محمد) .٠١١‏ 
- ابن الناقد .٠١١‏ 

- ابن الوثاب (ابو عبدالله بن جعفر) .۱۸١ ء٠١ ٤‏ 
- ابن الوردي .٠١۹‏ 

- ابن هبيرة ۱۳۳. 

- أبو أحمد بن الرشيد ١١٠۱ء .٠١۳‏ 

- أبو أحمد بن المتوکل ۷۱ ١١ء ٦۳‏ 

- ابو أحمد بن المکتفي ۸۳» .٠۷۹ ء۱۰٥۸ ۰۸٦‏ 
- أبو بكر الصديق .٠٤٤١‏ 

- أبو بكر الهاشمي - محمد بن يعقوب بن 
الحسين بن المأمون. 

- أبو جعفر بن المقتفي ۳۳ء .٠٠١١‏ 


۲۹ 


O91 1۹ ج بو الحارث البساسيري‎ 
Ao Mf ASIY AHI NIYE AIP 


- أبو علي بن مقلة .۸٦ »۸٥‏ ۰ 
- أبو الغنائم محمد بن أحمد ١۷١٠ء .٠١١‏ 


.٠١١ أبو الفتوح‎ - SAT AA 
.۲۸ ء۲٤ أبو الفرج الأصفهاني‎ - .١١١ أبو الحسن بن أحمد بن المهتدي‎ - 
.۷۸ أبو الحسن بن المتوكل ۷۳. - ابو فرعون‎ - 


- أبو الحسن الدامغاني .٠١۳‏ - أبو الفضل بن القادر (الغالب ش) .٠١١ ٠٠١‏ 
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- أبو الحسن الهاشمي = أحمد بن الفضل 
- أبو الحسن الهاشمي = محمد بن أحمد 

- أبو الحسن بن المهتدي ١١ء‏ ١1ء‏ 
1Y Mor‏ 

- أبو الحسن الهاشمي = محمد بن أحمد بن 
عبدالصمد .١١١‏ 

- أبو الحسين بن المتوكل ۷۹. 

- أبو الحسين بن المهتدي ١١١‏ ١٠٤٠ء‏ 
.٥‏ 

- أبو حنيفة الدينوري .٥١۷‏ 

- أبو الخصيب ۱۷. 

- أبو الدبس = محمد بن أبي العباس السفاح 
- أبو شجاع .٠۲١‏ 

- أبو الطيب المتنبي .٠٦‏ 

- أبو طالب بن المستظهر .٠١۲‏ 

»١ ء٤‎ ء١ أبو العباس السفاح (الخليفة)‎ - 
Ye edt AF AFT ATS A 
Afo AEE VY YT Ye YF «1 
AIT AT Noo Ao No: £۹ 
TAY AYT AVY 11۹ 

- ابو عبدالله الحسین ۱۲۹. 

- ابو عبدالله الكوفي ۸۸» ٠١۲‏ 


- أبو الفضل التميمي .٠١١‏ 

- أبو القاسم بن القادر ١١٠٠ء .٠٠١‏ 

- أبو كاليجارالبويهي .٠١۰۸‏ 

- أبو المثنى = أحمد بن يعقوب 

ء١١‎ ١١ ١۳ أبو مسلم الخراساني ۲ء‎ - 
I11 oY cO 1 AY 

- أبو المعالي بن الكيا الهراسى .٠١۳‏ 

- أبو منصور بن المستضي»ء ١۳١‏ ۸٤ء‏ 
1۳ 

- أبو نواس = الحسن بن هاني. 

- ابو هاشم (عبدالل بن محمد) ۱ء ۲ء ۳. 

- أبو الهيجاء الحمداني ۸۲. 

- أبو يعلى العباسي .٠١١‏ 

- آبو يوسف القاضي »۳٦‏ ۱۹۷ . 

.٦۷ أتامش‎ - 

- أحمد بن أبي خالد (أبو الوزير) .٠١١‏ 

- أحمد بن أبي داود Y۲ e1‏ 

- أحمد بن إسرائيل .۷١‏ 

- أحمد بن بويه (معز الدولة)] ۸۸» »٩۲‏ ۳٩ء‏ 
4° 45 40°۹4 11°۰. 

- أحمد بن الخصيب 1°. 
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- أحمد بن الراضي (محمد بن الراضي) = 
ابو الفضل ۷۹ء .١٠٤١‏ 

- أحمد بن الرشيد 1۱۷۷. 

۰٩٩۹ ٩۷ >۷٤ ۸ أحمد بن طولون‎ - 
hh 

- أحمد بن الفضل = أبو الحسن الهاشمي 
EEC‏ ۰ 

- أحمد بن المتوكل ۷۷. 

- أحمد بن مزيد 44. 

- أحمد بن المقتدر ۷۹. 

- أحمد بن المؤيد ۷۸. 

- أحمد بن يعقوب (أبو المثنى) .۸١‏ 

- الإخشيد = محمد بن طغج. 

- إسحاق بن إسماعيل النوبختي .۸٤‏ 

- إسحاق بن کنداج .۷٤‏ 

- إسحاق بن المقتدر ١۲٠٠ء .۱۸١‏ 

- إسحاق بن المتقي .٠١ »٩٤‏ 

- إسحاق بن الهادي ٠٠ء .٠١١‏ 

- إسماعیل بن بلبل »۷٤‏ ۷۸. 

- إسماعيل بن جعفر بن سلیمان .٠٠١ »٤۹‏ 
- إسماعیل بن علي ۱ ۲۳ء >۲١‏ ۲۷» 
VT ATE M0۹‏ 

٤۹ ۱٤۸ ۷۰ اسماعیل بن المتوکل‎ - 
kB 

- اسماعیل بن المستظهر ۰۱۳۲ ۹١٥٠ء‏ 
۱ 

- إسماعيل بن الهادي .٠١‏ 

.٥۸ اُشناس‎ - 


.٤١ الأصمعى‎ - 


.٥۸ الافشين‎ - 

- الب اأرسلان (محمد بن داود) ۱۱۸» .1٠۹‏ 
- أم أبي علي 1۲ء ۱٥۰ 0٤١ ٩۳۳‏ ۹۹ 
۱ 

- أم البنين بنت محمد بن عبدالمطلب 1 
- ام سلمة بنت یعقوب ۱۱ء ۲١‏ ١١۱1ء‏ 1۸۲. 
- أم الفضل بنت المأمون .٠١١ »٥۹‏ 

- أُم كلٹوم بنت محمد الجواد .٥۹‏ 

- آم موسی = غادر 

- أم موسى القهرمانة ۸۱» .۸٩ »۸٥‏ 

١١ ء١١٠١‎ ٠۲ 4١ آمنة بنت معجبة‎ - 
141۹ 

- أمة الحميد بتت محمد 1۸» .٠١۸‏ 

- الأمين (الخليفة العباسي) ۰٩ »٩‏ ۰۲۸ ۹ء 
Of f EA EV ET O EP EY cf‏ 
Moo M44 JET AY OA «(OY «0%‏ 
AVo AVE AVY Ao AY Mor‏ 
AA AAY JAY AYA 1Y3‏ 


.٦۳ ٦۲ إیتاخ‎ - 


(الباء) 
EE‏ 
- بايكباك ۷۲. 
- بجکم ۸۷ 
- برکیارق بن ملکشاه ۱۲۱. 
- البساسيري = أبو الحارث البساسيري 


- يشر بن المتذر £ 
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.٦۷ ء٦٥ بغا‎ - 

- البغوم بنت علي بن الربيع ۲۶ 

- بك آبه (بکبه) ۱۲۸. 

- بكر بن المعتمر .٤٥‏ 

- البلانري ۱۳ء ۲۳. 

٠١۸ بلال الشحنة‎ - 
TENE 

- بوران بنت الحسن بن سهل .1۷١‏ 


(التاء) 
- تركان خاتون الجلالية .٠١١‏ 
- توزون ۸۸ء 4۲ 1£ 5۰< 10. 
- توفیل بن میخائیل ٥٥‏ 


(الشاء) 
- ثمل القهرمانة ۸١‏ 


(الجيم) 
- جستان بن المرزبان ۹۸. 
- جعفر بن أبي جعفر المنتصور ۲۹ء .٠١١‏ 
- جعفر ين سليمان بن علي ۳۷» ۱٦۳‏ 
AT ATT 1°‏ 
- جعفر الصادق ۳ 
- جعفر بن عبدالواحد ۱۸۳. 
- جعقر بن عبدالوهاب ٦٥ ٩۸‏ 1۸۳. 
- جعفر بن القاسم ١٦ء‏ ۲٦ء .٠١١‏ 
- جعفر بن المعتمد (المفوّض) ۷۴ء ١۷ء‏ 
IAT ASI AEA AEY Y3‏ 


۲1 


- جعفر بن المقتدي (أبو الفضل) ۰١۲٠ء‏ ١١۲٠ء‏ 
1V Not‏ 

- جعفر بن المکتفي ۸۷» ۸٥۱۰ء ›۱٦٩‏ ۷۹ء 
1. 

- جعفر بن الهادي .۱٤١ ء۱٤٩١ ۱٤۸‏ 

- جعفر بن یحیی البرمکي ۳۷»› ۳۹ء ١٤ء‏ 
Ao AA ATA‏ 

- جلال الدولة البويهي .1١۰۸‏ 

- الجنابي 0. 


(الحاء) 
- الحسن بن زيد العلوي .٠!١۳‏ 
- الحسن بن سهل ۹٤ء .٠١١ »٥١‏ 
- الحسن بن عبدالودود بن المهتدي ١٠ء‏ 
۹ 
- الحسن بن علي (سبط الرسول) ١ء .٠٦‏ 
- الحسن بن عيسى بن المقتدر (أبو محمّد) 
ANTM NT Nef‏ 
- الحسن بن محمد بن نصر .٠1‏ 
- الحسن بن هاني = أبو نواس .1A0‏ 
- الحسين بن حمدان ۸۰» ۸۳. 
- الحسين بن علي (سيط الرسول) ۳ء .٦٦‏ 
- الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان ٤۸‏ . 
- الحسين ين الفضل بن المأمون ۸۸» .١٠٠١‏ 
- الحسين بن القاسم ۸۳> .٠١١‏ 
- الحسين ين محمد بن يوسف القاضي ؟۸. 
- حكيمة بنت محمد الجواد .٥١‏ 


- حماد عجرد .۲١‏ 
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- زفر بن عاصم الهلالي ١٠ء .۳١‏ 

> زید (أخ عبداللشه بن علي العباسي من 
الرضاع) .٠١‏ 

- زيد بن علي بن الحسين ۲ 

- زیتب بنت سلیمان بن علي ۲٥‏ © 
Ae‏ 


. o 
(السين)‎ 
.۷¥ سبستكين العجمي‎ - 
السبتي (أبو العباس أحمد بن الرشيد)‎ - 
Y۷ e٤1 


- سعد بن أبي وقاص (أبو اسحاق) .٠٤٤‏ 
- سعید بن صالح ٦۳‏ 

- سعید بن علي ۱۳. 

- سعيد بن عمر المخزومي .٠١‏ 

- سفري خاتون ۱۱۹. 

- سفیان الثوري ۰۲۸ .٠۹٤‏ 

- سفيان بن معاوية ۱۸. 

- سلجوقة خاتون بنت قلج ارسلان ٠١۷‏ 
- سلم بن قتيبة ۲۳. 

- سلیمان بن داود بن عیسی .۱٠۰‏ 

- سلیمان بن عبداٹش بن طاهر ۷۰. 

- سلیمان بن علي 4۱ ۵۷ 4۸ ۹ 
¥۲ 

.۱۲۸ ۱۲۷ ۵۲١ سنجر‎ ~ 


AY 104 AYY AIA السيدة بنت القائم‎ - 
IA. 


- السيوطي ۹ 9 


(الشين) 
- الشرابي .٠۳۹‏ 
- شجاع 1 
- شرف الدين = علي بن طراد الزينبي 
- شغب (السیدة) ۸۱ ۸۲ ۱٥۸ ۸٩ ۸٤‏ 
STAY AAT AYA ATA JT AY‏ 
- الشريف المرتضى .٠١۸‏ 
RENE O‏ 
- شميلة ٦۷ء‏ ۷۷. 


(الصاد) 
- صالح بن داود بن علي .۱١٤‏ 
- صالح بن الرشيد .٤٥‏ 
- صالح بن علي Aol eT Toe AE‏ 
AA AT‏ 1۷9 
- صالح المسكين ۲۸. 
- صالح بن وصيف .۷١‏ 
- الصفدي IYI AFo Ae! Af‏ 


(الطضاء) 
- الطائع (الخليفة العباسي) ٩۱ ٦‏ ۸> 
Mot MII Moff Moe MAo¥ AMA!‏ 


IA AY AYE ATT AoA 
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- طاهر بن الحسين (ذو اليمينين) ١٤ء‏ 
«E۹ EA‏ 1 1¥0. 

- طاهر بن الخرزي .٠۸١ ١۲٤‏ 

- الطبري (محمد بن جرير) ٦‏ ۲٥ء‏ 
۱« ۷۲. 

- طغرلبك بن أرسلان .۱١١ 4١٤‏ 

ء۱۱٠١‎ ١۱۱٤ ء۱۱١۳ طغرلبك بن میکائیل‎ - 
A ATY ITY ATTY 7 


(الضاعء) 
- الظاهر (الخليفة العباسي) >»٦‏ ١٠ء‏ 
“Ao AE AEA ATT AFA AFY‏ 
YT 41۹‏ 


(العين) 
- العالية بنت الرشید ۳۹. 
- عباد بن کٹثیر ۲۸ء .۱۹٤‏ 
- عبادة المختث .1٤‏ 
- العبّاس بن الحسن ۷۹ء .۸٠۰‏ 
- العباس بن العټاس بن علي بن أبي طالب 
۲. 
- العباس بن عبد المطلب ١ء‏ ؟. 
- العټّاس ين المأمون ۳٠ء >»٦‏ ۷ ۸٥ء‏ 
IVT AoY AEA HEY‏ 
- العټاس بن محمد بن علي ۲١‏ ۲۷ ١۲ء‏ 
YT AF‏ 
- العبّاس بن المستظهر (أبو طالب) ۲١١٠ء‏ 
A۳‏ 104. 


- العبّاس بن المستعين 1۹. 

- العباس بن المقتدر .۸١‏ 

- العباس بن موسی بن عیسی ٦٤ء .٤۸‏ 

- العبّاس بن الهادي ٤۸‏ . 

- العباسة بنت المهدي ۳۷ء ١٤ء .۱۸٤ ١٦۸‏ 
- عبدالل بن الأمين (القائم بالحق) ۰٤۷‏ ۹٤ء‏ 
EAA‏ 

- عبدالل بن بغا الصغير 1۸. 

- عبدالله بن حمید بن قحطبه .٤۸‏ 

- عبدالله بن سلیمان .۱٦١ ٩۱٦٤‏ 

- عبدالله بن عباس (حبر الأمة) .١١‏ 

- عبداش بن عثمان (أبو عبداھ بن عثمان 
الواثقي) ۰۱١۱ ۱۰٦ ۰۱۰٥‏ ۱۸۰. 

٠ >»۳ عبدالله بن علي (عبدالله الأصغر)‎ - 
YT NINAAYAT NO NEAT AY 
AoY Ao Mor Mtoe cof oT oY 
VE ATT 

- عبدال بن مالك ۳۳. 

- عبدالله بن المستتصر (أبو أحمد الخفاجي) 
۹. 

- عبدالله بن محمد = أبو هاشم 

- عبدالله بن معاوية ۲ 

ء۷١ عبدالله بن المعتز (الخليفة العباسي) 1ء‎ - 
IYE AT oF cA AY cA ¥۹ 

- عبدالل الموفق .٠١١‏ ۰ 

.۱۸١ ٥۲ ٤۰ عبدالله بن الهادي‎ - 

- عبدالرحمن بن جبلة الأنباري .٤۸‏ 
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- عبدالرحمن بن عبدالملك بن صالح ۳۸ء 
°„ 

- عبدالرحمن الناصر الأموي .٠١١۹‏ 

- عبدالصمد بن علي (أبو محمد) ٤۱ء‏ ۱۷ء 
I10 ATE EY TY oF!‏ 

- عبدالصمد بن المکتفي ۸۷» ۰۱۰٥۸‏ ٩۱۷۹ء‏ 
۱. 

- عبدالعزيز المعتمد ۷۸ء .٠١١‏ 

- عبدالملك بن صالح بن علي ۲۸)» ۳۹ء 
A0 AAY AY o0 EA cf‏ 
- عبدالواحد بن المطيع .٠٠١‏ 

- عبدالواحد بن الموقق ۷۸> ۷۹> ١٠١٠ء‏ 
.1Ao‏ 

- عبدالوهاب بن المنتصر .٠٤۸‏ 

- عبيد الله بن العباس ١ه٥.‏ 

- عبيدالل (وزير المتوكل) .٦٤‏ 

- عبيد الله بن المهتدي (عبدال بن المهتدي) 
¥Y‏ 10 

- عجیف بن عنسبة .۱١١ ٥۸‏ 

- عز الدولة البويهي .٠۷‏ 

- عقبة بن سلم .۲٤‏ 

- عضدد الدولة .١١١‏ 

- العلاء بن أُحمد .٦۹‏ 

- علم ۸۸» ۹۳. 

٦٤ ء٦۲‎ ١ ١ علي بن أبي طالب‎ - 
۳ ۹ ۷٥ 

- علي بن أبي منصور بن کاکویه ۱۱۹. 
- علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب 2 


Yo 


- علي بن سليمان بن علي ٤٦1۱ء‏ .۽ 

- علي بن طراد الزينبي = شرف الدین ۹١۲٠ء‏ 
۶ 

ا٤۳‎ ٥٤ ٣ ۲۷ علي بن عبداش‎ - 
IVT AYY Ato 

- علي بن عبد العزيز (حاجب النعمان) ١٠١٠ء‏ 
1¥ 

- علي بن عیسی بن ماهان ۲۹ .٤١‏ 

- علي بن كمونة ٤۲ء .۱۸١‏ 

ء٠١ علي بن المستظهر (أبو الحسن)‎ - 
AY OYY ATT AY AYE AYY 
IAI SA: AYE A" of 

- علي بن المستكفي 1۷. 

- علي بن المعتصم ٩٩‏ ۷۰> ۱١٩۱ء‏ ۷۸ 
IAY 1۸1‏ 

- علي بن المقتدر ۸٩‏ ۸۳. 

ء۷١‎ ء٥۹‎ ٥۰ ۰٤٩ علي بن موسی الرضا‎ - 
Y1 Yo AY (oY 

ء١٠١١ علي بن الناصر (الملك المعظم)‎ - 
IVT Aor AEE ATA ATTY 

- علي الهادي بن الجواد .٥۹‏ 

- علي بن يلبق A" «Ao‏ 

- عماد الدولة البويهي ٦٩ء .٠١١۹‏ 

- عماد الدین زنکي .٠۳۰‏ 

- عماد الملك .١١١‏ 

- عمارة بن حمزة ۲۹. 

- عمر بن الخطاب .٠٤٤‏ 


- عمر بن عبدالعزیز A‏ 
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- عمر بن فرج الرخجي ١٦ء‏ 1۲. 

- عمر بن مهران (أبو حفص) ۰۳۷ ۳۸ء 
.٥‏ 

- عمر بن هبیره .۱٤٤١‏ 

- عميد الدولة 1۹١۱ء .٠١١‏ 

- علي بنت المهدي ٠٤ء‏ 1۷٦۱ء .۱۸٤‏ 
کی کک ق ا ق 0 
- عیسی بن زید العلوي ۲۹. 

- عیسی بن علي ۱١ ١٤ ۱۲ ٩۱‏ ۱۷ء 
IVY CTA TY TT A۹ 1۸‏ 

- عیسی فرخانشاه 1۹. 

- عیسی بن موسی (آبو موسی) »٩‏ ۱۱ء 
TE ST YY TI eT A4 We A۲‏ 
NEE CTY CTY oF oT YY (Yo‏ 
AVY 11 Moo Ao’, AMEY NMEo‏ 
YT‏ 

- عیسی بن لقمان .۱١٤‏ 

- عيسى بن يزيد الجلودي .٤۹‏ 


(الغيسن) 
- غادر = ام موسی ITY eT‏ 
= الغالب لله محمد ین القادر (أبو الفضل) 
eT oeloo‏ 11 


(الفاء) 
- فاتك المعتضدي .۸٠١‏ 
- فاطمة الزهراء ؟1. 
- فاطمة بنت محمد السلجوقيه .٠١‏ 


A 


- فاطمة خاتون بنت مسعود ۰١۱۳ء .۱۳١‏ 

- الفتح بن خاقان ۳٦ء .1٤‏ 

~ فخر الدین بن جهیز .١١١۹‏ 

- فرعون ۲۸. 

- الفضل بن الربیع ۳۸» ١٤ء .۸١‏ 

- الفضل بن سھل ۳٤ے‏ ٤٤ے‏ ٦٤ء‏ ۷٤ء‏ ۰٥ء‏ 
ل0« ¥0« 1۷7 . 

- الفضل بن صالح ١۳ء .٠١٤‏ 

- الفضل بن المأمون .٦٦‏ 

- الفضل بن يحیی البرمکي ۲۰ ۳۹ ١٤ء‏ 
اا 


(القاف) 
- القائم (الخليفة العباسي) ٦ء ٠٠١ ء4١ ١١‏ 
AIT AYY MI Noe eA ¥‏ 
AITYOATI ME HT 111۹‏ 
- القادر (الخليفة العټاسي) ١ ١‏ ١٠٠٠ء‏ 
Aol Moo Moff Me Moff Ao!‏ 
AIA AIY MIE MY MeN AoeY‏ 
IAA AY AT‏ 
- القاسم ۷۹. 
- القاسم بن صبيح ٤٦‏ . 
- القاسم المؤتمن 4 ١٤ء‏ ٤٤ء‏ ١٤ء‏ ۸٤ء‏ 
ل0(« IYT ATO AoY IEA AEY OY‏ 
- القاهر (الخليفة العباسي) 7 ۸۲ ۸۳ ۸٤‏ 
AFT <Y 1 CA CAY cA (Ao‏ °° 
AY AYA AIT ATTY No4 AoA‏ 
1۸1. 
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VT OS NT NS AYY ania 
TAY AYA JY ATA 

- قثم بن العټاس .٠١٤ ٥۱‏ 
ن 

- قطب الدين .٠١١‏ 

- قطر الندى بنت خماروية ۷۷. 

„٥٥ >۳۸ قمأمة‎ - 


(العاف) 
- کافور الإخشیدي »٩۷ ›٩٦‏ ۱۷۹. 
- كرديك ۱۲۱. 

.٤١ الكسائي‎ - 

- كمال الدين بن عضد .١١٤‏ 

- کیسان ۱. 


(اتلام) 


- لويس بوزیه .۷٤‏ 


(الميم) 
- المأمون (الخليفة العجاسي) »٠‏ 4» ١ء‏ 
CEY fT fo CEE EFT CEY fo 4‏ 
(O «Oo «(Of cof (OY «(O1 (© c4۹‏ 
1Y YY CTE cT: «(O4 COA «oY‏ 441“ 
Aor" AoY AE AEA AEY AE‏ 
TIA 41°0 AY AVY Te’ Ao‏ 
AAI AYA AY AVoe AVE AYF‏ 
.Ao AAY‏ 


- المتقي (الخليفة العباسي) ٦ء‏ ۸۷» ۸۸» ۸۹ء 
4٩4 AY A AE AFT AF 1۱‏ 05 
IT YON Ao AE EY‏ 

ء٦١‎ >»۸ »“ المتوكل (الخليفة العباسي)‎ - 
AEF Moe 4A4 A E AFT YT OY 
oY Ao Aor Mos AMEY AME 
TAY AYY AVT AT € 

- المجلسي (محمد باقر) .٥۹‏ 

- محمد بن إیراهیم الإمام ۲۸ء ۳٦١۱ء .٠١٤‏ 
- محمد بن ابي خالد .٤۹‏ 

- محمد بن أبي العباس (أبو الدبس) ١١‏ ۲۲ء 
STAY ATI Moo Aof Y€‏ 

- محمد بن أحمد = أبو الحسن الهاشمي .٠٠١‏ 
- محمد بن أحمد بن عبدالصمد = أبو الحسين 
الهاشمي .٠١١‏ 

- محمد إسحاق بن المتوكل .۸١‏ 

- محمد بن الحسن بن سهل »۷٦‏ ۷۷. 

- محمد بن الحسين ۷۷. 

- محمد بن الحصين العبدي .٠١‏ 

- محمد بن داود الجراح .۸١ »۸٠‏ 

- محمد بن رائق ۸۷» .۱٥۸‏ 

- محمد بن زيد العلوي .۷٦‏ 

۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ محمد بن سلیمان بن علي‎ - 
SAT ITT ATE ITT TY of 

- محمد بن صالح بن منصور .٤٦‏ 

- محمد بن صول .١١ ٩‏ 


- محمد بن طغج = الإخشيد ۹۸. 
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- محمد بن عبدالله بن الحسن = النفس 
الزکیة ۱۲ء ۱۳ ١۸۹ ۰۱٥١‏ ۲۲. 

- محمد بن عبدا بن طاهر ۸٦ء‏ 

- محمد بن عبدالل بن عبدالمطلب (رسول 
الله ص( AY AY TY TA AI A‏ 
NTe‏ 6 

- محمد بن عبدالملك “ ابن الزيات “١‏ 
. 

- محمد بن عبدالواحد بن المقتدر = 
المستجیر ۱۰۱ ۱٥٤‏ ٤۱1۷ء‏ ۱۷۹ 

- محمد بن العلاء الخادم .١١‏ 

- محمد بن علي بن بي طالب = لين 
الحنيفة .١‏ 

- محمد بن علي بن عبدالل بن العباس ؟» 
Ao Mtéo AEF cof Ao AE <F‏ 
۲ 

- محمد بن علي بن نهيك .٤٦‏ 

- محمد بن فروخ (أبو هريرة) .٠١‏ 

- محمد بن القائم (ذخيرة الدين) ١١٠٠ء‏ 
٩‏ 1 

- محمد بن القاسم العلوي .٥۹‏ 

- محمد بن القاهر .٠١۹‏ 

- محمد بن المسترشد (أيو عبدانش) .٠١۴۳‏ 

ء٩۸‎ 4۷ ء٩٦ محمد بن المستكفي‎ - 
Y1 AYE Moet Ao! 

- محمد بن المعتمد ۷۹. 

- محمد بن المکتفي ۷۹ء »۸٤‏ ۱1۷۸ء ٠١۷‏ . 
- محمد بن ملکشاه ۱۲۳. 


Y۸ 


- محمد بن الواثق (أبو إسحاق) ۷۲. 

- محمد بن يعقوب بن الحسين بن المأمون = 
أبو بكر الهاشمي .٠١٠‏ 

- محمد بن يوسف القاضي (أبو عمر) ۸۲. 

.٠١ ٥۹ محمد الجواد‎ - 

- محمود بن سبستکین ۱۰٥‏ ۱۸۰. 

- المختار بن عبيد الله الثقفي .١‏ 

مراجل 9۸. 

- مروان بن محمد الجعدي (الخليفة الأموي) 
IY <f‏ 1 10۰ 

- المستجير بن عيسى بن المكتفي ۸٩ء ٠١١‏ 
AVE Not‏ 1¥ 

ء١١٠١‎ >»٦ المسترشد (الخليفة العباسي)‎ - 
A14 ATA AYY ATT Ae YY 
AYE AI AE AEN NE AT 
A1 AA 

ء٠۳١٤‎ ء٦ المستضيء (الخليفة العباسي)‎ - 
YT No No AEA AFP 

ء۲١‎ 1 المستظهر (الخليفة العباسي)‎ - 
IA AY Ao AE ATF AYY 
٠٤١ المستعصم (الخليفة العاسي) ۳۹ء‎ - 
4 

ء٦۷ المستعين (الخليفة العباسي) ت 11ء‎ - 
Ao Mor M464 “A4 ¥1 "4 ۸ 
IVA AYY OVE 11۹ T° 

٠۸۸ »۸۷ »٦ المستكفي (الخليفة العټاسي)‎ - 
“o AY AT ° AE AF ۲ 41 
IV ATT NONI 
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- المستنصر (الخليفة العاسي) ٦ء .٠١۹‏ 

- المستتصر لدين اش (الخليفة الفاطمي) 
AIT AMY MIT AMY A A‏ 
AT "1°‏ 

١٠١ ء٦ المستنجد (الخليفة العباسي)‎ - 
9 Joe OEY ATE ATT AY 
ء١٠١١ مسعود (السلطان السلجوقي) 1ء‎ - 
ITY AT STA AYY 17 

.٩۲ »۷۹ >»۸ ۳١ المسعودي‎ - 

- المسیب بن زهیر ۲۹. 

١ ء۸٥‎ »٦ المطيع (الخليفة العباسي)‎ - 
“°° AA 4Y AT ° AEF AY 
Aoft Aol AEA A1 1°۹4 11 
AY AVE ATT AT. A0 No’ 
۱ 

- معاوية بن أبي سفيان (الخليفة الأموي) 
SH:‏ 

ء٠١‎ ٣ ء٦ المعتز (الخليفة العجاسي)‎ - 
A YY YY Ye A TA AY TT 
Jol Mor Ao AME AEA Mf 
AVY AVE AVF ANIA AT AY 
AY JAY AYA 

»ه١‎ ٦ »٥ المعتصم (الخليفة العجاسي)‎ - 
cAI TY COA (OY «coo (Of (oY cof 
HEI 

ء۷١‎ ء۷٤‎ ٦ المعتضد (الخليفة العباسي)‎ - 
o1 MEA AMEY <A AY YA ¥1 
IAI 4Y1 ITY Mo¥ MoT 


4 


ء۷٣ المعتمد (الخليفة العباسي) ٦ء ۸٦ء ۷۲ء‎ - 
ET 44 AY <A VA VY ¥1 YE 
AY ITY oY MEY 

- معز الدولة البويهي = أحمد بن بويه 

- المعز لدين الله (الخليفة الفاطمي .٠0۰۹‏ 

- المفوّض = جعفر بن المعتمد 

»۸١ >۸٠ المقتدر (الخليفة العباسي) ٦ء ۷۹ء‎ - 
A1۰ e1 4٩ <41 A3 Af AY AY 
AIA Mor Ao¥ Moff Aor AEF 
1Y4 AYA AYE 

ء١١‎ ٤ 1 المقتفي (الخليفة العباسي)‎ - 
ATT APY APY AMT A4 3۸ 
A1 Ao Mol Mor AMEY Mf 
1A1 ۲ 

ء١١‎ ١١١ المقتدي (الخليفة العباسي) 1ء‎ - 
AYY AYY AYY AY 0I1 1۸ 
AT ATTY Af 

- المكتفي (الخليفة العباسي) >۷١ ٦‏ ۷۸ء 
AEF A1 4 A1 AF 41 <A ¥۹‏ 
1A0 AAI AY TA‏ 

.٠١١ ١۱۱١ ۰۱۰۹ الملك الرحیم البویهي‎ - 
.٠١۳ ۱۲۰ ء۱۱۹٩ ملکشاه بن الب ارسلان‎ - 
ء٦٤‎ “۳ ٦ المنتصر (الخليفة العباسي)‎ - 
AEA AMEY SETA A4 AY TT ° 
AVF AIA MT. Mol Mor 344 
A ۱ 

ء١١‎ »٩ ۷ء‎ »٥ المنصور (الخليفة العباسي)‎ - 
Te ATNAAYANT NO NEAT A۲ 
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eTA YY eT (Yo YE TT YY Y1! 
Ifo AEE OYY (OT (Of EF oY 
Aof MoT Mo Ao’ A4 AMEY 
AVY AT AIA FTE ATT Moo 
IAS OAY 1Y 

اون ن ال د 

- المنصور بن المهدي ۸٤ء .٠١‏ 

- منصور بن یزید .۱٠١‏ 

»٦۷ ء٦۲‎ ء٦ المهتدي (الخليفة العباسي)‎ - 
AVA A1 ATTY 1Y CA Y3 ۷1 
SAY AAY AA 

- المهدي (الخليفة العباسي) »۲٠ »٥‏ ۲۲ء 
ET f1 TY TY eT oe o4 YT‏ 
o0 AEA MEY AMET MAfe Y1‏ 
A11 AY AT STE ATT 111‏ 
JAE AAT AJAY AVY‏ 

- المهدي القرمطي .٠٠٠١‏ 

۷٤١ ١١١ ٩4۷ المهدي المنتظر‎ - 
.۹ 


E ی‎ 
A4۰ 47 

6 

- موسى بن الأمين (الناطق بالحق) ٠٤ء‏ 
IEAM cE EY‏ 

- موسى بغا الكبير 1۸. 

- موسی بن داود بن علي .۱١۳‏ 

۰۰ ›»۲۲ موسی بن عیسی بن موسی‎ - 
ITY YO cf FA TY eT! 


- موسی الکاظم .٥۹‏ ۰ 

ء۷١‎ ء٦۹‎ ء٦۸ الموفق = طلحة (أبو أحمد)‎ - 
AE CA YA VY Ye WE YF Y1 
SAY AAS AYA AVY AT NEY 

۸5 A٤ A۳ A۲ ۸ مؤنس الخادم‎ - 
IVA AoY Mot 

- مؤنس الفحل ۷۸. 

۷۰ 0۹ ۷ 11 ت٥‎ ٣ ٥ المؤید‎ - 
AY MYT AOI AEA JET <A YF 


(السنون) 
- تازوك ۸۲. 
- الناصر (الخليفة العباسي) ١۳٤ ٦‏ ١١٠٠ء‏ 
lo MAME MEA HEY ATA ATT‏ 
IAI AY A0۹‏ 
- ناصر الدولة الحمداني 4۳ء ٤ء‏ ٥4ء .٠١‏ 
- الناطق الحق = موسى بن الأمير 
- النفس الزكية = محمد بن عبداش بن الحسن 
المشى 
- نظام الملك .٠٠١‏ 
- النعمان .٠١١‏ 
- النعيمي (وزير جستان) ۹۸. 


الهاء) 
- الهادي (الخليفة العباسي) ٩ ٩‏ ۳۰ ۴۳۱ 
OY EA EF TT fo FTE WT FY‏ 
AVY AIY ATTY AMEY AEN Ate‏ 
AY‏ 
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- هارون بن أيلك بخراخافان ۰. 
- هارون ين المقتدر .Ao‏ 


- هرثمة بن أعين ١٤ء .٤۸‏ 


(الواو) 
- الواثق (الخليفة العجاسي) ٦‏ ٠٦ء‏ ۲٦ء‏ 
Aol A1 Neo Moff CMY CE‏ 
IAT AAI AA‘ AYT A3 Ao‏ 
- وصيیف TAY 3 ° AFT o1‏ 


(الياء) 
- یحیی بن أکثم ۳٥ء .۱١۲‏ 

- يحيي بن خالد بن برمك T1 TY rE‏ 
یحیی بن زید ۳. 

- یحیی بن محمد بن علي ۰۱٠۰‏ ۱۱ء .۱٣۳‏ 
- یزدن .۱۳٤‏ 

- يزيد بن عبيدالل الحارثي ۳ 

- يزيد بن معاویه .۱٤٤‏ 

- اليعقوبي (إين واضح) .٠۹ ۱٦‏ 

- يونس بن فروة (أبو عون) ۲۰. 


۳١ 
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فهرس القبائل والجماعات والطوائف 


(الألف) 
- الأتراكف ۵ 7 ۷ ۵٦ ©٤‏ ۷ص ۳ 
A4 AR YI ۹ AY TT © CE‏ 
Ao¥ Meo Moet Me Ao 4F‏ 
AT A19 MIE AIT 1° °۸‏ 
Aofé Mor AEA MEY MET ASP‏ 
AVY AYE AI AIA AMTY AoA‏ 
AY AAI YA‏ 
- الأحناف .١١١‏ 
- الأخشيديون 4۸ء ١٥١ ٠٠۰۰ >٩۹‏ 
۰ 
- الاسماعيلية .٠٠١‏ 
- اهل البیت (العلویون) ٣ء‏ ۳ے >٤‏ ۲۸ء 
YT Yo MN E e (O۹ O! «۹‏ 
ITE Mot MY YY‏ 
- الأكراد .٠١١‏ 
- الإمامية .١٠١ ١‏ 
- آل مروان .۱٤٤‏ 
- الأمویون ٥٤ ل١ ل٠ £ ۳ ۳ ١‏ 
IVY ATT Ato‏ 
- الانكشارية .٠٤١‏ 


(البساء) 
الباطنية ۲۷ .٠١١‏ 
- البرامکة ۳۸ ۳۹ اغ ٦‏ ١٥ا‏ 
Ao AA ATA‏ 


۳۲ 


.1۷۸ >۸٤ البریر‎ - 

.٠٤١ البريتوريون‎ 
.٠٤ البريديون‎ - 
.۱۸ البصريون‎ - 
.۷١ البغداديون‎ - 
١ >۸٩ >۷ ٦ © البویهیون (الدیلم)‎ - 
4۹ A^ AY 4A 4° A AF 4۲ 
AI A4 Mo’ Mort Moe Mo 
Ai’ Alo MIE MIF" AI ۹1۱ 
AVE AT AAA AoA Ao! AEA 
1A۰ ۹۹ 


(التاء) 
ق التتار (المغول) ¢ ۳۹ .1٤‏ 


(الحاء) 
- الحجرية .۸٦‏ 
- الحمدانيون >۸٣‏ ۸۹ء 4٥‏ ۷¶>» 4۹ 
OA Nof Wor YY: Ao Moe‏ 
- الحنابلة ۹٥ء .٠٤١‏ 


(الخاء) 
ص الخراسانيون AA AY AE AF Ao‏ 
o0 44 CEY fo cf TY 4 033۹‏ 


YE4 
.٥۷ الخرمية‎ - 
.٤ الخوارج‎ - 
(الدال)‎ 
الديلم = البويهيون‎ - 
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(الزاء) 
- الزنج ١‏ ۷۳ء .٠١١‏ 
- الزیدیون ۰۱ 1› ۹۱> .١١١ ١١۱١‏ 


(السين) 
- السامانیون .٠١۳ 4٩‏ 
- السلاجقة د ت ۷ ا ١ال‏ ١ا‏ 
AIA AY Ae AMIE AIF‏ 14“ 
AMEY AY APY ATT AY A1‏ 
Asr Aor AEA‏ 
- اة 0۹< APY AMI d1. 4Y‏ 
IAN OVTA E‏ 


(الشيسن) 
- الشاکرية ١٦٥ ء٦۸ ٦٤‏ ۱۸۳. 
- الشامیون ٥٥ 4۸ 0۷ ° ١٤‏ 
RE‏ 
- الشيعة 4 > AY 41 AF e۳‏ 
IA AVI AE ATO 1° 1۰۹‏ 
- الشيعة العباسية ۲. 


(الطاء) 


.٠١١ »۷۷ الطولوتيون‎ - 


YY 


(العين) 
العباسيون = تكرر كثيراً. 
العبيد 1°( YO‏ 


IVVAVEI1 العراقيورن‎ 
01 0٤ 4۸ ٤٤1 01 1۰ ¿٤£ العرب‎ 


IYY AY AY¥Yo Ao (OA «oY 


العلويون = أهل البيت. 
العيارون Ee‏ 


(الفاء) 
الفاطميون ۱ II" A1 3°34 4٩‏ 
الفرس (OO OEY 4 CY O (CY‏ 


AY AY¥Yoe Mor AE A110 OA «oY 


YY 


(القاف) 
القرامطة .٠١۹‏ 


.°٩۹ قریش‎ 
1Yo AT «f القيسية = مضر‎ 


(الحاف) 
الكيسانية .٠٤۹ »۳ ٩‏ 


(الميم) 
لزنن ٠:‏ 
المسلمون A0 4A YY AY Mo‏ 
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As 
المغول = التتار‎ - 
4٣ >٥٤ ۴۹ ۱۰ >۳ الموالی‎ - 
1A۳ 

(الهاء) 
الهاشمية أ: 


cE TT ۹ A41 e الهاث سميون‎ 2 
„1)0 (fo EF 


(الياء) 


A: 
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فهرس الأماكن والبقاع والبلدان 


(الالف) 
- اين طاهر (دار) cA.‏ ¥ 
- أرمينية ۰٦٩۹ ٦۳‏ ۰۱۱۷ء .١۷۹‏ 


.٠أ١٤‎ ء٩٩‎ ۰٦۳ آذربیجان‎ 

أذنة (أظنة) .۲١‏ 

.٦۳ الأردن‎ 

- أرض الروم = الدولة البيزنطية. 
- أصبهان (أصفهان) ۳“ ۷۳ 4۲۴١‏ 
1۷ 

.٠۱١۹ 4٩ ء۷٤ ۷۳ء‎ ٦۳ افریقیا‎ - 
.٠١ الإمارة (قصر)‎ - 

.٠١١ ۰٠١ ۲ الگبار‎ - 

.٠١۹ الأندلس‎ - 

.٠١۹ ۰۷۳ ٩۳ ١۱ الأهواز‎ - 


( الباء) 
- بثر میمون ۲۸. 
- البحرین ۷۳ء .٠١١۹‏ 
- بخاری ٩۷‏ ۱۰۹. 
- البصرة ۱۷ ۱۸ 1۹ ٤۲ء‏ ۳۷ ١٤ء‏ 
٩۹ 1 4 4۹ CE‏ 0 °۹“ 
AYA AYY ATT ATE OTE Ae‏ 
1۸A:‏ 
- البطيحة 0۸ ءل ٣٠ل ٠٤‏ 
Y4 ATT Meo‏ 
- بغداد (دار السلام) ۱۹ء ۳٦ ۱٤‏ ١٤ء‏ 
COA oY «(O01 (© f۹4 (f (fo‏ 04< 


4 AY A1 YF YY YI OY AY 
Aeo Mot Mo Moff Ao 44 AY 
OT AIA AYY AIE AIT AoA 
Ate ATT APY AFT ATA AYY 
AMY A1 Ao Aof Ao Wor 
AYA AY A¥o AVE Aloe AF 
AE OAT SAA. 

- بلاد ما وراء النهر ۹۹. 


بت القن 1١۸‏ 
(التاء) 

E 

کو 2 
(الثاء) 


1۹4 Ao AFT YT AY الثغور الشامية‎ - 


(الجيم) 
IAIN =‏ 
- جرجان ۲۲. 
Te TTT O 5¥ aad =‏ 
£4 110 


- جند ۱۱۸. 


(الحاء) 
ج الحجاز ATE ATT 1°۹4 4 c٤‏ 
۲ 


- الحرمان الشريفان .٠۳‏ 
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OY, حصر موت‎ 
JI4 4°۰۹ ۹٩ حلب‎ 


٤١ 0٣٣ ١۲١ ۲۳ الحلة‎ 
.٤۸ حلوان‎ 

A O 

الخة .2:4 


| 


(الخاء) 
- خراسان ۵٦ ۰ £ ۳ ٣‏ ۳ 
AY AY IF COA cO! EV fT of‏ 
Yo AoY Mo! Ao Moe 44۹‏ 
IA:‏ 
- الخلافة (دار) ۸۳> ١١١ ٠٠١ ٩۲‏ 
oY 1°‏ 10%4. 


(الدال) 
= مشق ۳ 1 1۳ 4۹ 155 1۰ 
I‏ 
- الدولة البيزنطية = أرض الروم .۲١‏ 
- ديار ربيعة .٦۳‏ 


¥ YT الدينور‎ - 


(السذال) 
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(الطاء) 
- الطائف .٦۳‏ 

.٦۳ طبرستان‎ - 

.٦٦ ٥۳ طرطوس‎ - 
.٤٤ طوس‎ - 
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ATT ATT AIT IIT <1 1F «oF 
‘TY ATTY YE0 
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.۱١۹ عمان‎ - 
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(الفاء) 
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A‏ 
- فضلون (قلعة) .۱٠۸‏ 
ROY‏ 


(القاف) 
- القادسية .٤٠١‏ 
- قاشان .٦۳‏ 
- القسطنطينية .١ ٤۹‏ 
- قشم .٦‏ 


TY 
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SIT AU ANT AIT CAE YF Y1 
YY ATA "o 
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E SEES 1‏ 
ا ا 
دراسة المصادر وتقويمها 


الخلافات الأسرية في البيت e‏ العصر الذهبي: 
(ATT/ "1۸-0۰/1۳ ۲)‏ 
-١‏ خلافة أبي العباس الستفاح )٠٠١/٠۳١٣-۷۰۰ »۷٤4۹/۱۳۲(‏ 


- عزل يحيى بن محمد بن علي عن الموصل. 
۲- خلافة أبي جعفر المنصور )۷۷٠/٠١۸ - ۷٠٤/۱۳۹(‏ 
- خروج عبدالله بن علي على المنصور 
- خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد 
ما قيل في موت محمد بن أبي العباس السفاح 
- عزل محمد بن سليمان بن علي 
- عصيان محمد بن إبراهيم العباسي أوامر المنصور 
۳- خلافة محمد المهدي بن المنصور )۷٠١/٠٠٦۹-۷۷۰/۱۰۸(‏ 
- في خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد 
- عزل عبدالصمد بن علي عن الجزيرة 
- المهدي وولاية العهد لابنيه 
- أسباب موت المهدي )۷۸٥/١٦۹(‏ 
-٤‏ خلافة موسی الهادي بن المهدي )۸٠۰۹/۱۹۳-۷۸٦/۱۹۹(‏ 
- خلاف الهادي مع أمّه الخيزران 
-٥‏ خلافة هارون الرشید )۸٠۰۹/۱۹۳-۷۸۰٦/۱۷۰(‏ 


-زواج هارون الرشيد بجارية أخيه 


-مراودة هارون الرشيد لجارية أبيه 
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- عزل الرشید لموسی بن عيسى بن موسي عن مصر 
- اعتقال عبدالملك بن صالح 
- غضب الرشيد على أخته عليَة 
- موقف الرّشيد من البرامكة واخته العبَاسة 
- قصة وفاة أبي العباس بن هارون (السبتي) 
- عقد الرشيد ولاية العهد لأبنائه 
-٦‏ خلافة محمد الأمین )۸١۳/١۱۹۸-۸۰۸/۱۹۳(‏ 
- الخلاف بين الأمين والمأمون 
۷- خلافة عبدالله المأمون )۸۳۳-۸۱٤/۱۹۸(‏ 
- خلع القاسم المؤتمن من ولاية العهد 
- مبايعة إيراهيم بن المهدي العباسي 
- مقتل ابن عائشة 
- خلاف المأمون مع عبدالله بن الهادي العباسي 
الفصل الثاني: 
الخلافات الأسرية في البيت العباسي في النفوذ التركي: 
(s4 /TT—AT 4/۲1۹)‏ 
۸- خلافة أبي إسحاق المعتصم )۸٤١/۲۲۷-۸۳۳/۲۱۸(‏ 
- الخلاف ببين المعتصم والعباس بن المأمون 
۹- خلافة هارون الواثق بالل )۸٤٦/۲۳۲-۸٤۱/۲۲۷(‏ 
- الخلاف بين الواثق وأخيه المتوكل 
- غضب الواثق على جعفر بن القاسم 
١‏ - خلافة جعفر المتوکل )۸٦١/۸٤۷-۸٤٩/۲۳۲(‏ 
-خلاف المتوكل مع ابنه المنتصر 
-١‏ خلافة المنتصر بالله )۸۷۲/۲۳۸-۸٦۱۹/۲٤۷(‏ 
- خلافه مع أخويه (المعتز والمؤيد) 
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- خلافه مع المعتز 
- عزل جعفر بن عبد الوهاب الهاشمي عن القضاء 
۳- خلافة المعتز )۸٦٦/۲۰٣٣١-۸٦۲/۲۰۲(‏ 
- خلاف المعتز وأخويه المؤيد وأبي أحمد الموفق 
- المعتز وأمّه قبيحة 
٤‏ - خلافة محمد بن الواثق المهتدي )۸٦۹/۲۰۹-۸۱۸/۲۰۰(‏ 
-٥‏ المعتمد أحمد بن المتوکل )۸۹۲/۲۷۹-۸٦۹/۲۰۰(‏ 
- ولي العهد الموفق يحجر على أخيه المعتمد 
- الموفق وابنه المعتضد 
- خلع جعفر بن المعتمد (المفووض) من ولاية العهد 
-١‏ خلافة المعتضد بن الموفق )٠٠۰۲/۲۸۹-۸۹۲/۲۷۹(‏ 
- مقتل المفووض 
- خلاف المعتضد مع أحد أبناء المهتدي 
- مقثل أحمد بن المتوكل 
۷- خلافة المکتفي بن المعتضد )۹٠۰۸/۲٠۹٣١-۹۰۲/۲۸۹(‏ 
- مقتل عبدالواحد بن الموفق 
۸- خلافة المقتدر بن المعتضد )٠۳۲/۳٠٠١-۹۰۸/۲۹۰(‏ 
- خلع المقتدر واستخلاف ابن المعتز )٠٠۰۸/۲۹۰(‏ 
- القبض على أُمّ موسى القهرمانة )١۲۸/۳٠١(‏ 
- خلع المقتدر للمرة الثانيةء وإقامة أخيه القاهر في الخلافة 
)1۲۹/۳۱۷( 
- القبض على أبي العباس أحمد بن المقتدر الراضي» ورذه إلى دار 
الخلافة )۹۳١/١٠۹(‏ 
- القبض على محمد بن المكتفي بن المعتضد 
- مقتل المقتدر» وخلافة القاهر بن المعتضد 
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۹- خلافة القاهر محمد بن المعتضد )٠۳٤/۳۲۲-۹۳۲/۳۲۰(‏ 
- تعذيب أمّ المقتدرء والبحث عن أولاد المقتدر 
- القبض على أبي أحمد بن المكتفي )٠۳۳/۳۲٠(‏ 
- القبض على القاهرء وإخراج الراضي من الحبس 
-١‏ خلافة الراضي )٠٤١/۳۲۹-۹۳٤/۳۲۲(‏ 
- بين القاهر والراضي 
- حبس جعفر بن المكتفي 
- مقتل عبدالصمد بن المكتفي 
-خلاف الراضي مع المنقي 
-١‏ خلافة المتقي إبراهیم بن المقتدر )٠٤٤/۳"۴-۹٤۰/۳۲۹(‏ 
- تطلع الحسين بن الفضل بن المأمون للخلافة 
٣‏ خلافة المستكفي عبدالله بن المكتفي (۳۳۳/٤٤۹-؛""/١٠٤٠)‏ 
- هدم دار المطيع بن المقتدر 
الفصل الثالث: 
الخلافات الأسرية في البيت العبّاسي في فترة النفوذ البويهي الديلمي: 
)1۰00/44۷-444( 
۳- خلافة المطیع ( الفضل بن المقتدر) )٠۷۳/"٠٦۳-۹٤٤٥/۳۳٤(‏ 
- ناصر الدولة يدعو للخليفة المخلوع (المتقي) )"٠۳/۳۳١٤(‏ 
- مبايعة محمد بن المستكفي بالخلافة )٠۷٦/١۷(‏ 
- الملقب بالمستجير من آل المكتفي يدعو للرضامن آل محمد 
(1۰/۳“۹( 


- هروب ابن الخليفة من بغداد 
٤‏ - خلافة الطائع بن المطیع )۹۹١۱/۳۸١۱-۹۷۳/۳۹۳(‏ 

- الملقب بالمستجير من آل المقتدر يخرج لطلب الخلافة 
- خلاف أبي اعباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر (القادر) مع أخته 
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YEY 


)٠١۳١١/٠١۲-۹۹۱/۳۸۱(ردتقملا خلافة القادر أحمد بن إسحاق بن‎ -٥ 
خروج ابن الوتاب مدعيا أنه الطائع‎ 
رجل من آل الواثق يدعي ولاية الحهد للقادر‎ - 
)٠٠۷١/٤٦۷-٠۱١۰۳١۱/٤۲۲( خلافة القائم بن القادر‎ -١ 
مطالبة الحسن بن عيسى بن المقتدر العبّاسي برسم البيعة‎ - 
الفصل الرابع:‎ 
الخلافات الأسرية في البيت العبّاسي في فترة النفوذ السلجوقي‎ 
(119۸/101-1۰0 /£۸( 
عزل أبي الحسين بن المهتدي العبّاسي من الخطابة بجامع المنصور‎ - 
TED 
خديجة ارسلان خاتون تهجر زوجها الخليفة‎ - 
)٠١۹٤/٤۸۷-۱۰۷٤/٤٩۷( خلافة المقتدي بن محمد القائم‎ -۷ 
زوجة الخليفة ابنة السلطان ملكشاه تشكو إلى أبيها من إعراض‎ - 
الخليفة لها‎ 
موت المقتدي مسموما بواسطة جاريته‎ - 


- الحجر على السيدة ابنة الخليفة الأسبق القائم 
۹- خلافة المسترشد أبي المنصور الفضل بن المستظهر -١١١۱۸/۰۱۲(‏ 
(1t /ot4‏ 
- هروب الأمير أبي الحسن علي بن المستظهر 
۰ خلافة الراشد بن المسترشد )١٠١١/٠١٠١-١١۱۳٤/٥۲۹(‏ 
- عزم الراشد تأكيد بيعته 
-١‏ خلافة المقتفي لأمر الله أبي عبدالله محمد بن المستظهر ٠١١-٠۲۸‏ 
)۳۰ °/ 111۰/00-11۳( 
- الراشد لم يعترف بخلافة المقتفي 
- اعتقال المقتفي لبعض من أقاربه 
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خوج إدماعيل بن المستظهر من ذازه مثتكرا 
- محاولة إبعاد ولي العهد المستتجد من الخلافة 


۲- خلافة المستنجد يوسف بن المقتفي )١٠۷١/١٦٦-۱١۱٦۰/٥٥١(‏ 
- موت المستنجد على يد أرباب الدولة 


۳~ خلافة المستضيء بن المستنجد ۰٩-۱۰۷۰ /۰٦٦(‏ ۱۱۷۹/۰۷) 
- الت لتضييق على ولي العهد بي العباس أحمد الناصر 


(\rrofrY 

- إقصاء محمد الظاهر بأمرالل بن الناصر من ولاية العهد 
-٥‏ خلافة الظاهر بأمرالله بن الناصر لدين الله -١٠٠١٠١/٦۲۲(‏ 
(TY‏ 
- خلافة المستنصر بالله بن الظاهر )١١٤١/٦٤١-۱۲۲۹/٦۲۳(‏ 
۷- خلافة المستعصم بن المستنصر )٠١۸/٠٠١٦-١۱۲٤۳/٦٤۱١(‏ 

الفصل الخامس: 
تصنيف الخلافات بين أفراد الأسرة العباسية 

أولا: الخلافات السياسية 
ثانياً: الخلافات في الشؤون الإدارية (الولاة والقضاة) 
ثالثاً: الخلافات العائلية الخاصة 
- الخاتمة 
- الملاحق 

-١‏ جدول بالخلافات العبّاسية 

۴- شجرة أنساب الأسرة العبّاسية 
رابعاً: قائمة المصادر والمراجع 
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۳- الأماكن والبقاع والبلدان 


ب- فهرس الآيات القرآنية 
ج- فهرس الأحاديث النبوية 
د - فهرس الأشعار 
ه-فهرس المحتويات 


